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عمر نشابة 

الله وســوريــا على  البعض لحزب  اتــهــامــات  لــم تقتصر 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بل ذهبت إلى أبعد من 
ذلــك في ما قد يوصف بأنه جــزء من نظريات المــؤامــرة، 
عــبــر اتـــهـــام ســـوريـــا بــاغــتــيــال مـــن اغـــتـــال الـــحـــريـــري في 
البرقيات  بعض  الــلــه.  حــزب  على حساب  مقابل صفقة 
تستند  لا  تحليلات  تضمّنت  الأميركية  الدبلوماسية 

على ما يبدو إلى أكثر من أُمنيات. 

الرفاعي والرئاسة الفرنسية يتّهمان سوريا 
في خريف ٢٠٠٨، قام مساعد وزير الخارجية الأميركي 
شملت،  الأردنــيــين  المسؤولين  على  بجولة  هيل  دايفيد 
إضافة إلى الملك عبد الله، رئيس الديوان الملكي ناصر 
اللوزي ووزير الخارجية صلاح البشير ورئيس مجلس 
الشعب زيــد الرفاعي وآخــريــن. ركّــزت الاجتماعات على 
المساعدات الأميركية للأردن، لكن أحد محاضر السفارة 
 ٠٨AMMANالــبــرقــيــة رقـــم ٣١٨٩) فــي عــمّــان  الأمــيــركــيــة 
إلــى كــلام لافت  الــثــانــي ٢٠٠٨) يشير  تــاريــخ ٢٥ تشرين 
ورد عـــن الــرفــاعــي أثـــنـــاء اجــتــمــاعــه بــهــايــل؛ إذ جـــاء في 
البرقية أن النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم 
خدّام قال للرفاعي إن «الشيء الوحيد الذي ورثه بشار 
عن والــده حافظ هو قبوله بأن الاغتيال السياسي هو 
سبيل مناسبة للتخلص من الخصوم». أضاف السفير 
الأميركي في الأردن ستيفن بيركروفت إلى نصّ البرقية 
إشــــارة بــين قــوســين جـــاء فيها أن الــرفــاعــي «تــكــهّــن بــأن 
النظام السوري استهدف رئيس عمليات حزب الله عماد 
مغنية والمــســاعــد فــي الأمـــن الــرئــاســي الــســوري العميد 
محمد سليمان في إطــار الجهود للتخلص من كــلّ من 
لديه ارتباط بمقتل الرئيس السابق رفيق الحريري. فإذا 
انعقدت المحكمة فلن يكون هناك أحد ليدلي بشهادته». 
التكهّنات،  تلك  عــن  بعيدة  الفرنسية  الــرئــاســة  تكن  لــم 
باريس  في  الأميركية  السفارة  برقيات  إحــدى  نقلت  إذ 
 (٢٠٠٨ أيــلــول   ١٢ تــاريــخ   ٠٨PARIS١٧١٧ رقـــم  (الــبــرقــيــة 
حــديــث جـــرى بـــين دبــلــومــاســيــين أمــيــركــيــين ومــســتــشــار 
الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة لـــشـــؤون الـــشـــرق الأدنــــــى بــوريــس 
بويون أشار خلاله هذا الأخير إلى اشتباهه بأن شقيق 
الرئيس بشار الأسد، ماهر، «ربما كان قد قرّر التخلّص 
بويون  وتــنــاول  نهائية».  بطريقة  سليمان  من خصمه 
ماهر تخلّص من  أن  ومــفــاده  بذلك،  المرتبط  «الاحتمال 
القائد  بها من  التي تخلّص  بالطريقة نفسها  سليمان 
فــي حــزب الــلــه عــمــاد مغنية، وربــمــا حصل ذلــك تنفيذاً 
لأوامــــر بــشّــار. ويــمــكــن ربـــط ذلـــك بــفــكــرة تنظيف البيت 
إلـــى أن تــقــدم نفسها  الــداخــلــي، بينما تــحــتــاج ســوريــا 
بصورة محترمة، وتسعى إلى التقرّب من فرنسا و/أو 

تحتاج إلى التخلّص من الذين يعرفون الكثير». 

تكتيك فرنسي: اتهام إيران بدل سوريا 
وفي لبنان، كشف النائب وليد جنبلاط للقائم بأعمال 
(البرقية  غرانت  ويليام  بيروت  في  الأميركية  السفارة 
رقم ٠٨BEIRUT١٠٧٥ تاريخ ٢٣ تموز ٢٠٠٨) أن الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي أرسل مبعوثه الخاص كلود 
غــايــان لــلــقــاء المــلــك الــســعــودي عــبــد الــلــه، «الــــذي وصفه 
جــنــبــلاط بــالــداعــم الــجــدي الــوحــيــد لــــ١٤ آذار فــي العالم 
الله إن السوريين لم يكونوا  العربي. وقــال غايان لعبد 
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«ا4خبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات ا4ميركيـة حول العالم

تكهنات ١٤ آذار 
والسعودية بأن اغتيال مغنية 
يهدف إلى إطاحة أدلة تخص 

جريمة اغتيال الحريري 

خوجة: سوريا تريد اغتيال 
ميشال سليمان قبل انتخابه 

رئيس_ للجمهورية 
بهدف تمديد الفراغ 

التحقيق والمحكمة: استقلالية  صوريـة واستسلام للسفارات 
عام ٢٠٠٦، نشرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية 
سعد  الرئيس  من  مقربين  إلــى  منسوباً  تقريراً 
التحقيق  في  مسار  وجود  عن  يتحدث  الحريري، 
يؤدي  الحريري،  رفيق  الرئيس  اغتيال  في جريمة 
الجريمة.  بتنفيذ  الله  حزب  من  أفراد  اتهام  إلى 

العرب  وحلفاؤها  آذار   ١٤ قوى  بقيت  ذلك،  بعد 
بتنفيذ  سوريا  اتهام  على  مصرّين  والغربيون، 
الجريمة. وحتى صدور تقرير دير شبيغل في ربيع 
لا  يشير،  السياسي  الاتهام  فريق  يكن  لم   ،٢٠٠٩
أفراد  اتهام  احتمال  إلى  بعيد،  من  ولا  قريب  من 

وثائق  لكن  الجريمة.  بارتكاب  الله  حــزب  من 
ظهر غير ذلك. فقد كان سياسيون 

ُ
ويكيليكس ت

الدبلوماسيين  ــام  أم يعلنون  وعــرب  لبنانيون 
الأميركيين كلاماً مفاده أن حزب الله متورط في 
اغتيال الحريري. وأكثر ما نسجوه في هذا المجال، 

ضــالــعــين بتفجير دراكـــــار فــي بــيــروت عـــام ١٩٨٣ 
الــذي أدى الــى مقتل ٥٦ فرنسياً فــي الــيــوم نفسه 
لتفجير قاعدة المارينز. المقصود من كلام غايان، 
بحسب جنبلاط، هو أن الايرانيين هم الذين كانوا 
هــو عميل  عــمــاد مغنية  أن  وبــمــا  الــهــجــوم.  وراء 
إيراني، فالقضية أصبحت مغلقة. فهذا يدلّ على 
كــانــوا ضالعين فــي جريمة اغتيال  أن الإيــرانــيــين 
الرئيس رفيق الحريري وآخرين. وحذّر جنبلاط 

من أن ذلك يفخّخ المحكمة». 

«شائعات» السفير خوجة 
المــــوقــــف الــــســــعــــودي مــــن جـــريـــمـــة اغـــتـــيـــال عــمــاد 
مغنية كان قد عبّر عنه سفير المملكة في بيروت 
عــبــد الــعــزيــز خــوجــة خـــلال اجــتــمــاعــه بــالــســفــيــرة 
الأمــيــركــيــة مــيــشــيــل ســيــســون فـــي مــنــزلــه يـــوم ١٥ 
شباط ٢٠٠٨ (البرقية رقم ٠٨BEIRUT٢٧١ تاريخ 
١٩ شباط٢٠٠٨) إثر حديثه عن «شائعات» أفادت 
بــأن الــولايــات المتحدة «عــقــدت صفقة مــع سوريا 
وأتــاحــت تلك الصفقة اغتيال المــســؤول فــي حزب 
العام  الله عماد مغنية. وادعــى خوجة أن الأمــين 
لــحــزب الــلــه حــســن نــصــر الــلــه كـــان قـــد شــــارك في 
اجتماع مع مغنية ومسؤولين من الاستخبارات 
الــســوريــة والإيــرانــيــة يــوم ١٢ شــبــاط، قبل اغتيال 
مغنية». (وفــي شــأن آخــر لكن في البرقية نفسها 
ســـوريـــا  أن  ادعــــــى  الـــســـعـــودي  «الـــســـفـــيـــر  أن  ورد 
قبل  سليمان  ميشال  بانتخاب  للسماح  تخطّط 
اغتياله  ثــمّ  العربية في دمشق ومــن  القمة  موعد 
قبل أن يتمكن من تأليف حكومة. والهدف من وراء 
ذلــك هو إحــداث فجوات وفــراغــات في المؤسسات 

اللبنانية»). 
خوجة قال لسيسون إن «حزب الله يشكك في أن 
سوريا تقف خلف اغتيال المسؤول في حزب الله 
شــبــاط.   ١٢ الــتــي سبقت  الليلة  فــي  مغنية  عــمــاد 

وأشــار إلــى غياب أي مسؤول ســوري عن مراسم 
تشييع مغنية في بيروت يوم ١٤ شباط. وادعى 
أن وزير الخارجية الإيراني، الذي حضر التشييع، 
أتى لتهدئة حزب الله ومنعه من اتخاذ خطوات 
باتجاه سوريا». في فقرة أخرى من البرقية «قال 
خوجة إن الكثيرين في السعودية طرحوا أسئلة 
عــن أســبــاب اغــتــيــال مــغــنــيــة، والــصــفــقــة المحتملة 
بين سوريا والولايات المتحدة أو إسرائيل. وذكر 
شــائــعــة قــــال إنــهــا مـــتـــداولـــة بــجــديــة فـــي بــيــروت، 
مــفــادهــا أن الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــدت صــفــقــة مع 
سوريا تقضي بأن تنسحب من المحكمة الخاصة 
مقابل السماح للولايات المتحدة بالحصول على 
مغنية. وأشـــار خــوجــة كــذلــك إلــى شائعة أخــرى، 
تفيد بأن سوريا وإسرائيل عقدتا صفقة أتاحت 

اغتيال مغنية، وهو هدف إسرائيلي». 

ضباط في قوى الأمن: «قصّة نسوان» 
«ضباط قوى الأمن الداخلي من المستوى المتوسّط 
قالوا لمسؤولين في السفارة الأميركية في بيروت 
شــبــاط   ١٤ تـــاريـــخ   ٠٨BEIRUT٢٣٧ رقــــم  (بــرقــيــة 
قـــوات ســوريــة مرتبطة  أن  إنــهــم يعتقدون   (٢٠٠٨
مباشرة بالرئيس بشار الأسد قد تكون مسؤولة 
للبحث عن  فــي مسعى منهم  اغتيال مغنية،  عــن 
تــســويــة فـــي ظـــل انــــســــداد الأفـــــق الــســيــاســي عبر 
تخفيف الضغط على سوريا. وتكهّن الضبّاط بأن 
الله،  الهجوم هو عبارة عن ضربة قاسية لحزب 
قد تؤدي إلى إربــاك واسع النطاق. ويعزو هؤلاء 
التوتر المزعوم بين الأسد  الضباط تقويمهم إلى 
شوكت،  آصــف  العسكرية  الاستخبارات  ورئيس 
النابع من خلافات بين زوجتيهما. أضاف ضباط 
قـــوى الأمـــن أن الأســـد يــزيــد مــن استقلاليته عبر 
إبعاده مستشارين كانوا يوماً موثوقين لديه». 

«هدية إلى الأميركيين» وهدايا أخرى 
«ســـفـــيـــر لـــبـــنـــان الـــســـابـــق فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ســيــمــون كــــرم ورئـــيـــس حــــزب الــوطــنــيــين الأحــــرار 
هـــديـــة  مـــغـــنـــيـــة  تـــصـــفـــيـــة  عـــــــــدّا  شــــمــــعــــون  دوري 
لــلأمــيــركــيــين» كــمــا ورد فــي الــبــرقــيــة نفسها (رقــم 
فـــقـــال  جــــنــــبــــلاط،  ولــــيــــد  أمــــــا   .(٠٨BEIRUT٢٣٧
لــلأمــيــركــيــين: «إمـــا أن الإســرائــلــيــين قــتــلــوه، أو أن 
الـــســـوريـــين، وفــــي الــحــالــتــين مــقــتــلــه يُـــعَـــدّ أخـــبـــاراً 

جيدة». 
الــبــرقــيــة تستطلع أيــضــاً مــوقــف وزيــــر الــداخــلــيــة 
قــال للسفيرة سيسون:  الــذي  آنــذاك حسن السبع 
«ربــمــا أرادت ســوريــا بعث رســالــة إلــى حــزب الله 
المــتــحــدة، أو ربما هناك انقسام  الــولايــات  إلــى  أو 
داخــل حــزب الــلــه». لكن ما هو أكثر استغراباً في 
نـــصّ الــبــرقــيــة، مـــا قــالــه الــنــائــب عـــن كــتــلــة الــتــيــار 
بشأن  للأميركيين  غــســان مخيبر  الــحــرّ  الــوطــنــي 
أن مخيبر  الــبــرقــيــة  فـــي  إذ ورد  مــغــنــيــة؛  اغــتــيــال 
«عبّر في حديث خاص مع مسؤولين في السفارة 
الأميركية في بيروت عن استغرابه اغتيال مغنية 
السورية.  للاستخبارات  مكتب  من  خروجه  بعد 
وأضاف أن مقتل مغنية يمثّل تحدّياً كبيراً لحزب 
الله. وأشار مخيبر إلى أن الأيام المقبلة ستكشف 
على الأرجح طبيعة الصفقة المحتملة التي تمّت». 
وفي نصّ برقية صادرة عن السفارة الأميركية في 
تاريخ   ٠٨DAMASCUS١٤٢ رقم  (البرقية  دمشق 
بـــالأعـــمـــال مــايــكــل  الــقــائــم  نــقــل  ٢٦ شــبــاط ٢٠٠٨) 
كــوربــن عــن «مــصــادر» قولها إن «المــســؤولــين في 
الــســوريــة وفــي مديرية  العسكرية  الاســتــخــبــارات 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة يــتــصــادمــون حــالــيــاً على 
نحو جــدي عبر إلــقــاء بعضهم الــلــوم على بعض 
فــي قضية الاخــتــراق الأمــنــي الــذي أدى إلــى مقتل 

مغنية».

فصول مطاردة 
عماد مغنية وسوريا 

الشهيد عماد مغنيّة (أرشيف)
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المــــــــوضــــــــوع: المــــــــر يــــتــــهــــم ســــوريــــا 
ويكشف حجم التهديدات السورية 

في لبنان 
مصنفة من جيفري فيلتمان 

١. ملخص: حتى تاريخ محاولة اغتياله 
يوم ١٢ تموز، كان نائب رئيس الحكومة 
ووزير الدفاع الياس المر يُرى محلياً بأنه 
مــقــرب مـــن المــقــربــين مـــن ســـوريـــا، إبـــان 

احتلالها للبنان. 
الرئيس  مثالية: صهر  مــؤهــلاتــه  وبـــدت 
لــــحــــود، ابـــــن «زعــــيــــم ســـيـــاســـي» مــــوال 
المـــر، ومــقــرب مزعوم  لــســوريــا، ميشال 
مـــن حـــاكـــم ســـوريـــا فـــي لـــبـــنـــان، رســتــم 
غــــزالــــة. لـــكـــن فــــي تـــصـــريـــح عــلــنــي غــيــر 
ـــه يــــوم ٢٨ أيــــلــــول، صــــرح المــر  مــتــوقــع ل
بــأنــه ضحية الــعــصــابــات الــســوريــة. في 
الاتصالات  وزيــر  مع  تلفزيونية  مقابلة 
مــروان حــمــادة، اتصل المــر بالمحطة من 
زيــوريــخ، وأعــلــن أن غــزالــة هـــدده بسبب 
ضــلــوعــه فـــي جــلــب بــعــض الإرهـــابـــيـــين 
إلى العدالة. بعض المطلعين اعترفوا بما 
سوريا  أن  عن  دائماً،  اللبنانيون  تداوله 
تستخدم التهديدات، من دون تردد، أداة 
إلــى أوامـــرهـــا. عقّب  لضمان الانــصــيــاع 
الـــرئـــيـــس لـــحـــود عــلــى تــصــريــح صــهــره 
والحالية  السابقة  بالعلاقات  بــالإشــادة 
التي تجمع لبنان بسوريا. وربما تفتح 
ـــوقـــت الــحــالــي،  تــصــريــحــات المـــــر، فـــي ال
اللجنة  مجالاً جديداً في مسار تحقيق 

التي يرأسها ديتليف ميليس. 
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، تــنــتــشــر شــائــعــة بين 
الأوســـــاط الاجــتــمــاعــيــة فــي بــيــروت عن 
انهيار علاقة الزواج بين المر وابنة لحود. 

انتهى التعليق. 
المر.. إلى العلن! 

٢. خـــلال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة مــع وزيــر 
الاتــصــالات مـــروان حــمــادة على محطة 
«أل بي سي»، اتصل إلياس المر (ضحية 
محاولة تفجير إرهابية يعتقد أنّ سوريا 
دبرتها) من زيوريخ لتأكيد ما صرح به 
«المـــر يعلم بهوية  الــتــلــفــاز،  حــمــادة على 
المسؤول عن التفجير الذي طاله في ١٢ 
المشاكل  المر عن تطور  تموز». وتحدث 
بينه وبين ممثل الاستخبارات السورية 
ـــــر حــمــلــة  فــــي لـــبـــنـــان رســــتــــم غـــــزالـــــة، إث
طالت   ٢٠٠٤ أيلول  في  شُنت  اعتقالات 
في  قنبلة  زرع  حــاولــوا  فيهم  مشتبهاً 

السفارة الإيطالية في بيروت. (ملاحظة: 
لــغــزالــة مباشرة،  المــر  رغــم عــدم تسمية 
لكن بدا جلياً جداً من مضمون حديثه 
أن غــزالــة هــو المــقــصــود فــي الــتــهــم التي 

وجهها المر إليه). 
للمر، هاتف غزالة سعيد عيد،  ٣. وفقاً 
بالمر  بالاتصال  وأمــره  الشرطة،  رئيس 
«لتأنيبه لفظياً». في ردّ فعل على المكالمة 
الــهــاتــفــيــة، اتــصــل المـــر بــغــزالــة مــبــاشــرة 
واعـــتـــرض عــلــى تــعــيــين عــيــد لانــتــقــاده. 
يورد المر أن عيد، الذي سمع المحادثة مع 
غزالة مصادفة، قال له: «عليك أن تحزم 

أمتعتك وتتوجه إلى المنزل». 
بــعــد هـــذه المــكــالمــة، قـــال المــــر، إنـــه وردتـــه 
مــعــلــومــات عــن تــهــديــدات بقتله وغـــادر 
لــبــنــان لأســـبـــاب أمــنــيــة. وفــقــاً لــلــمــر، إن 
محاولة اغتيال مي شدياق كانت الحدث 
الأبرز الذي دفعه للإدلاء بهذا التصريح 
العلني. وختم المر مداخلته في البرنامج 

قائلاً: «الآن كلنا متساوون». 
هاتفياً  المــر  إلــى  السفير  تــحــدث  عندما 
التالي، أعرب المر عن ارتياحه  اليوم  في 
زيــــل 

ُ
الـــشـــديـــد؛ إذ إن عــبــئــاً هـــائـــلاً قـــد أ

عــن كــاهــلــه. وقــــال مــازحــاً إنـــه قــد يقيم 
فــي زيــوريــخ إلــى الأبـــد، بسبب إغضابه 
لــلــســوريــين مــن جــهــة ولحميه مــن جهة 

أخرى. 

المر موالٍ سابق لسوريا 
٤. في ١٢ تموز ٢٠٠٥، نجا إلياس المر 
مــحــاولــة لاغــتــيــالــه عندما  مــن  بصعوبة 
وقتل  سيارته  تدمير  إلــى  انفجار  أدى 
مفاجأة  الانفجار  سبّب  مرافقيه.  أحــد 
غير اعتيادية؛ إذ لا أحد توقع استهداف 
المــــــــر. بــــخــــلاف ضـــحـــايـــا الـــتـــفـــجـــيـــرات 
الــســابــقــة ـــــــــــــ حـــمـــادة، رفــيــق الــحــريــري، 
المر  ـــــ كان  سمير قصير،جورج حــاوي 
لسوريا؛ بسبب دعمه  قوياً  يُعدّ حليفاً 
لحود في مواقفه  إميل  لحميه  المستمر 
الموالية لسوريا. بحث المحللون المحليون 
عن طريقة لتفسير محاولة اغتيال المر. 
المر  اتهم إسرائيل بسبب دفــاع  البعض 
عن المقاومة. آخرون، لا يميلون إلى الآراء 
الإيديولجية، رجحوا تعرض المر لهجوم 
فلسطيني ـــــ سني متطرف بسبب توليه 
تفجير  الذين حاولوا  المتطرفين  لقضية 
أن  رأوا  قــلــيــلــون  الإيـــطـــالـــيـــة.  الـــســـفـــارة 
سوريا قد تستهدف حليفاً قديماً كالمر. 

المر مقابل لحود 
٥. مفاجأة المر تبعها تصريح من حميه 
الــرئــيــس لــحــود. أدلـــى لــحــود بتصريحه 
اغــتــيــال مي  مــحــاولــة  مــنــذ  الأول  العلني 
شدياق، للثناء على العلاقات اللبنانية ـــــ 
السابق  التعاون  لحود  السورية. عرض 

مـــع ســـوريـــا عــلــى أنــــه الـــنـــمـــوذج المــثــالــي 
الجميع. ورأى  به  يقتدي  أن  الــذي يجب 
الصحافيون المحليون أن تصريح لحود 

بمثابة هجوم مباشر على المر. 
وصــرحــت المــصــادر السورية فـــوراً، بأن 
ــــلأحــــداث مــلــفــق  وصـــــف المـــــر المــــزعــــوم ل
بالكامل. في هذه الأثناء، تنتشر شائعة 
بـــين الأوســــــاط الاجــتــمــاعــيــة فـــي بــيــروت 
تقول إن زواج المر بابنة لحود قد انهار 
تماماً، ويتجادل الناس في ما إذا نتجت 
هــذه المــشــاكــل الــزوجــيــة مــن تصريحات 

المر المفاجئة. 
تعليق: لم الآن؟ 

٥. تصريح المر بشأن سوريا، أمر متوقع. 
لطالما قال المر على نحو سري، إن سوريا 
تهدده وتضغط عليه. تطابق تصريحاته 
على «أل بي سي» ما أبلغنا إيــاه سابقاً. 
المـــنـــاســـب.  الـــتـــوقـــيـــت  اخــــتــــار  المـــــر  أن  إلا 
فالتحدث من خلال برنامج ذائع الصيت، 
وعلى هواء شبكة مرتبطة بمي شدياق، 
وفـــي مــقــابــلــة مـــع مـــــروان حـــمـــادة، أعطى 
لــتــصــريــحــه. إن مسألة  زخــمــاً إضــافــيــاً 
مماته،  قبل  للحريري  الــســوريــين  تهديد 
تُعَدّ جزءاً من الإيمان هنا. وهذا الإيمان 
عززته رواية المر عن موال لسوريا انتهى 
بــه المــطــاف مــخــاصــمــاً دمــشــق. تصريح 
لحود التقليدي أظهر مدى انعزال الرئيس 

الدرامي عن شعبه وواقعه. 
ومــــع جــمــيــع الأصـــــــوات المـــعـــارضـــة من 
حوله، لا يزال لحود قادراً على أن يكون 

العدو الأسوأ لنفسه. 
٦. تــوقــيــت المــــر لــتــصــريــحــه ربـــمـــا كــان 
لجنة  رئيس  تحقيقات  ففي  لمصلحته. 
الــتــحــقــيــق الـــدولـــيـــة، بــــرز اســــم المــــر على 
الــســطــح هـــدفـــاً مــحــتــمــلاً لـــرفـــع الــســريــة 
للمر  أن  يــبــدو  لا  بينما  عــنــه.  المصرفية 
ـــــ  الــحــريــري  اغتيال  بحادثة  ارتــبــاط  أي 
التي وقعت أثناء مكوث المر في زيوريخ 
أيلول ٢٠٠٤  في  بالقتل  تهديده  بسبب 
المــالــي مع  أنــه مــتــورط بالفساد  ـــــ يشاع 
الضباط اللبنانيين الأربعة المحتجزين. 
التحقيق  اللبنانية  الحكومة  قـــررت  إذا 
فـــي قــضــيــة الــفــســاد المــرتــبــطــة بــانــهــيــار 
بنك المدينة السيئ السمعة، فقد يتضح 
العقارية  الــصــفــقــات  ببعض  المـــر  تـــورط 
الغامضة. قد يظن المر أن التعاطف الذي 
يكسبه لكونه ضحية للهجوم السوري 
حال  في  إنقاذ سمعته  على  سيساعد 

الكشف عن أسرار بنك المدينة. 
فيلتمان 
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«ا/خبار» تعرض برقيات غير منشورة من السفارات ا/ميركيـة حول العالم

: استقلالية  صوريـة واستسلام للسفارات 
الله  حزب  في  الجهادي  القائد  اغتيال  بعد  كان 
عماد مغنية في سوريا. وضعت عملية الاغتيال 
مباشرة في إطار صفقة سورية تهدف إلى التخلص 
من «المتهمين». وكذلك الأمر بالنسبة الى اغتيال 
سليمان.  محمد  العميد  السوري  الرئيس  مستشار 

التي تنشرها «الأخبار»  الوثائق  هذا ما يظهر في 
عن  صادرة  برقية  ثمة  ذلك،  إلى  وإضافة  اليوم. 
السفارة الأميركية في بيروت عام ٢٠٠٥، تكشف 
بعضاً من قراءة السفير الأميركي جيفري فيلتمان 
الاتهامات  بعض  دوافع  شكلت  التي  للخلفيات 

الحين.  ذلك  في  لسوريا  وجهت  التي  السياسية 
أميركية  قــراءة  أدنــاه،  المنشورة  البرقية  ففي 
المر،  إلياس  السابق  الوزير  دفعت  التي  للأسباب 
هذا  اتهام  إلى  السوري،  للنظام  السابق  الحليف 

النظام بمحاولة اغتياله

فيلتمان عن إلياس المر: ربما كان يريد حماية نفسه من بنك المدينة 

 فيلتمان: إذا قررت 
الحكومة اللبنانية 

التحقيق في قضية بنك 
المدينة، فقد يتضح تورط 

المر ببعض الصفقات 

 ربط السفير ا/ميركي
 بين تصريحات المر 

المعادية لسوريا واتجاه 
لجنة التحقيق الدولية 

لطلب رفع السرية 
المصرفية عنه 

ّ

الخميس  ١٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦١



لــبــنــان وسُـــجـــن، ثــم أطــلــق وتــوفــي عــام 
١٩٦٨ ودفن في سويسرا. اتهم السلطة 
السياسية  رمــوزهــا  بــأقــوى  اللبنانية 
والأمـــنـــيـــة وأعـــلاهـــا حــيــنــذاك بـــــدءاً من 
الشعبة  وبأبرزها  الجمهورية،  رئيس 
الــثــانــيــة، بـــالاضـــطـــلاع بـــــدور مــحــوري 
لإفــلاســه رغـــم الــحــجــم المــتــضــخّــم الــذي 
والسياسية،  المالية  بمجازفاته  أحــاط 
والانخراط في أكثر من لعبة سياسية 
داخلية ـــــ على صغر دور لبنان في عقد 

الستينيات ـــــ ودولية. 
بــعــد انــقــضــاء كـــل هــــذا الـــوقـــت، لا أحــد 
يعرف أيهما سبّب انهيار إمبراطورية 
بـــيـــدس: المــــال أم الــســيــاســة، أم الاثــنــان 
مــعــاً؟ حــجــم فـــرد أكــبــر مــن الــدولــة التي 
عـــمـــل فــــي ظـــلّـــهـــا، أم الـــشـــائـــعـــات الــتــي 

اختلط الأمني فيها بالسياسي؟ 
كانت العبرة المثلى في ما قاله بيدس 
أمام القاضي مشابهة إلى حدّ التطابق 

بينه وبين تلك التي أطلقها في ما بعد، 
الأب،  الــحــريــري  تلفزيوني،  فــي حديث 
وباتت اليوم شعاراً يتلاعب به أفرقاء 
النزاع. ينصح الحريري الابن خصومه 
آذار  بالتواضع، وينصحه سياسيو ٨ 

بالتسليم بالحجم الطبيعي. 
أضفاها  التي  التواضع  مظاهر  ورغــم 
الــحــريــري الأب عــلــى تــصــرّفــاتــه كــثــريّ 
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يوم قال بيدس: 
غلطة حياتي أنني جعلت 
نفسي أكبر من حكومة 

بلادي 

يقين الغالبية
 ومكسبها الرئيسي أن 
في اOمكان إدارة حكم 

بلا الحريري 

نقولا ناصيف 

لا أحـــد يــعــرف إن تــنــاهــت إلـــى مسامع 
الرئيس رفيق الحريري ذات يوم عبارة 
كان أول مَن قالها، لأول مرة، أحد أكبر 
الأثرياء النافذين مالاً وسياسة عرفهم 
لـــبـــنـــان، هــــو يـــوســـف بـــيـــدس مــؤســس 
إنــتــرا ورئيسه. عــبــارة بيدس تلك  بنك 
العبارة  على  ســبّــاقــة  ولكنها  شبيهة، 
التي قالها الحريري بعد أقل من أربعة 

عقود: لا أحد أكبر من بلده. 
كـــثـــيـــرون يــــذكــــرون، بــالــتــأكــيــد، عــبــارة 
الحريري، وأخصّهم نجله رئيس تيّار 
المستقبل الرئيس سعد الحريري الذي 
فــي معرض  بــاســتــمــرار،  بها  يستشهد 
إبــــــــــراز تــــواضــــعــــه وزهــــــــــده بــالــســلــطــة 
والتعلق بــالإرث السياسي الــذي خلفه 
لـــه والـــــده الـــراحـــل. لــكــن قــلّــة مـــن هـــؤلاء 
الــكــثــيــريــن لا يـــتـــذكـــرون الـــعـــبـــارة الأم 
لبيدس؛ لأن تعاقب الأجيال والأحــداث 
والـــتـــجـــارب والــــرجــــال يــحــجــب أحــيــانــاً 
وقــــائــــع بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة ويــلــقــيــهــا فــي 
البعض  الغالب، يتمكّن  النسيان. وفي 
مــــن إلـــغـــائـــهـــا لــــوقــــت، مــــن أجـــــل إحـــيـــاء 

وقائع أخرى. 
المحكمة  قــضــاة  أحــد  أمـــام  حينما مثل 
الاتــحــاديــة العليا فــي الــبــرازيــل، فــي ١٨ 
«اقترفت  باكياً:  بيدس  قــال   ،١٩٦٧ آذار 
غــلــطــة وحـــيـــدة فـــي حــيــاتــي هـــي أنــنــي 
أكبر من حكومة بلادي.  جعلت نفسي 

وهذا سبب مأساتي». 
مــن خـــلال بــنــك إنــتــرا الــــذي أســســه عــام 
الــفــلــســطــيــنــي  بــــيــــدس،  امـــتـــلـــك   ،١٩٥١
الأصل، إمبراطورية مالية واقتصادية 
ضخمة وصــلــت إلـــى أقــاصــي الــقــارات، 
وأتــــــاحــــــت لـــــه بــــطــــمــــوح خــــيــــالــــي دمــــج 
الــســيــاســي بــالمــالــي كـــي يــصــبــح فـــي ما 
بــعــد هـــدفـــاً ســيــاســيــاً بـــمـــقـــدار مـــا كــان 
مــوازنــة  زادت  لتقويضها.  مالياً  هــدفــاً 
إمـــبـــراطـــوريـــتـــه تـــلـــك ذات مـــــرة خــمــســة 
الــدولــة اللبنانية إلى  أضــعــاف مــوازنــة 
المصرف عام ١٩٦٦  انهارت، وأفلس  أن 
وقد عُدّ الأثرى والأوسع تأثيراً ونفوذاً 
في لبنان من وطأة الشركات والعقارات 
الــضــخــمــة الـــتـــي كــــان يــمــلــكــهــا فـــي هــذا 

البلد والعالم. 
ــــــبــــــرازيــــــل بــعــد  غــــــــــادر بـــــيـــــدس إلــــــــى ال
مـــلاحـــقـــتـــه، فــاعــتــقــل هـــنـــاك بــطــلــب مــن 

في الواجهة

سياسة

بيدس ـ الحريري:

أكبر أو أصغر من  بلده  صــحــيــفــتــكــم  عــــــــدد  فــــــي  ورد 
الصادر اليوم (أمس) الأربعاء 
بعنوان  خــبــر   ٢٠١١ تــمــوز   ١٣
«نــتــائــج المــالــيّــة الــعــامّــة حتى 
ـــــــــ  ـــ أيــــــــار: الــــتــــزويــــر مـــتـــواصـــل ـ
ســــدّدهــــا  دولار  مـــلـــيـــون   ٦٧٨
الــلــبــنــانــيــون ولـــــم تــحــتــســبــهــا 
الإيــــــــــرادات»،  فــــي  المــــــال  وزارة 
ذكر فيه أن وزارة المــال «تعمد 
الـــى عـــدم احــتــســاب الــعــائــدات 
التي جبتها وزارة الاتصالات 
فــعــلــيــاً فـــي الايــــــــرادات الــعــامّــة 
التي تعلنها شهرياً». ووصف 
الخبر البيانات الشهرية التي 
تــصــدرهــا الـــــــوزارة عـــن وضــع 
المالية العامة بأنها «خادعة»، 
زاعماً أن بيانات الوزارة حتى 
شهر أيار انطوت على «تزوير 

موصوف». 
الــوزارة  وتوضيحاً لذلك، تودّ 
الايــــــــــــــــرادات  بـــــــــأن  تـــــــذكّـــــــر  أن 
تــحــتــســب عــلــى أســــاس نــقــدي، 
أي  ادراج  بــالــتــالــي  يــمــكــن  ولا 
مبلغ مــن ضمن الايــــرادات، ما 

لم يكن حوّل الى الوزارة. 
بــنــاءً على ذلـــك، ونــظــراً الــى أن 
بــعــد، ولم  تنته  لــم  سنة ٢٠١١ 
فوائض  تحويل  بالتالي  يتم 
ايــــــــــرادات الاتـــــصـــــالات لــلــســنــة 
المذكورة الى حساب الخزينة، 
المــبــالــغ  هـــــذه  ادراج  يــمــكــن  لا 

ضمن حساب الايرادات. 
عـــــدم  أن  الـــــــــــــــــــوزارة  وتـــــــؤكـــــــد 
احـــتـــســـاب هـــــذا المـــبـــلـــغ ضــمــن 
الايــــــــــرادات يــســتــنــد فـــقـــط الـــى 
الأصـــــول المــحــاســبــيــة المــتــبــعــة، 
ولا يخفي أية «اهداف مبيّتة»، 
ولا  تستنتج صحيفتكم،  كما 
يــهــدف اطـــلاقـــاً الـــى «مــمــارســة 
كما جاء  السياسي»،  الضغط 

في الخبر. 
المكتب الإعلامي في وزارة 
المال 

المــحــرر: ربــمــا فــات كــاتــب هــذا الــرد 
أن «الأخـــــبـــــار» عــلّــقــت عــلــى بــيــان 
المــــال عــبــر وســائــل  وزّعـــتـــه وزارة 
الإعــــلام، أي إنــه مخصص لإعــلام 
الــجــمــهــور بـــأوضـــاع المــالــيــة الــعــامّــة 
حــتــى نــهــايــة شــهــر أيــــار المــاضــي، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن إغــــفــــال مــعــطــيــات 
اســاســيــة ومــهــمّــة فــي هـــذا الــبــيــان، 
كـــإيـــرادات الاتـــصـــالات الــتــي بلغت 
نحو ١٠٠٠ مليار ليرة في الاشهر 
الجاري،  العام  الاولــى من  الخمسة 
يــــؤدّي الـــى اعــطــاء صــــورة خــادعــة 
عن قيمة الايــرادات المحققة فعلياً، 
وهذا السلوك لا يمكن تصنيفه الا 
الــرأي  وتضليل  التزوير  خانة  فــي 
المذكور  البيان  ان  العام، ولا سيما 
لـــم يــتــضــمــن أي ايــضــاحــات حــول 
ايــرادات الاتصالات، وتعامل معها 
كأنها غير محققة وغير موجودة، 
لــيــخــلــص الــــــى نـــتـــائـــج كــــاذبــــة فــي 
تقدير قيمة العجز المالي الاجمالي 
ونـــســـبـــتـــه الـــــــى الــــنــــفــــقــــات وقـــيـــمـــة 
الفائض الاولي، وهنا تكمن المسألة 
الاهـــم، اذ إن صـــدور بــيــان رسمي 
تقديرات  يتضمن  المــال  وزارة  عن 
ــبــعــض الــــى تــبــنّــي  خــاطــئــة يـــدفـــع ال

مواقف قد تبدو خاطئة أيضاً! 
إن تلطّي وزارة المال وراء ما تسمّيه 
«الـــحـــســـاب عــلــى أســـــاس نـــقـــدي»، 
المترتبة  المسؤولية  مــن  يعفيها  لا 
عليها مــن جـــرّاء اشــاعــة مؤشرات 
مــالــيــة مــغــلــوطــة، ولا ســيــمــا لجهة 
انعكاساتها السلبية على الاسواق 
والنقد الوطني والثقة بالاقتصاد.

رسائل إلى المحرر

ألف باء المالية 
العامّة! 

كبير ذي شبكة علاقات دولية متشعّبة 
وســـيـــاســـي اســتــثــنــائــي، مـــــرآة لــجــذور 
كــانــت كـــذلـــك، بـــدا دائـــمـــاً ـــــــــــــ فـــي الــداخــل 
ـــــ أنــه أكبر من دولته، عندما  والــخــارج 
كــــان يـــقـــودهـــا إلــــى خــــيــــارات ســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة غــيــر مــألــوفــة، عــلــى الأقـــل 
في السنوات السبع الأولى من وجوده 
عــلــى رأس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة. إلــى 
حــدّ بــات فــي وسعه اختصار بلده في 
نفسه، فأمسى إذ ذاك عبئاً على توازن 
القوى ومعادلة الأحجام المتداخلة في 

الصراع السياسي اللبناني. 
وخــــلافــــاً لـــبـــيـــدس الـــــــذي قــــــال عـــبـــارتـــه 
بعدما هزمه نفوذه، قبل أن يموت على 
فراش المرض، أطلقها الحريري الأب في 
ذروة قوته في الحكم والشارع. مع ذلك، 
اغتاله دوره وموقعه في منطقة تغلي 
وتفاقم  وتــضــاربــهــا  المــصــالــح  بتقاطع 
النزاعات الإقليمية وتصفية الأحجام. 
واقع الأمر، انطوى لبّ ما قاله الحريري 
الابـــــن فـــي حــديــثــه الــتــلــفــزيــونــي مــســاء 

الثلاثاء، على الخلاصة الآتية: 
ـــــ قــطــع الــجــســور أو يــكــاد مــع كــل ما   ١

يحتاج وإيــاهــم إلــى إبــقــاء الــحــوار، بل 
الاتــــصــــال حـــتـــى، مــفــتــوحــاً فــــي ســبــيــل 
ضــمــان الاســـتـــقـــرار، واســتــثــنــى رئــيــس 
الـــحـــزب الــتــقــدّمــي الاشـــتـــراكـــي الــنــائــب 
ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط. أوصـــــد الأبـــــــواب دون 
الــرئــيــس الــســوري بــشّــار الأســـد عندما 
انحاز الحريري إلى معارضيه وتحدث 
عــــن جــــرائــــم يــرتــكــبــهــا الـــنـــظـــام، ودون 
مــيــشــال سليمان  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 
عـــنـــدمـــا جـــــــرّده مــــن مـــوقـــعـــه الــتــوافــقــي 
المجلس  رئيس  ودون  القسم،  وخطاب 
نــبــيــه بــــــرّي عـــنـــدمـــا لــــم يـــعـــد يـــــرى فــيــه 
شــريــكــاً لأنـــه يــحــمــي المــتــهــمــين الأربــعــة 
الــعــام  بــاغــتــيــال والـــــــده، ودون الأمـــــين 
لـــحـــزب الـــلـــه الــســيّــد حــســن نــصــر الــلــه؛ 
لأن لا حــــوار يــصــلــح مــعــه بـــلا شــهــود. 
فـــضـــلاً عـــن كـــل الـــنـــعـــوت الـــتـــي أطــلــقــهــا 
ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئيس  بحق 

والرئيس ميشال عون. 
الـــوســـطـــاء  أدوار  تـــمـــامـــاً  ألـــغـــى  بــــذلــــك، 
كـــســـلـــيـــمـــان وجــــنــــبــــلاط، وأصـــــبـــــح فــي 
ـــــ فــي ضــوء ما  مواجهة خصوم بــاتــوا 
قال ـــــ أقرب إلى أعداء يُفرّق بينه وإياهم 

وطّدت المواقف الأخيرة للرئيس سعد الحريري
الانقسام الداخلي ورهانه على إسقاط حكومة الرئيس نجيب 

ميقاتي، لأنه يراها حكومة حزب الله. قطع الحوار مع 
الجميع إلا الحلفاء، وحدّد الهدف اليتيم، وهو إطاحتها. 

لذلك استعار عبارة والده بأن لا أحد أكبر من بلده 

بدا دائماً الحريري الأب أنه أكبر من دولته (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

الخميس  ١٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦١
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وعلمخبر
باقة ورد إلى بري 

بعد جلسات الثقة في مجلس النواب، أرسل عضو كتلة المستقبل النائب 
نهاد المشنوق باقة ورد إلى الرئيس نبيه بري، مرفقة برسالة يهنئه فيها 

على الطريقة التي أدار بها الجلسات. 

الجميّل وساركوزي وبرلوسكوني 
الــذي سيُعقد في  «أحزاب الوسط»  لـ الكتائب للمؤتمر السنوي  يُعدّ حزب 
الخريف المقبل فــي بــيــروت، والـــذي يــشــارك فيه عــدد مــن الأحـــزاب الحاكمة 
حالياً في أوروبــا، مثل حزب الرئيس الفرنسي نيكولا ســاركــوزي، وحزب 

رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني. 

شرطة السير تشكو الزحمة 
يشكو مواطنون صيداويون من أداء شرطة السير على طريق صيدا ــ علمان 
ــ دير المخلص ـــ جــون، وخاصة أمــام الاستراحات المحسوب أصحابها على 
تيار سياسي نافذ في المدينة. فبدل أن ينظم رجال الشرطة السير أمام هذه 
المقاهي، يعمدون أحياناً إلى إقفال الطريق أمام السائقين الذين لا يقصدون 

هذه المقاهي، ويرشدونهم إلى طريق أخرى، متذرعين بزحمة السير. 

زار وزير الاتصالات نقولا 
صحناوي سنترال فرن 

الشباك صباح أمس، وشرب 
فنجان قهوة مع الموظف 
في هيئة أوجيرو نبيه 
عواضة، تعبيراً عن دعمه 
لعواضة الذي عاقبه المدير 
العام لهيئة أوجيرو عبد 

المنعم يوسف ونقله من مقر 

عمله في بئر حسن إلى فرن 
الشباك. ووضع صحناوي 
زيارته لفرن الشباك في إطار 
«رفض أن يكون هذا المركز 
منفى للموظفين المجتهدين 

الذين لم يتوانوا عن 
الانخراط في معركة الدفاع 
عن الدولة في مواجهة 
منطق الإقطاعيات». 

ما قل
ودل

جان عزيز 

لزائر بعد غياب عمره من عمر  أخبار سوريا  لا تنتهي 
الاضـــطـــرابـــات. وأهـــم مــا فيها أنــهــا تــأتــيــك فــي صيغتها 
التجميل من  المحدقة تجعل حرفة  الأخــطــار  كــأن  الــخــام. 

هوايات الترف المحظورة طوعاً هذه الأيام. 
الهائل  بالكم  تقريباً،  الجميع  اعــتــراف  الأخــبــار  تلك  مــن 
التي  الــســوريــة،  الشخصية  فــي  العميقة  الــتــشــوهــات  مــن 
أنها  السابقة، تبين  الأفــكــار  الأحـــداث. كثير من  أظهرتها 
الإيديولوجية،  الصيغ  الــى  أقــرب  معلبة،  مسبقة،  كانت 
ظهر  المــذهــبــي  العنصر  المجتمعية:  الــحــقــائــق  الـــى  منها 
الله»  «حـــزب  على  تحريض  بأبشع صـــوره.  السطح  الــى 
خــصــوصــاً وعـــلـــى الــشــيــعــة عــمــومــاً فـــي أوســــــاط ســوريــة 
واســـــعـــــة. حـــتـــى إن الـــبـــعـــض يـــســـأل أيـــــن ذهـــبـــت صــــورة 
«الـــســـيـــد»؟؟ الـــتـــيـــار «الإخـــــوانـــــي» مـــوجـــود طــبــعــاً، فــاعــل 
بالتأكيد، الأكثر تعبئة مقارنة بكل القوى... صيغ عديدة 
تــقــفــز الــــى عـــيـــون مــحــدثــيــك وألــســنــتــهــم. حــتــى الــعــرعــور 
الــشــهــيــر، نــعــم بــــات الأكـــثـــر قـــــدرة عــلــى تــحــريــك الـــشـــارع 
الــغــوغــائــي هـــذه الأيـــــام، يــؤكــد الــبــعــض، وخــاصــة بعدما 
والحزبية  السياسية  والبنى  الهيكليات  كل  خــواء  تبين 
والتنظيمية الأخــرى، حتى منها حزب البعث، والبعض 

يقول، خصوصاً حزب البعث. 
فـــي أوقـــــات كــهــذه تــكــثــر الأســاطــيــر والـــخـــرافـــات، وتصير 
ذهـــنـــيـــات الــــنــــاس ونــفــســيــاتــهــا حــــقــــولاً خــصــبــة لـــزراعـــة 
الشائعات وحصاد الأوهام وهضم الخيبات. البعض من 
جهة المعارضة لا يزال يحدثك دوماً عن المؤامرة الأميركية 
الأميركي  السفيرين  زيــــارة  للنظام:  تــأيــيــداً  الصهيونية 
والفرنسي الى حماه مفبركة بينهما وبين السلطة، من أجل 
تشويه صــورة «الثوار» وتلميع صــورة النظام. وإلا كيف 
أكثر من خمسين مدخلاً  المدينة ويجتازا  أن يصلا  لهما 
إليها، كلها مراقبة ومسكونة بأعين «الشبيحة»؟؟ يذهب 
خيال بعض المعارضين أبعد، فيبادرك كأنه يسدد ضربة 
إليك: هل سألت نفسك عن لائحة الأشخاص الذين فرضت 
عليهم واشنطن عقوباتها؟ كلهم من الذين كثر الحديث عن 
تباينات بينهم وبين الرئيس. فجاءت إجــراءات واشنطن 
لتسدّ عليهم أي سبيل ثان للانتقال أو الانشقاق أو التمرد. 

ولتفرض عليهم البقاء في مركب النظام. 
المــــوالــــون جــــاهــــزون دومـــــاً لــتــفــنــيــد مــســلــســل «خــــرافــــات» 
المعارضة. خذ هذا المثل: يحدثونك عن ارتباط عضوي بين 
دمشق وموسكو، نظراً الى وجــود ما يسمونه «القاعدة 
الــبــحــريــة الــروســيــة فــي طـــرطـــوس». هــل تعلم  العسكرية 
قاعدة عسكرية؟  أي  تعريف  ما هو  الكذبة؟  هــذه  حقيقة 

أليس في عنصري البشر والحجر؟؟ هل تعلم أن لا غرفة 
واحــــدة عــائــدة لمــا يــســمّــونــه تــلــك الــقــاعــدة فــي طــرطــوس؟ 
كـــل مـــا فـــي الأمــــر أن هــنــاك اتــفــاقــاً يــعــود الـــى عـــام ١٩٩٣، 
للثانية  الأولــــى  بموجبه  ومــوســكــو، تسمح  دمــشــق  بــين 
باستخدام سبعين متراً من رصيف مرفأ طرطوس، لرسو 
البواخر الروسية. لكن، ماذا تعني الأمتار السبعون في 
مفهوم العلوم العسكرية البحرية؟ لا شيء. مجرد سفينة 
صغيرة، لا بارجة ولا مدرعة ولا فرقاطة ولا غواصة. ثم، 
هل تعلم أن ما من عسكري روسي واحد موجود في تلك 
الروس  المواطنين  أصــلاً، كل  الساحلية؟  السورية  المدينة 
المقيمين في كل سوريا لا يتعدّون ٢٥٠ شخصاً، وهم بين 

موظفين وأساتذة وتجار... 
الرائجة  إنه مجرد مثل من تجارة الأساطير والأضاليل 
هــنــا هـــذه الأيـــــام. لــكــن عــلــى ســيــرة روســـيـــا، ولأن الــشــيء 
بالشيء يذكر، يقول أهل دمشق: صحيح أن ثمة مماثلة 
دقيقة قائمة بين ما يحصل في سوريا اليوم، وما حصل 
في روسيا قبل أكثر من عقدين. يومها كان غورباتشوف 
الكبرى. وكــان أيضاً وريثاً  زعيماً لما كــان أشبه بروسيا 
أدرك غوربي  ثقيلة من نظام عقود سبعة مضت.  لتركة 
العدة  التغيير، واستحالة الاستمرار. وبدأ يعدّ  ضــرورة 
لذلك، بشفافية الغلاسنوست وعزم «إعــادة البناء». غير 
أنه، كما كل مشروع تغيير عبر التاريخ، سرعان ما وجد 
نفسه عالقاً بين الحرس القديم المحافظ المتجمد من تغيير 
مــجــهــول، وبـــين الــغــوغــائــيــين المــزايــديــن بــمــقــولات الــثــورة 
والانقلاب وإسقاط النظام، فيما هم في الواقع ليسوا غير 
أبنائه الأبرار طويلاً، قبل أن يفقدوا حظوتهم فيتحولوا 
بذلك ثــواراً. هكذا عاش غوربي أعواماً بين جمود نائبه 
السوفياتي ياناييف، وجموح «نائبه الروسي» يلتسين. 
فــي لحظة مــن آب ١٩٩٠، بــدا كــأن الاثــنــين تــآمــرا عليه، أو 
فــاشــلاً،  انــقــلابــاً  الأول  نــفــذ  ضـــده.  تقاطعت حساباتهما 
فربح الثاني سلطة فاشلة، وسقطت دولة كبرى، وانتهت 
وتحكم  لشعبها،  المافيا  من حكم  كامل  عقد  الــى  روسيا 

الفودكا برأسها. 
لــن يــكــون ذلـــك فــي دمــشــق، يــقــول أهــلــهــا. لجنة الــدســتــور 
بدأت فعلاً. ويقال إن فيها خبيراً لبنانياً وآخر بريطانياً، 
إضافة الى سوريين. والعارفون بتلك البلاد، يعرفون أنها 
محكومة بالتغيير التدريجي، في ظل تركيبة موزعة بين 
مــذاهــب وعــرقــيــات وجــغــرافــيــا دمــشــق وحــلــب، وبــين أكثر 
من أربعين في المئة من سكانها من أصــول بدوية، حيث 
يمكن عشيرة واحدة أن يربو أهلها على ستة ملايين. بين 
بأن  دمشق  أهــل  يجزم  المــفــرط،  والسكر  الساقط،  الستار 

بشار سينجح حيث سُحق غوربي.

كلام في السياسة

سياسة

ار الأسد... حيث سقط غوربي 
ّ
بش بيدس ـ الحريري:

أكبر أو أصغر من  بلده 

الحكم الذي هو مصدر الاشتباك أيضاً. 
ـــــ جــمــيــع هــــؤلاء، بــمَــن فــيــهــم الــزعــيــم   ٢
الــــــدرزي، مــعــنــيــون بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة 
بــإســقــاط حــكــومــتــه أولاً، ثـــم بــإخــراجــه 
حتى إشعار آخر من رئاسة الحكومة. 
وتـــمـــثـــل هـــــذه الإطـــــاحـــــة مـــغـــزى حــمــلــة 
الـــــحـــــريـــــري عــــلــــى خــــصــــومــــه جـــمـــيـــعـــاً، 
ســـواء الــذيــن ســبّــبــوا إســقــاط حكومته 
كـــبـــرّي وحـــــزب الـــلـــه وعــــــون، أو الــذيــن 
افـــتـــعـــلـــوا إخـــــراجـــــه مــــن الـــحـــكـــم بـــقـــرار 
الذين  الــلــه، أو  مباشر كــالأســد ونــصــر 
تواطأوا على الحؤول دون عودته إلى 
الجمهورية  كرئيس  الحكومة  رئــاســة 
ومـــيـــقـــاتـــي، أو الــــذيــــن تــســبــبــوا بــقــلــب 
الــغــالــبــيــة الــنــيــابــيــة رأســــــاً عـــلـــى عــقــب 

كجنبلاط. 
ــــ يــــعــــبّــــر إقـــــصـــــاء الـــــحـــــريـــــري عــن  ــــ ــــ ــــ ـ  ٣
الغالبية  اعتقاد  في  الحكومة،  رئاسة 
الجديدة على الأقل، عن الإنجاز الأهم 
بينها  الــســيــاســي  الـــصـــراع  إدارة  فـــي 
أيــــار   ٧ أحـــــــداث  مـــنـــذ  آذار   ١٤ وقــــــوى 
إنــجــازاً  يــعــدّونــه  بــدا  ٢٠٠٨، على نحو 
مــــكــــمّــــلاً لانـــــقـــــلاب الــــــشــــــارع بـــانـــقـــلاب 

إبــــــراز حقيقة  دســــتــــوري. مـــغـــزى ذلــــك 
الــحــريــري الابــن  يستعيد مــن خــلالــهــا 
إميل لحود  الرئيس  مــع  والـــده  خــلاف 
عــام ١٩٩٨، وهــي أن فــي الإمــكــان حكم 
لــبــنــان وتــنــظــيــم عــلاقــاتــه وســيــاســاتــه 
الداخلية والخارجية من دون أي أحد 
على  ـــــ  كذلك  والاعتقاد  الحريري،  من 
طــــرف نــقــيــض مـــمّـــا قـــالـــه رئـــيـــس تــيّــار 
ـــــ باستمرار حكومة ميقاتي  المستقبل 

إلى موعد انتخابات ٢٠١٣. 
على  الحريري  ببقاء  التسليم  ظــلّ  ـــــ   ٤
أي  الــســلــطــة الإجــــرائــــيــــة جـــوهـــر  رأس 
وحــــزب  آذار،   ٨ وقــــــوى  بــيــنــه  تـــســـويـــة 
الله خصوصاً. وكَــمَــنَ هــذا الــشــرط في 
صــلــب ورقـــتـــي الــتــســويــة قــبــل إطــاحــة 
حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة وبــعــدهــا: 
الورقة السعودية ـــــ السورية، ثم الورقة 
القطرية ـــــ التركية في ١٨ كانون الثاني 
بــعــد ســتــة أيـــــام عــلــى إســـقـــاط حــكــومــة 
الــــحــــريــــري المـــكـــمّـــلـــة لــــلــــورقــــة الأولـــــــى، 
الــحــريــري وزر تطبيق  يــحــمــل  بــحــيــث 
الــــتــــســــويــــة، وهــــــو رئــــيــــس لـــلـــحـــكـــومـــة. 
السورية  ـــــ  السعودية  الــورقــة  تحدّثت 
عن «رئيس مجلس الوزراء» من دون أن 
تعنيه حكماً،  وكانت  الحريري  تسمّي 
وتحدّثت الورقة القطرية ـــــ التركية عن 
«رئــيــس مجلس الـــــوزراء الــشــيــخ سعد 

الحريري». 
للحكومة في صلب  رئيساً  بقاؤه  كــان 
الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــتــهــا الــــريــــاض فــي 
الحوار الذي أدارته مع دمشق على مرّ 
الأشهر الممتدة بين تموز ٢٠١٠ وكانون 

الثاني ٢٠١١. 
ذروة الإصــــرار الــســعــودي عــلــى وجــود 
الحريري على رأس الحكومة اللبنانية، 
كان ما أبلغه، في أول جهود التفاوض 
الــــــــجــــــــدّي بـــــــين الـــــعـــــاصـــــمـــــتـــــين، وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي ســعــود الفيصل 
إلـــى نــظــيــره الـــســـوري ولــيــد المــعــلــم في 
دمــشــق، مــســاء ٢٩ تــمــوز، على أثــر قمّة 
انتقالهما  الــلــه والأســـد قبل  المــلــك عبد 
قــمّــة ثلاثية مع  بــيــروت لعقد  إلــى  معاً 

الرئيس اللبناني في ٣٠ تموز. 
أجراها  التي  الرسمية  المحادثات  بعد 
العزيز نجل  الفيصل وعبد  مــع  الأســد 
المـــلـــك نـــظـــراً إلـــــى أن الــــوضــــع الــصــحــي 
الــلــه لا يمكّنه مــن إجـــراء جــولات  لعبد 
تـــفـــاوض طـــويـــلـــة، ذهــــب الــجــمــيــع إلــى 
عشاء في قصر الرئاسة السورية. إبّانه 
إســقــاط  مــمــنــوع  للمعلم:  الفيصل  قـــال 

حكومة الحريري. 
تــوخــى الـــوزيـــر الــســعــودي مـــن نظيره 
ضــغــط دمــشــق عــلــى حــلــفــائــهــا، وحــزب 
أي  دون  لــــلــــحــــؤول  خــــصــــوصــــاً،  ــــلــــه  ال
محاولة تفضي إلى استقالة الحكومة 

أو إسقاطها بالقوة. 
الوحدة  ببقاء حكومة  الفيصل  تشبّث 
الــوطــنــيــة، وبــــالإصــــرار عــلــى اســتــمــرار 
مــوازاة  فــي  للحكومة  رئيساً  الحريري 
تــــســــويــــة كــــانــــت تـــقـــضـــي بـــاســـتـــيـــعـــاب 
تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة مــحــتــمــلــة تــنــشــأ عن 
الــقــرار الاتــهــامــي فــي اغــتــيــال الحريري 
ـــ  ـــ ـــ ـــ ـ الــــســــعــــوديــــة  الــــجــــهــــود  رمــــــت  الأب. 
الـــســـوريـــة إلــــى تــأجــيــل إصــــــدار الـــقـــرار 
الاتهامي، لا إلى إلغاء المحكمة الدولية، 
ودعـــت الجميع إلــى قــــرارات وتــنــازلات 
الرئيس السوري  موجعة قبل أن يقرّر 
والأمـــــــــين الـــــعـــــام لــــحــــزب الــــلــــه إقـــصـــاء 
الحريري نهائياً عن الحكم، ذهاباً في 
اعــتــقــاد تــأكــد أكــثــر فــأكــثــر بــعــد تكليف 
مـــيـــقـــاتـــي تــــــــرؤس الــــحــــكــــومــــة، هـــــو أن 
الاستغناء عن الحريري ممكن، والحكم 

من دونه سهل.

الخميس  ١٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦١

يتقبل مجلس نقابة محرري الصحافة 
وعائلة الصحافي المرحوم

سهيل نعمة الله عبود
وأصدقاؤه التعازي بوفاته اليوم 

من الساعة ١١ قبل الظهر وحتى الخامسة عصراً، 
وذلك في مقر نقابة المحررين

الأشرفيّة، السيوفي، شارع السيدة
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نادر فوز 

فــرح المــعــارضــون بــإطــلالــة الــرئــيــس سعد 
الحريري ليل أول من أمس على شاشة «أم 
تي في». أطلق بعض من جمهور ١٤ آذار 
المفرقعات في بيروت والشمال، وترك قادة 
المعارضة كل «ملاهيهم» لمتابعة الحديث. 
لــكــن أحــــداً، فــي السلطة أو المــعــارضــة، لم 
يتشبّث بكرسيه أمام الشاشة، واتّضح أنّ 
الحريري  إطــلالــة  قبل  الإعــلامــي  العصف 
أنجب مقابلة عادية وطبيعية لم يستطع 
الــحــريــري مـــن خــلالــهــا إيـــصـــال الــرســائــل 
الحريري  أن يحمل  يكفي  فــلا  كما يجب. 
عبارة «ما حدا أكبر من بلده» ويدور بها 
ليكون قد هاجم خصومه. ورفــع السقف 
في الهجوم على هؤلاء لا يعني أنه صاغ 
مـــشـــروعـــاً ســيــاســيــاً لإســــقــــاط الــحــكــومــة 
الحكم. حديثه عــن سوريا  إلــى  والــعــودة 
كـــــان بـــاهـــتـــاً، ومــخــاطــبــتــه لـــلأمـــين الـــعـــام 
«الــخــوش بـــوش»،  لــحــزب الــلــه حــصــلــت بـــ
يــأت كالعادة  لم  المعارضة  لناس  وكلامه 
وكل  الــواحــد.  الــصــف  على  بالتشديد  إلا 
ما قاله الحريري أول من أمس هو أقلّ ما 
يمكن أن يعبّر عنه رئيس خرج من الحكم. 
الحريري طرح  فضّل  السوري،  الشق  في 
الملف من الباب الإنساني (أو الأخلاقي)، 
ولــم يــوضــح أنــه عــاد إلــى شــعــارات ٢٠٠٥ 
يقل سعد  لم  الــســوري.  النظام  ومواجهة 
الـــحـــريـــري إنّ مــوقــفــه مـــن دمــشــق تــطــوّر، 
وإنه عدّل مشروع اتّهامه سوريا باغتيال 
الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري إلــــى مــشــروع 
إســـقـــاط الـــنـــظـــام الــــســــوري. وحـــديـــثـــه عن 
ســـوريـــا لـــم يــــوحِ بــأنــه يــنــوي إعـــــادة فتح 
هــذه الجبهة بــــأدوات وأســالــيــب جــديــدة، 
أوّلــهــا الــداخــل الــســوري، ولــو أنّ كثيرين 
من المعارضين كانوا ينتظرون هذا الأمر. 
فلم يلبّ تلميح الحريري إلى التدخل في 

الشؤون السورية طموحاتهم السياسية، 
واكـــتـــفـــوا بــاعــتــبــار هــــذا الــتــعــبــيــر خــطــوة 

أولى في الطريق الصحيح. 
وفـــــي مــــا يـــخـــص المــــوقــــف مــــن حـــــزب الــلــه 
القيام بدور  الحريري  أراد  العام،  وأمينه 
الرجل القوي الذي لا يرضى العبث معه، 
إلا أنــــه وقــــع فـــي فــــخّ «الـــــحـــــوار». لـــم يكن 
بــاســتــطــاعــتــه رفـــض الـــحـــوار فـــي المــطــلــق، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه عــجــز عـــن الـــقـــول إنــه 
يأبى التحاور مع القتلة أو من يحميهم. 
واتّــهــامــه لــلــرئــيــس بــشــار الأســـد والسيد 
حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه بــأنــهــمــا أقـــصـــيـــاه عــن 
الهدف  لــم يحقّق  بــقــرار شخصي،  الحكم 
منه؛ إذ زاده هذا الموقف أو هذا الاعتراف 
ضــعــفــاً، وهـــو اعـــتـــراف بــالــخــســارة. حتى 
إن هــجــومــه عــلــى حــــزب الـــلـــه، الـــــذي فــرح 
بـــه أنـــصـــاره وحـــلـــفـــاؤه، لـــم يـــأت بالشكل 
المــطــلــوب، وحــديــثــه عـــن هــاجــســه الأمــنــي 
بــالــقــول إنّ «الـــذي اغــتــال رفــيــق الحريري 
يحاول اغتيال سعد الحريري»، لم يربطه 
الاتهامي،  القرار  بنتائج  الشاب  الرئيس 
ولــــــم يــــوجّــــه أصــــابــــع الاتـــــهـــــام إلــــــى هـــذه 
العناصر الــواردة أسماؤها في صفحات 

القرار ومن يقف خلفها. 
يمكن التماس ضعف الحريري من خلال 
الــحــوار مع  مواقف عديدة سجّلها خــلال 
الرئيس  فـــي»، فهو هـــادن  تــي  محطة «إم 
نبيه بـــري وحــيّــد الــنــائــب ولــيــد جنبلاط 
بـــودّ) واكتفى بتمني  بــل تــحــدّث عنه  (لا 
الـــتـــوفـــيـــق لـــلـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان، 
وســـؤالـــه الـــوزيـــر مــحــمــد الــصــفــدي «مـــاذا 

فعلت لك ١٤ آذار؟» زاده خنوعاً. 
تــــحــــيــــيــــد بـــــــــري وجـــــنـــــبـــــلاط وســــلــــيــــمــــان 
الله ممكن  الحوار مع نصر  أن  واعتباره 
بـــوجـــود ضــمــانــات (أو شـــهـــود)، يــقــابــلــه 
ميقاتي  للرئيس نجيب  الحريري  تقويم 
والــوزيــر الصفدي بكونهما يــوازيــان كلاً 

علوش  مصطفى  السابقين  النائبين  مــن 
ومصباح الأحــدب، ما يعني أنّ الحريري 
تـــــدلّ أولاً على  حـــــدّد بــوصــلــة ســيــاســيــة 
استعادة الشارع السنّي كاملاً، ما يتنافى 
مع كل ما تحدّث عنه حلفاؤه في الأسابيع 
الماضية، من رئيس الهيئة التنفيذية في 

الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة إلــــى «أصــــغــــر» عضو 
واعتبارهم  آذار،   ١٤ لـ  العامة  الأمانة  في 

الحكومة فريقاً واحداً، ذهب هباءً. 
كان بإمكان الحريري قلب الطاولة على 
«بأسمائها»،  الأمـــور  وتسمية  الجميع 
لــكــنــه لـــم يــفــعــل. لمــــــاذا؟ يــمــكــن اخــتــصــار 
الإجـــابـــة بــمــا أردف بـــه الــرئــيــس الــشــاب 
أقــول  أن  «أنــا لا أستطيع  المقابلة:  خــلال 
الــيــوم مـــاذا ســيــحــدث بــعــد أســبــوعــين أو 
آخـــر: لا يملك  أكــثــر». وبمعنى  أو  ثــلاثــة 
قـــراءة لمــا يجري فــي لبنان  الحريري أي 
والمــنــطــقــة، وهــــو لا يــســتــثــمــر ولا يــعــرف 
كــيــف يـــديـــر «تـــركـــة» الـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــركـــهـــا بـــــين يـــديـــه 
الــرئــيــس الــشــهــيــد. وبــالمــحــصّــلــة، تــكــون 
النتيجة أنه ليس بإمكان الحريري ومن 
واضــح  مــشــروع سياسي  حوله صياغة 

المعالم يمكن من خلاله تحقيق شعارات 
«إســـــقـــــاط الـــــســـــلاح والــــحــــكــــومــــة وبـــنـــاء 

الدولة». 
ضياع الحريري والمشروع المعارض دفع 
فــريــق ١٤ آذار إلــى إعـــلان أنــهــا فــي إجــازة 
لحين  المقبل،  آب  مطلع  حتى  لأسبوعين، 
الـــوصـــول «إلــــى اســتــحــقــاقــات، ولـــن يعلن 
مضمون القرار الاتهامي فقط، بل أسماء 
بــعــض مــن اتــهــمــوا فــي الــقــرار الاتــهــامــي» 
كــمــا ذكـــــرت أمــــس الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــهــذه 
الــقــوى. وأول «المــؤجّــزيــن»، رئيس الهيئة 
سمير  اللبنانية،  الــقــوات  فــي  التنفيذية 
جــعــجــع، الـــــذي تـــوجـــه إلــــى مــديــنــة نيس 
النائبة ستريدا جعجع  الفرنسية، برفقة 

في «زيارة خاصة». 
فـــمـــشـــروع إســــقــــاط الـــحـــكـــومـــة لا أرضـــيـــة 
داخلية له. رفع المعارضة لهذا الشعار لا 
يكاد يتجاوز الاتّكال، على أمل الضغوط 
الدولية التي طالبوا بها علناً إثر مؤتمر 
البريستول قبل أسبوعين. وحتى لو قال 
المـــعـــارضـــون فـــي اجــتــمــاعــاتــهــم الــداخــلــيــة 
«يــجــب أن نــلــطــي لــلــســلــطــة عــنــد كـــل كــوع 
لإضــعــافــهــا والانـــقـــضـــاض عــلــيــهــا»، فهم 
يــصــارحــون أنــفــســهــم بــــأنّ الــحــكــومــات لا 
الــــشــــارع (كــمــا  فــــي  يــمــكــن أن تــســقــط إلا 
عن  بالحديث  وربــطــاً   .(٢٠٠٥ عــام  حصل 
بالحريري  المحيطين  على  ربما  الــشــارع، 
ـــــ الذي استخدم فزاعة وجود «شيوعيين 
ــــــ تــنــبــيــهــه إلــــى أنّ بــنــاء  ـــ ـــ فـــي الـــحـــكـــومـــة» ـ
الدولة وتقويتها يعدّ من أبسط المفاهيم 
الــنــاس  إلــــى  الــشــيــوعــيــة، وأنّ الاســـتـــنـــاد 
والــــشــــارع هـــو مـــن أولـــــى دروس الــعــصــر 
الشيوعي. قد يكون على الحريري تحديد 
مــهــمّــة اكــتــســاب الــثــقــافــة الــســيــاســيــة على 
رأس أولوياته، ويكون مفيداً له ولفريقه 
أن يجلس أمــام المـــرآة ويـــردّد لنفسه: «ما 

حدا أكبر من بلده». 

تحليل إخباري

سياسة

زاً: غياب المشروع السياسي 
َ
الحريري مُتلف

أراد الحريري القيام بدور الرجل القوي الذي لا يرضى العبث معه (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

لا يملك الحريري
 مشروع9 سياسي9 ولا 

يستثمر العلاقات الدولية 
التي ورثها 

عبد الكافي الصمد 

«يــعــانــي مــن أزمــــة عــمــيــقــة، وكــــان مُفلساً 
الجملة مشتركة  هـــذه  كــانــت  ســيــاســيــاً». 
إلــــى حــــدّ كــبــيــر أمــــس فـــي طـــرابـــلـــس بين 
مــــنــــاصــــري الــــرئــــيــــس نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي 
الــصــفــدي، تعليقاً على  والـــوزيـــر مــحــمــد 
مـــا قــالــه الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري بحق 
الرجلين معاً، خلال إطلالته التلفزيونية 

مساء أول من أمس. 
الــــقــــراءة المــشــتــركــة لـــكـــلام الـــحـــريـــري في 
إلى  قادتهما  والصفدي  ميقاتي  أوســاط 
نتيجة واحدة، هي أن الرجل، «انطلاقاً من 
مقاربته السياسية الخاصة للأمور، أراد 
استهداف ميقاتي والصفدي في الشارع 
الــســنــي، واتــهــامــهــمــا بــالــغــدر بــه وخيانة 
دماء الشهداء، وعلى رأسهم والده، بهدف 
إســقــاطــهــمــا فــيــه وأن يــبــقــى هـــو الــنــاطــق 
تمهيداً  السنّة،  باسم  والأوحـــد  الرئيسي 
لــيــتــوجــه إلــــى الآخـــريـــن بـــالـــقـــول: تــعــالــوا 

حاوروني وأعيدوني إلى السلطة». 
الحريري  أن تسأل  أوســاط ميقاتي، بعد 
«أين غدرنا بــه؟»، تُعدّد أن ميقاتي خلال 
حكومته الأولى، «أجرى انتخابات ٢٠٠٥ 
وفــــق قـــانـــون ضــمــن لــلــحــريــري الأكــثــريــة 
بين  التعاون  بروتوكول  ووقّــع  النيابية، 
الــدولــيــة، وأقـــال  لــبــنــان ولــجــنــة التحقيق 
الــضــبــاط الأربـــعـــة مـــن مــنــاصــبــهــم، وعـــينّ 
اللواء أشرف ريفي والقاضي سعيد ميرزا 
فــي منصبيهما،  الــحــريــري  المــقــرّبــين مــن 
وأطــلــق اســـم رفــيــق الــحــريــري عــلــى مطار 

بيروت الدولي، وغير ذلك الكثير». 
تضيف أوســاط ميقاتي إنه «تحالف مع 
المستقبل في كل الانتخابات النقابية في 
طرابلس والشمال منذ ٢٠٠٥، ووقفنا في 
انتخابات  آخرها  كــان  التي  المحطات  كل 
٢٠٠٩، فأين وقفوا إلى جانبنا؟ لقد تخلّوا 
عــنــا وغـــــدروا بــنــا عــنــدمــا تــركــوا ميقاتي 
رئاسة حكومة  بلا   ٢٠٠٥ انتخابات  بعد 

أو توزير أو مقعد نيابي». 

وإذ تنقل أوســاط ميقاتي عنه قوله «لن 
أردّ ولــن أدخـــل فــي ســجــال مــع الــحــريــري، 
الحكومة  بل سأحرص على تفعيل عمل 
وإنـــتـــاجـــيـــتـــهـــا»، فــــإن الـــصـــفـــدي لـــم يــؤثــر 
الــســكــوت. أصـــدر بــيــانــاً أســـف فــيــه للكلام 
«الـــتـــحـــريـــضـــي» الـــــذي أطــلــقــه الـــحـــريـــري، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن هــــــذا الـــــكـــــلام، «وبـــغـــض 
النظر عن مخاطره الأمنية عليهما، فهو 
تــحــريــض لــلــنــاس فــي طــرابــلــس بعضهم 
على بعض»، سائلاً: «ألا يكفي التحريض 
المذهبي بين السنة والشيعة، وبين السنة 
التحريض  إليه  يضاف  لكي  والعلويين، 

بين السنّة أنفسهم؟». 
لكن أوساط الصفدي لم تكتف بهذا الحد، 
إذ أشارت إلى أنه «عندما سأل الحريري 
مــــــاذا فــعــلــنــا مــــع مــحــمــد الـــصـــفـــدي، كـــان 
لنا؟»  الصفدي  فعل  مـــاذا  يــســأل  أن  عليه 
والإجـــابـــة حــاضــرة فــي جعبة الــحــريــري، 
بحسب مناصري الصفدي الذين يقولون 
 ٢٠٠٥ عــام  في طرابلس  استقبلناه  «إننا 
عـــنـــدمـــا كـــــان لا يـــعـــرف كـــيـــف يــمــشــي فــي 
شــوارعــهــا، ورفــــض الــصــفــدي الاســتــقــالــة 
مــــن حـــكـــومـــة فـــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة الأولـــــــى، 
مـــا عـــرّضـــه لمــخــاطــر جـــديـــة. ألــيــســت تلك 
تــضــحــيــة يــســتــحــق عــلــيــهــا الــشــكــر مثلما 
شــكــر جـــنـــبـــلاط؟ عــلــيــه أن يـــكـــون واقــعــيــاً 

ويتواضع قليلاً». 
وعــن اعــتــذار الــحــريــري مــن أهــل طرابلس 
والـــنـــائـــبـــين الــســابــقــين مــصــطــفــى عــلــوش 
ومــــصــــبــــاح الأحــــــــــدب، لأنــــــه لــــم يــتــحــالــف 
معهما بدلاً من ميقاتي والصفدي، ردت 
أوساط الصفدي بالقول: «نحن من يجب 
لأننا  الطرابلسيين،  مــن  نعتذر  أن  علينا 
من  زعــامــات  عليهم  فــرض  تحالفاً  قبلنا 
خارج المدينة، ونائباً من خارج نسيجها 
هـــو ســـامـــر ســـعـــادة، وقــبــلــه إلـــيـــاس عطا 
لــم نتحالف معه  «لــو  أنــه  الــلــه»، معتبرة 
مــع  الانــــتــــخــــابــــات  وخـــضـــنـــا   ،٢٠٠٩ عـــــام 
ميقاتي في وجهه، لما نجح له نائب واحد 

في طرابلس!».

تقــرير

ميقاتي والصفدي للحريري: تواضع 

الخميس  ١٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦١

All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at:
Downtown Beirut, ABC Achrafieh
City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli, Faqra Club
Saïda (Al Ittihad Bookshop), Byblos Venue
Damasquino Mall – Damascus
www.ticketingboxoffice.com

Transportation services

Bus roundtrip tickets
at 12,000 LBP
available at Virgin Megastore

Media partnersCo-producersWith the support of Sponsored by
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FRIDAY 15 JULY, 20:30

Brace yourself and hold your breath: 30 Seconds to 
Mars - one of the hottest alternative rock bands on the 
planet - will be in Byblos for one amazing show! 

After rocking packed arenas around the world, the 
award-winning American band will electrify their fans 
with some of the biggest hits of the last few years: 

“Closer To The Edge”, “The Kill”, “Hurricane” and 
many more!

Standing: 75 000 LBP 
Seated: 60 000 LBP, 105 000 LBP, 150 000 LBP

DATE CHANGED 
FROM 16 TO 15 

JULY



7 سياسة الخميس  ١٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦١

قـــبـــل أن تـــبـــدأ الــجــلــســة الأولـــــــى لــحــكــومــة 
«كلنا للوطن كلنا للعمل»، طار من جدول 
أعمالها بندان، وكــادا يكونان ثلاثة، لولا 
والحرص  مالية  «نقزة»  من خلق  الخوف 
على عدم توجيه رسالة اقتصادية سلبية 

في هذه الظروف. 
فــبــحــســب جــــــدول أعــــمــــال جــلــســة مــجــلــس 
الـــــــــوزراء الـــتـــي ســتــعــقــد فــــي قـــصـــر بــعــبــدا 
بــعــد ظــهــر الـــيـــوم، كـــان مـــن المـــقـــرر تجديد 
تـــعـــيـــين ريـــــــاض ســــلامــــة حـــاكـــمـــاً لمــصــرف 
لـــبـــنـــان، وتــعــيــين رئـــيـــس لأركــــــان الــجــيــش 
ومدير عام لرئاسة الجمهورية. وبحسب 
المــعــلــومــات، طــالــب حــزب الــلــه وحــركــة أمل 
بــســلــة تــعــيــيــنــات ربـــاعـــيـــة الــــدفــــع تــشــمــل 
إلــــى الــتــعــيــيــنــات الـــثـــلاثـــة، تــعــيــين العميد 
عــبــاس إبــراهــيــم مــديــراً عــامــاً لــلأمــن الــعــام، 
الأمــــر الــــذي لــم يــحــظ بــمــوافــقــة مــن رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال ســلــيــمــان والــعــمــاد 
ميشال عون، اللذين يفضلان ضمناً إعادة 

هذا الموقع إلى الطائفة المارونية. 
وهـــــكـــــذا وجــــــد المـــعـــنـــيـــون أنـــفـــســـهـــم أمـــــام 
التعيينات  تــأجــيــل  إمـــا  جـــديـــدة،  معضلة 
الــثــلاث، وبــالــتــالــي بـــدء الــحــكــومــة بدعسة 
ناقصة، أو محاولة التوصل إلى تفاهم في 
موضوع المدير العام للأمن العام وطرحه 
مــن خــارج جــدول الأعــمــال، وخصوصاً أن 
متابعة  مــصــادر  بحسب  وعـــون،  سليمان 
للاتصالات، لا يمانعان تعيين إبراهيم إذا 
جرى إيجاد مخرج لا يحرجهما مسيحياً. 
استمرت  التي  والمساعي  الاتــصــالات  لكن 
طوال مساء أمس، لم تتوصل إلى اجتراح 
هـــــذا المـــــخـــــرج، وأمــــــــام إصــــــــرار حـــــزب الــلــه 
وحــركــة أمــــل، جـــرى الــتــوافــق عــلــى تأجيل 
التعيينات، باستثناء تجديد تعيين حاكم 
مــصــرف لــبــنــان، وذلــــك إلـــى حــين الــتــوصــل 
الثلاثة: رئاسة  المــواقــع  تــوافــق يشمل  إلــى 
أركــــان الــجــيــش، المــديــريــة الــعــامــة لــرئــاســة 
الجمهورية والمديرية العامة للأمن العام. 
ورغــــم هـــذا الــتــعــثــر، رفـــض مــصــدر رفيع 
فــي الأكــثــريــة الــجــديــدة وصـــف التأجيل 
مهلة  إعــطــاء  طالباً  الناقصة،  بالدعسة 
لــلــحــكــومــة الــــجــــديــــدة «فــــهــــذه جــلــســتــهــا 
الأولــــــى»، وتـــوقـــع انـــطـــلاق عــمــلــهــا بــزخــم 
في فترة شهر «على أبعد تقدير»، معلناً 
أنها ستعقد جلسة ثانية مطلع الأسبوع 

تأجيل تعيين
 رئيس 0ركان الجيش 
والمدير العام لرئاسة 

الجمهورية ولن يمر اليوم 
إلا التجديد لسلامة 

المقبل و«سيكون فيها تعيينات». 

إسرائيل تستغل كلامنا 
القرصنة  محاولة  وهــو  الثاني،  الموضوع 
الإســرائــيــلــيــة لــثــروة لــبــنــان الــنــفــطــيــة، كــان 
مـــحـــور اجـــتـــمـــاع تــــرأســــه مــيــقــاتــي أمــــس، 
وشــــــارك فــيــه الـــــــــوزراء: مــحــمــد الــصــفــدي، 
غـــــازي الــعــريــضــي، جـــبـــران بــاســيــل، فــايــز 
قرطباوي،  شكيب  الــداعــوق،  وليد  غصن، 
نــقــولا نــحــاس، عــدنــان مــنــصــور وبــانــوس 
مــانــجــيــان، ورئـــيـــس لــجــنــة الــتــنــســيــق مع 
قــــــوات الــيــونــيــفــيــل الــــلــــواء عـــبـــد الــرحــمــن 
شــحــيــتــلــي ومــــــديــــــرون عـــــامـــــون وخــــبــــراء 
شرح  إلــى  الحضور  واستمع  مختصون. 
الحدود  ترسيم  المختصين عن عملية  من 

الــبــحــريــة وكــيــفــيــة مــتــابــعــة هـــذا الأمــــر مع 
الــهــيــئــات الــدولــيــة المــخــتــصــة ومـــع قبرص 
لتأكيد حق لبنان في الحفاظ على حدوده 
وحماية حقوقه. وأكد ميقاتي «حق لبنان 
فــي الــحــفــاظ عــلــى حــــدوده وحمايتها من 
أي اعــــتــــداء وحـــقـــه فـــي اســتــثــمــار ثـــرواتـــه 
سيناقش  المــوضــوع  إن  وقـــال  الطبيعية». 
فــي مجلس الـــوزراء الــيــوم «لاتــخــاذ القرار 
المـــنـــاســـب بـــشـــأن خــطــة الـــتـــحـــرك لمــواجــهــة 

الأطماع والتهديدات الإسرائيلية». 
بين  نفسها  للغاية  لقاء  الاجتماع  وسبق 
ميقاتي وباسيل، نوّه بعده الأخير بسرعة 
التصرفات  مواجهة  «فــي  الحكومة  تحرك 
إلــى أن مــا يجري  الإســرائــيــلــيــة»، مطمئناً 
إعــــــــــداده «ســــيــــكــــون كـــافـــيـــاً لـــيـــبـــدأ لــبــنــان 

وتمسكنا  حــقــنــا  لإثـــبـــات   (…) بــالــتــحــرك 
بسيادتنا وحقوقنا». وانتقد التصريحات 
التي تحدثت عن خطأ لبناني في الترسيم 
مــع قــبــرص، مــشــيــراً إلـــى أنـــه كـــلام إعــلامــي 
غــيــر مــســؤول وخــفــة ســيــاســيــة؛ لأنـــه كــلام 
أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو المجال «لكي يستند إليه ويقول 
لسنا  أخــطــاءً  ويحملنا  مخطئ  لبنان  إن 
نــحــن مــســؤولــين عــنــهــا، بــل دولــــة أخــــرى». 
تــعــامــلاً  يــتــطــلــب  المـــوضـــوع  ورأى أن هــــذا 
إعــلامــيــاً وســيــاســيــاً ودبــلــومــاســيــاً رسمياً 
مـــســـؤولاً وجـــديـــاً «فــنــحــن أصـــحـــاب الــحــق 
وأصــــحــــاب الأســـبـــقـــيـــة بــــإرســــال مــــا يــجــب 

إرساله إلى الأمم المتحدة». 
وقـــد حــظــي تــحــرك الــحــكــومــة والإجـــــراءات 
التي ستتخذها بدعم مسبق من حزب الله 
الــعــام الشيخ نعيم  قــال نائب أمينه  الــذي 
أن لبنان لن  أمـــس: «ليكن واضــحــاً  قــاســم 
يتسامح على الإطلاق بأن يؤخذ من نفطه 
أرضــــــه، وســيــبــقــى  أو  مــيــاهــه  أو  غـــــازه  أو 
الــحــقــوق غير  كــامــل  ليستعيد  بــالمــرصــاد 
مــنــقــوصــة مــهــمــا كــلــف ذلـــــك». وأعـــلـــن دعــم 
الــذي يــدافــع عن  الــحــزب للموقف الوطني 
هـــذه الــحــقــوق الــبــحــريــة، ولــلــحــكــومــة «فــي 
متابعتها  وفــي  وفــي خياراتها  ترسيمها 
على المستوى المحلي والإقليمي والدولي»، 
مردفاً: «وما تقوله الحكومة اللبنانية أنه 
للبنان،  ونعتبره حقاً  نتبناه  للبنان  حق 
ولن  الإسرائيلية،  التهديدات  تخيفنا  لــن 
نغير موقفنا المتمسك بحقوقنا، وإسرائيل 
تعلم أن تهديداتها لا قيمة لها في لبنان 
بعد أن خاضت التجارب المرة في مواجهة 
الصمود اللبناني، وفي مواجهة العنفوان 

والعزة في لبنان». 

١٤ آذار تريد إسقاط الحكومة 
بثلاثة  الحكومة  الــوقــت، حظيت  هــذا  فــي 
مواقف غربية إيجابية، حيث أعلن ممثل 
الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز، 
بعد زيارته رئيس الحكومة أمس، أنه نقل 
والنجاح  التمنيات  «أطيب  ولحكومته  له 
فـــــي خــــــلال الأيـــــــــام والأشـــــهـــــر المـــقـــبـــلـــة فــي 
معالجة التحديات والمسائل المتعددة التي 
تنتظر لبنان واللبنانيين»، قبل أن يضيف 
أنـــه أعـــاد تــأكــيــد ضــــرورة اســتــمــرار لبنان 
القرارات  وسائر   ١٧٠١ بالقرار  بالتزاماته 
بالقول: «وأذكــر  فــوراً  ذلــك  الدولية، وأتبع 
في هذا الإطار أن جلسات الحوار الوطني 
لم تعقد منذ تشرين الثاني العام الفائت، 
وآمـــل عقد هــذه الجلسات مــجــدداً»، وكــأن 
هذه الجلسات مطلب في القرارات الدولية. 
كذلك تلقى ميقاتي من نظيره التركي رجب 
طيب أردوغان برقية تهنئة بنيل الحكومة 
الثقة، لفت فيها إلى «أهمية الحفاظ على 
أجواء السلم الأهلي والاستقرار في لبنان» 
خــــــلال «المــــرحــــلــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الــحــســاســة 
الشرق  منطقة  بها  تمر  التي  والمضطربة 
الأوسط وشمال أفريقيا»، آملاً «أن يمضي 
لبنان بخطى ثابتة نحو مستقبل زاهر»، 

وأكد استمرار الدعم التركي للبنان. 
كــذلــك أكـــد ســفــيــر فــرنــســا دونــــي بــيــيــتــون، 
بــعــد زيـــارتـــه الـــوزيـــر مــحــمــد الــصــفــدي، أن 
فــرنــســا والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي «حــريــصــان 
جداً على استمرار التعاون مع لبنان ومع 
هــذه الــحــكــومــة»، وأنـــه «لا سبب لحصول 
لكنه ذكر  المــســتــوى»،  أي تغيير على هــذا 
بموقف بلاده من بند المحكمة الدولية في 
أنــه «لا يحقق تماماً  الــــوزاري، مــن  البيان 
ما كنا نأمله»، مردفاً: «الحكومة الجديدة 
ـــمـــت أســـمـــاء المــتــهــمــين، وســـنـــراقـــب ما  سُـــلِّ
سيحصل وسنحكم على أساس تصرفات 

الحكومة». 
لـــكـــن مـــنـــســـق الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة لــــقــــوى ١٤ 
آذار فـــــارس ســعــيــد، أعــلــن بــعــد الاجــتــمــاع 
القوى  هــذه  أن  العامة،  للأمانة  الأسبوعي 
بدأت العمل «من أجل إسقاط هذه الحكومة 
ومــواجــهــتــهــا بــكــل الــــوســــائــــل»، مـــؤكـــداً أن 
عملها  برنامج  فــي  وارد  الشعبي  التحرك 
إذا  إصبعها،  وراء  تختبئ  لــن  «وبــالــتــالــي 
دعت الحاجة إلى تحرك شعبي فلن نخاف 
ولن نتهاون؛ لأننا سنحترم القوانين ومبدأ 
الديموقراطية»، وحدد موعداً للقيام «بكل 
الــخــطــوات الـــلازمـــة» حــين إعــــلان مضمون 
القرار الاتهامي في آب المقبل «وإذا تفلتت 
الدولة من التزاماتها في موضوع المحكمة 

الدولية ومواكبة التحقيق».

أظهرت معطيات أمس،
أن مصير جلسة مجلس الوزراء 
اليوم، سيحدد مسار حكومة 

الأكثرية الجديدة: إما التصدي 
التدريجي للملفات العالقة، 
أو تأجيل أي موضوع قد يثير 
الخلافات، والاكتفاء بالتالي 

بمناقشة طلبات قبول الهبات 

سليمان وعون يريدان مخرجا لا يحرجهما مسيحيا (أرشيف ــ هيثم الموسوي)

عينّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي، 
الــلــواء أشــرف ريــفــي، بعد ظهر أمس 
الـــعـــقـــيـــد نــــاجــــي المــــصــــري مـــســـاعـــداً 
وبما  القضائية.  الشرطة  لقائد  أول 
أن مــنــصــب قـــائـــد الـــشـــرطـــة شــاغــر، 
يصبح المصري تلقائياً قائداً للوحدة 
بالوكالة. وبهذه الخطوة، يكون النائب 
ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط قــــد ثــــبّــــت المـــصـــري 
مــســبــقــاً فـــي مـــوقـــع الـــقـــائـــد الأصــيــل 
«الــتــحــري»، وهــو مــا يُــتــوقــع حدوثه  لـــ
خـــــلال الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، ضـــمـــن ســلــة 
الحكومة،  ستبتّها  الــتــي  التعيينات 
علماً بــأن تعيين قــادة وحـــدات الأمــن 
الــداخــلــي يــكــون بــمــرســوم عـــادي من 

دون قرار من مجلس الوزراء. 
النائب  أن  ليُثبت  أتــى  المصري  تعيين 

«المـــس  ـــيـــد جـــنـــبـــلاط لــــن يــســمــح بــــ ول
بحصته» من تعيينات «النخب» الأول 
في الإدارة، وهي رئاسة أركان الجيش 
القضائية ومحافظة  الشرطة  وقيادة 
الجنوب وقاضي التحقيق العسكري 
الـــقـــضـــاء  مـــجـــلـــس  وعــــضــــو  الأول، 
الأعـــلـــى. فــقــد ســعــى الـــوزيـــر الــســابــق 
إلــى المطالبة بحصة في  وئــام وهــاب 
هذه التعيينات، طارحاً اسم ابن عمه 
الشرطة  لقيادة  العميد منير شعبان 
آذانــاً  لم يلق  أن مطلبه  القضائية، إلا 
ـــــك، فــــإن مــقــربــين  صـــاغـــيـــة. ورغـــــم ذل
مــن وهـــاب يـــرون أن تعيين المــصــري 
لا شــعــبــان سيصب فــي الــنــهــايــة في 
مصلحة الوزير السابق، لأنه يتحدّث 
بــاســم «كـــل الـــــدروز المــتــضــرريــن من 

ـــيـــد جـــنـــبـــلاط». ويــشــيــر  ســـيـــاســـة ول
هــــؤلاء إلـــى أن قــــرار جــنــبــلاط تعيين 
عــقــيــد فــي قــيــادة الــشــرطــة، أدى إلــى 
تــخــطــي ٣ عـــمـــداء هـــم أقـــــدم مــنــه في 
الـــســـلـــك، هـــم مــنــيــر شــعــبــان وفــــادي 
ســلــمــان ورفــيــق زويـــهـــد. واثـــنـــان من 
في  كلياً  محسوبان  الثلاثة  الــعــمــداء 
وبــرأي  الجنبلاطي.  السياسي  البيت 
المقربين من وهاب، ما قام به جنبلاط 
مــــبــــرر» ســـيـــعـــزز وضـــع  «مـــــن دون 
رئيس تيار التوحيد بين المعترضين. 
وبـــعـــيـــداً عــــن المـــنـــاكـــفـــة الـــوهـــابـــيـــة ـــــــــــــ 
في  المصري  تعيين  أدى  الجنبلاطية، 
إجـــراء مناقلات  إلــى  الــجــديــد  موقعه 
منهم   ٢٠ آخـــر،  ٢١ ضــابــطــاً  شملت 
مـــن رتــبــتــي عــمــيــد وعـــقـــيـــد. والـــعـــدد 

الأبـــــــرز مــــن هــــــؤلاء كـــــان يـــخـــدم فــي 
نقلهم  فاقتضى  القضائية،  الشرطة 
مــن مــواقــعــهــم لــكــي لا يــكــونــوا بــإمــرة 
ضــابــط هــو أدنـــى منهم رتــبــة. وأبــرز 
العمداء:  المناقلات هم  الذين شملتهم 
ـــينّ مــســاعــداً ثانياً  إلــيــاس ســعــادة (عُ
لــقــائــد شـــرطـــة بــــيــــروت) إلـــيـــاس أبــو 
خليل وديب الطبيلي (بتصرف المدير 
الـــعـــام) رفــيــق زويــهــد (قـــائـــداً لسرية 
صــــيــــدا)، مـــحـــمـــود الـــعـــنـــان (رئــيــســاً 
نبيل  الـــدرك)  فــي  والعمليات  للخدمة 
عــقــيــقــي (قـــيـــادة ســريــة المــهــجــريــن)، 
فـــادي ســلــمــان (آمــــراً لــســريــة بــيــروت 
الـــثـــانـــيـــة)، طـــــارق عــبــد الـــلـــه (مـــفـــرزة 
اســـتـــقـــصـــاء بـــــيـــــروت)، فــــــواز مــتــري 
(مساعداً أول لقائد منطقة الشمال). 

المصري (الجنبلاطي) قائدH للشرطة القضائية 

الحكومة تبدأ خطوتها الأولى... عرجاء 
السياسي المشهد 



مجتمع8

 بسام القنطار  

«أوكــتــوبــوس»  البريطانية  الــنــشــر  دار  اخــتــارت   
أصابت  التي  النفطي،  التلوث  كــارثــة  تضيف  أن 
الشاطئين اللبناني والــســوري خــلال حــرب تموز 
٢٠٠٦، الـــى مــوســوعــة بــعــنــوان «أكــبــر ٥٠١ كــارثــة 

مدمرة أصابت البشرية». 
فــي مثل هــذا الــيــوم، قبل خمس ســنــوات، قصفت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي معمل الجية الحراري، 
ما أدى إلى تسرّب ١٥ ألف متر مكعب من الفيول 
يقارب ١٥٠ كيلومتراً من  ما  البحر، أصابت  إلــى 
الــرمــلــيــة والــصــخــريــة،  لــبــنــان الساحلية  شــواطــئ 

وصولاً إلى الشواطئ السورية. 
الــــــذي صـــــدر أواخـــــــر عـــــام ٢٠١٠ ، أشــــار  الـــكـــتـــاب 
بــوضــوح الــى أن إســرائــيــل رفــضــت رفــضــاً قاطعاً 
الــقــرار  الـــذي سببته، رغــم  التعويض عــن الــضــرر 
الــذي أصــدرتــه الأمــم المتحدة في ٢٠ كانون الأول 
٢٠٠٦. فيما يتوقع أن يصدر عن الدورة السادسة 
التي  المتحدة،  للأمم  العامة  للجمعية  والستون 
ســتــعــقــد فـــي تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، قــــرار جــديــد 
هـــو الـــســـادس مـــن نـــوعـــه، يــتــضــمــن فــقــرة تــطــالــب 
مسؤولية  تتحمل  «بــــأن  الإســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة 
الـــتـــعـــويـــض الــــفــــوري والـــكـــافـــي لــحــكــومــة لــبــنــان 
التي تضررت بصورة مباشرة  والبلدان الأخــرى 
الضرر  تكاليف إصــلاح  عــن  النفطية،  البقعة  مــن 

البيئي الناجم عن التدمير». 

النظر في خيار «لجنة التعويضات» 
مـــن المـــعـــلـــوم أنّ الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تــرفــض 
فــوري  دفــع تعويض  عــن  أي مسؤولية  تحميلها 
وكاف للحكومة اللبنانية. وقد وجّه فرع «حالات 
الـــكـــوارث» التابع  الـــنـــزاع وإدارة  انــتــهــاء  مــا بــعــد 
الــدائــمــة  للبعثة  للبيئة  المــتــحــدة  الأمـــم  لــبــرنــامــج 
لإســرائــيــل لــدى مكتب الأمـــم المــتــحــدة فــي جنيف، 
رسالة في ١٦ آب ٢٠٠٧، حول هذا الموضوع، لكن 
لــم تـــرد أي إجــابــة مــن الــبــعــثــة. كــذلــك وجّــــه مدير 
البرنامج رســالــة أخــرى فــي ٥ حــزيــران ٢٠٠٨ إلى 
الممثل الدائم لإسرائيل لدى البرنامج، أبرز فيها 
مجدداً الطلب الموجّه إلى إسرائيل لتتخذ إجراءً 
عــلــى الــنــحــو المــطــلــوب مــنــهــا، ولــــم يــتــضــمــن الـــرد 
الــــوارد مــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فــي ١٠ أيــلــول 
٢٠٠٨ تــعــهــداً يــلــزم إســرائــيــل بــاتــخــاذ أي إجـــراء 
الحكومة  مــن  ردّ  يـــرد أي  لــم  كــمــا  الـــقـــرار؛  لتنفيذ 

تسرّب نفط الجيّة  أكبر الكوارث  المدمّرة في التاريخ  
لا تزال كارثة التلوث النفطي التي أصابت لبنان في ١٤ تموز ٢٠٠٦ تتوالى

فصولاً. النفايات النفطية ترقد في المصافي ومعامل الطاقة في الزوق والجية. أما 
إسرائيل، صاحب امتياز تنفيذ هذه الجريمة الإنسانية المتمادية، فلا تزال تنجح كل 

عام في الإفلات من العقاب ومن دفع التعويضات 

تحقيق

الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــطــلــب الــــــوارد فـــي الــقــراريــن 
المتحدة  العامة للأمم  الجمعية  اتخذا في  اللذين 

عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ على التوالي. 
بــاســتــطــاعــة لــبــنــان الـــدفـــع قــدمــاً بــاتــجــاه صـــدور 
تـــقـــريـــر مــــن نـــــوع جــــديــــد عـــلـــى ضـــــوء «الـــــدراســـــة 
القانونية حول كيفية تأمين التعويضات اللازمة 
من إسرائيل في موضوع كارثة التلوث النفطي» 
الـــتـــي يـــعـــدّهـــا بـــرنـــامـــج الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإنــمــائــي 

بتكليف من وزارة البيئة. 
السابق، محمد  البيئة  أعلن وزيــر  التي  الــدراســة 
الــوزيــر  مــع  والتسليم  التسلم  رحـــال، خــلال حفل 
ناظم الخوري أنها «باتت بيد أمينة»، تبين أنها 
لا تزال قيد الإعداد، إذ عمد برنامج الأمم المتحدة 
الإنـــمـــائـــي الـــــى تــكــلــيــف مــكــتــب مـــحـــامـــاة أردنـــــي 
مختص بوضعها، على أن تتضمن هذه الدراسة 
خــريــطــة طــريــقــة واضــحــة حـــول آلــيــة تنفيذ قــرار 
الأمــم  بــأن  علماً  المــتــحــدة،  للأمم  العامة  الجمعية 
المتحدة طلبت في آخر تقرير لها في ١٥ تشرين 
العام للأمم المتحدة بان  الثاني ٢٠١٠ من الأمــين 
كي مون، «النظر في خيار دراســة الــدور المحتمل 
التعويضات في الأمــم المتحدة، في تأمين  للجنة 
التعويضات المناسبة من إسرائيل»، والتي قدّرها 
أميركي.  دولار  مليون   ٨٠٠ بقرابة  الــدولــي  البنك 
لكن وزارة الخارجية والمغتربين لم تحرك ساكناً 

بهذا الشأن. 
وكـــــــان مـــجـــلـــس الأمـــــــن قــــد أنــــشــــأ فــــي عــــــام ١٩٩١ 
صندوقاً لدفع تعويضات عن الخسائر والأضرار 
الناجمة عن غزو الكويت. ونتيجة لذلك، دفع الى 
الآن نحو ٢٩ مليار دولار تعويضاً عن الإيــرادات 
الــتــي خــســرتــهــا هـــذه الـــدولـــة خـــلال فــتــرة الــركــود. 
ولــلــمــرة الأولـــى سمح صــراحــة بــدفــع تعويضات 
وصــلــت إلـــى ٤ مــلــيــارات دولار، عــن الــضــرر الــذي 

لحق بالبيئة وعن تدمير الموارد الطبيعية. 
الحالة  في  التعويضات  لجنة  تجربة  تتكرّر  هل 
الــلــبــنــانــيــة؟ لـــلأســـف، لـــم يـــبـــادر لــبــنــان إلــــى طلب 
الـــشـــأن، فيما تتضارب  الــكــويــتــيــة بــهــذا  المـــشـــورة 
الاجـــتـــهـــادات الــفــقــهــيــة بـــشـــأن آلـــيـــة إنـــشـــاء لجنة 
تــعــويــضــات خـــاصـــة بــلــبــنــان، بـــين قـــائـــل إن هــذه 
اللجنة تحتاج إلى قرار يصدر عن مجلس الأمن، 
وبين قائل بأن هذه اللجنة يمكن أن تنشأ بقرار 
الإشــارة  مــع  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  مــن 
الى أن لبنان لم يدفع باتجاه مشروع قــرار بهذا 
الـــشـــأن قــبــل وخـــــلال عــضــويــتــه غــيــر الـــدائـــمـــة في 

المجلس التي تنتهي في أيلول المقبل. 

الصندوق الاستئماني 
قدّرت وزارة البيئة تكلفة تنظيف البقعة النفطية 
إلــى  اســتــنــاداً  أمــيــركــي  مــلــيــون دولار  بمبلغ ١٥٠ 
نــــمــــوذج تــطــبــيــقــي لــلــتــكــالــيــف لـــكـــل طــــن مـــســـرّب، 
التكلفة  قــدّر فريق خبراء من الأمــم المتحدة  فيما 
التأهيل بما  التنظيف وإعــادة  الإجمالية لأعمال 
يتراوح بين ١٣٧ مليون دولار و٢٠٥ ملايين دولار. 
ضمّ هذا الفريق الذي شكّل في ٢٥ آب ٢٠٠٦ وحدة 
البيئة المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية؛ مركز الرصد 
والمعلومات التابع للمفوضية الأوروبية؛ الاتحاد 
الدولي لأصحاب ناقلات النفط لمكافحة التلوث؛ 
المركزي  المعهد  الإنــمــائــي؛  المتحدة  الأمــم  برنامج 
التطبيقية؛  والتقنية  العلمية  البحرية  للبحوث 
المركز الأوقيانوغرافي في قبرص؛ ومركز التوثيق 
والبحوث والتجارب بشأن تلوث المياه العرضي. 
الهامش حداً  الخبراء باعتبار هذا  أوصــى فريق 
مليون   ٦٨ بمبلغ  الــدنــيــا  القيمة  مــحــدداً  أقــصــى، 
دولار. وعــلــيــه، اقـــتـــرح الــفــريــق الــعــامــل أن يــكــون 
إلى  مـستنداً  تمويل  على  الــحــصــول  إلــى  السعي 
لــعــام ٢٠٠٦،  قــــدره ٦٨ مــلــيــون دولار  أوّلـــــي  مــبــلــغ 
 .٢٠٠٧ لــعــام  محتملة  تكميلية  بــمــبــالــغ  مــقــرونــاً 
وبلغ مجموع المـساعدات التي تلقّاها لبنان حتى 
حـــزيـــران ٢٠١١ نــحــو ١٠٪ مـــن مــتــوســط هــامــش 
الحد الأقـصى (١٥ مليون دولار عن المرحلة الأولى 
المرحلة  مليون دولار عن  وأقــل من  التنظيف  من 
الثانية)، أي نحو ٣٧٪ فقط من القيمة الدنيا. ولم 

م تبرعات إضافية منذ حزيران ٢٠٠٨.  تقدَّ
اقـــتـــرح الـــقـــرار الأســــاســــي، الـــــذي صــــدر عـــن الأمـــم 
إنشاء   ،٢٠٠٦ عــام  النفطية  البقعة  حــول  المتحدة 
صـــنـــدوق اســتــئــمــانــي لمــعــالــجــة أضــــــرار الــتــســرّب 
الــنــفــطــي فـــي شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط، يـــمـــوّل عن 
طــريــق الــتــبــرعــات. لكن هــذا الــصــنــدوق لــم يبصر 
اقــتــرحــت  بــعــدمــا  فـــي حــــزيــــران ٢٠١٠،  إلا  الـــنـــور 

وكـــــالات الأمــــم المــتــحــدة الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان على 
الـــرئـــيـــس ســـعـــد الــــحــــريــــري، أن يــســتــضــيــف هـــذا 
لبنان  إنــعــاش  الــصــنــدوق الاستئماني، صــنــدوق 
الذي أنشئ عقب عدوان تموز ٢٠٠٦. ورغم موافقة 
لم  لــبــنــان  إنــعــاش  لــصــنــدوق  التوجيهية  اللجنة 
أمــــوال جــديــدة لاســتــكــمــال عملية تنظيف  تــــودع 
الــشــاطــئ وإجـــــراء دراســـــات تــقــويــم لــلأثــر البيئي 

الطويل الأمد. 

فضيحة المساعدة اليونانية 
المنظمة  الــذي عقدته  الدولي  في ضــوء الاجتماع 
للبيئة  المتحدة  الأمــم  وبرنامج  الدولية  البحرية 
في أثينا في ١٧ آب ٢٠٠٦ واستضافته الحكومة 
على خطة  اتــفــاق  إلــى  التوصل  جــرى  اليونانية، 
المعني  العامـل  الخبراء  فريق  أعدّها  التي  العمل 
اليونانية  الــحــكــومــة  خــصــصــت  حينها  بــلــبــنــان. 
١,٦ مليون دولار لتنفيذ مشروع للرصد البيئي 
فــي لبنان وأودعــتــه فــي حــســابــات بــرنــامــج الأمــم 

المتحدة للبيئة. 
ورغــــم أن هـــذه المــســاعــدة الــيــونــانــيــة الــعــاجــلــة قد 
جاءت بعد ثلاثة أيام من قرار مجلس الأمن إنهاء 
الأعمال الحربية، إلا أنها لم تبصر النور إلا قبل 
أشهر! والفضيحة أنها انتهت الى أقل من النصف 

(٧٠٢ ألف دولار أميركي). 
يــــروي مــســؤول إداري لــبــنــانــي بــــارز، فــضّــل عــدم 
الــكــشــف عـــن اســـمـــه، الــقــصــة الــكــامــلــة لــهــذه الهبة 
المساعدة  هــذه  تقديم  اليونان  ربطت  اليونانية. 
بنتائج التقويم الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة 
«الــتــقــويــم  الــبــيــئــي (UNEP) وأطـــلـــق عــلــيــه اســــم 
البيئي بعد انتهاء الحرب»، وقد ركز على خمسة 
النفايات  والــجــوفــيــة،  السطحية  المــيــاه  مــجــالات: 
التلوث  الكيميائي،  الــتــلــوث  والــخــطــرة،  الصلبة 
بالأسلحة  متعلقة  ومسائل  والساحلي،  البحري 
التي استخدمت. لم توافق وزارة البيئة اللبنانية 
عــلــى هـــذا الــتــقــريــر، ورأت أنـــه يعطي صــك بـــراءة 
لإســـرائـــيـــل، وأرســـلـــت كــتــابــاً رســمــيــاً الـــى الــفــريــق 
الـــذي أعــــدّه فــي جــنــيــف، شــارحــة المــغــالــطــات التي 
وقــــع فــيــهــا والـــخـــلاصـــة الــخــطــيــرة الـــتـــي تــوصــل 
إليها وهي «أن لبنان لم يتأثر جــراء حرب تموز 
٢٠٠٦ على المستوى البيئي بأكثر مما هو متأثر 
به أصــلاً جــراء الوضع البيئي الهش قبل انــدلاع 

الحرب». 

أين ذهب المبلغ الباقي من الهبة 
اليونانية والبالغ ٩٠٠ ألف دولار أميركي؟ 

وهل لا يزال في صندوق UNEP؟ 

بلغ مجمـوع 
المـساعدات 
الـتي تلقاهـا 
لبنـان نحو ١٦ 
مليون دولار 
أي١٠ ٪ من 
إجمالي الكلفة 
التقديرية 
(أرشيف ـ مروان 
طحطح)

/ /

-­

-­

-­

/ /
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نقص  وكيف  ؟   ٢٠٠٨ عــام  منذ  الإنمائي  المتحدة 
المبلغ ليصل إلى ٧٠٢ ألف دولار؟ أين ذهب المبلغ 
الباقي البالغ ٩٠٠ ألف دولار أميركي؟ وهل لا يزال 
في صندوق برنامج الأمم المتحدة للبيئة؟ أسئلة 
يــفــتــرض أن يــجــيــب عــنــهــا وزيــــر الــبــيــئــة الــجــديــد 
ناظم الخوري الذي أعلن أمس إثر لقائه السفير 
عرض  أنــه  كالوجيروبولوس  بــانــوس  اليوناني 
الــتــعــاون فــي مــا يتعلق بــمــشــروع مــراقــبــة المـــوارد 

البيئية المموّل من الحكومة اليونانية. 

إدارة النفايات النفطية 
مكعب  متر   ٥٠٠ نحو   ٢٠١١ حــزيــران  جمع حتى 
مــتــراً مكعباً من  الــســائــلــة، و٣٢٢٠  الــنــفــايــات  مـــــن 
عمليات  خــلال  الصلبة  وشبه  الصلبة  النفايات 
الــتــنــظــيــف، ووُضـــعـــت داخــــل حـــاويـــات فــي مــواقــع 

بلغت كلفة دراســات الآثــار البيئية لعدوان تموز ٢٠٠٦ 
ما يزيد على ١.٥ مليون دولار، أبرزها دراستا برنامج 
للبيئة،  المتحدة  الأمــم  وبــرنــامــج  الإنــمــائــي  المتحدة  الأمــم 
فيما يؤكد تقرير لجنة التحقيق المعنية بلبنان المنشأة 
بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان أن الكثير من آثار 
هذه الحرب ستبقى خفيّة لا تقدّر، ولا سيما تلك التي 
تترك مخلفات بعيدة المدى على صعيد الصحة والبيئة. 
أدّى القصف الإسرائيلي على لبنان الى تدمير ما يقارب 
٤٤٥ ألف متر مربّع من شبكات الطرقات، و٩٢ جسراً 
ومــعــبــراً، بــالإضــافــة إلـــى تــدمــيــر أو إلــحــاق الــضــرر بما 
يقارب ١٣٠ ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى شبكات 
تــأمــين المــيــاه ومــيــاه الــصــرف الــصــحــي، بــالــرغــم مــن أنّ 

الاعتداءات طالت كل أنواع البنى التحتية. 
واحـــــد مـــن الآثــــــار الـــتـــي يـــتـــوقّـــع أن تــظــهــر عــلــى المـــدى 

التحويل  الناتج من إصابة محطات  التلوّث  هو  الطويل 
الكهربائي. وقد تعرض ما يقارب ١٩٩ محوّلاً للضرر، 
و٥٩ محوّلاً دمّرت نهائياً، حسب الإحصاءات الرسمية. 
وتشير المعلومات الى احتمال أن تحتوي تلك المحولات 
الــتــي تنتج مـــادة الديوكسين  على مـــادة (بــي ســي بــي) 

المسرطنة. 
ــتــقــاريــر الــتــي أصـــدرتـــهـــا الأمــــم المــتــحــدة  لـــم تــتــضــمــن ال
هذه  أثــر  عن  معلومات  أي  اللبنانية  الرسمية  والجهات 
المـــــادة، عــلــمــاً بــأنــهــا قـــــدّرت عـــدد المـــحـــولات الــكــهــربــائــيــة 
القديمة  وأن  بنحو ٧٢٥ محطة،  الــحــرب  مــن  المــتــضــررة 
والخطرة تمثّل ٦٥ منها، وأن ٣٣ منها تحتوي تلك المادة 
المسرطنة. أين تقع هذه المحولات؟ ومن تأثر بها؟ ومن 
يــجــب عــن الأســئــلــة المــشــروعــة للمشيعين فــي جــنــازات 

اللبنانيين الذين توفوا بالسرطان بعد عام ٢٠٠٦؟ 

9 مجتمع

تسرّب نفط الجيّة  أكبر الكوارث  المدمّرة في التاريخ  
البيئة والحرب: ا6ثر الطويل ا6مد 

اللبنانية  الحكومة  اعتراف  أن  البيئة  وزارة  رأت 
التقارير  كــل  بنسف  القبول  يعني  التقرير  بــهــذا 
البيئية  الكلفة  والتي حــددت  وتلته  التي سبقته 
لــلــحــرب وقــــــدرت الــتــعــويــضــات الـــتـــي يــجــب على 
إسرائيل دفعها. حينها بادر وزير البيئة الأسبق 
في  اليوناني  بالسفير  الاجتماع  الى  كرم  طوني 
لبنان وطلب منه تأجيل إطلاق التمويل واشترط 

عدم ربطه ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 
مــطــلــع هــــذا الـــعـــام، أعــلــن بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة 
أنــه ســوف ينفذ مشروع مراقبة المــوارد  الإنمائي 
البالغ  اليونانية  الحكومة  مــن  بتمويل  البيئية 
٧٠٢ ألـــف دولار أمــيــركــي وفـــق بــروتــوكــول مــوقّــع 
استطاع  المطروح كيف  السؤال  البيئة.  وزارة  مع 
بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة الإنــمــائــي تــحــريــك المبلغ 
الــيــونــانــي المــجــمّــد فـــي حــســابــات بــرنــامــج الأمـــم 

تـــخـــزيـــن مـــؤقـــتـــــــة، وســـاهـــمـــت فــــي هـــــذه الــعــمــلــيــة 
للتنميـة  الكنديـة  والوكالـة  اليابانيـة  الحكومـة 
خلال  مـن  مـساهمتيهما  قـدمتا  اللتـان  الدوليـة 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
وبـــنـــاءً عــلــى طــلــب الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيـــــة، أُجــريـــــت 
ـــــات  ـــتـــان بـــــشــأن خــــيــــارات مــعــالــجــة الــنــفــايـــ دراســــ
الناجـمـة عــن التسرب النفطــي والــتخلص منــها. 
ـــــوان «تــقــويــم واســـــتــعــراض  ـــــت الأولـــــى بــعــنـــ وكــانـــ
تنظيـف النفايـات الناجمـة عـن التسرب النفطـي، 
واسـتعراض الخيـارات الممكنـة للمعالجة»، نشرت 
الثانيـة بعنـوان «دراسـة  في تموز ٢٠٠٧. وكانـت 

عـن  الــنــاجــمــة  الــنــفــطــيـــــة  الــنــفــايـــــات  إدارة  حـــــــول 
أعقاب  في  اللبنانية  الـسواحل  تنظيـف  عمليـات 
كـانون  الجية»، ونُـشرت في  النفطي في  التسرب 
والـصناعة في  المــال  الأول ٢٠٠٧، وموّلتـها وزارة 
الإنــمــاء  مجلس  مـع  بالتنـسيق  وُنــفـــــذت  فرنـسا، 
والإعـــــمـــــار فــــي لـــبـــنـــان، وشــــركــــة فــرنــســيــة تــعــمــل 
فـــي مــجـــــال الاســتـــــشــارات الــهــنــدســـــيــة والــبــيــئــيـــــة. 
رغــم التخمة فــي الــدراســات، لا تــزال قضية ادارة 
أبــرز  مــن  النفطي  التسرب  مــن  الناتجة  النفايات 
القضايا العالقة حالياً، إذ يعاني لبنان من غياب 

بيئيـاً  الـسليمة  للمعالجـة  التحتيـة  للبنيـة  كامل 
لهـذه النفايـات. 

الــتــقــدم المــحــرز فــي هـــذا المــجــال جـــاء بتمويل مـن 
أنجزت في  إذ  الدوليـة،  للتنميـة  الكنديـة  الوكالـة 
في  النفطية  النفايات  معالجة   ٢٠٠٩ عــام  أواخـــر 
نحـو  معالجــة  جــرت  حيــث  الــزهــــــــرانــي،  مــصفاة 
٣١٠ أمتار مكعبة مــن الرمــل والحــصى، بالاضافة 
إلــــى ركـــــام ومــــعــــدات؛ كــمــا جــــرت عــمــلــيــة تنظيف 
جــرى  الــتــجــاري  الــوســط  فــي  للرمول على قطعــة 
الرمـل  مـن  مكعب  متر   ٢٠٠٠ نحو  تثبيـت  فيهــا 

الملوث باستخدام الجير الحي. 
الــى ذلــك لا يــزال هناك نحو ٢٥٠٠ متر مكعب من 
الــنــفــايــات الــنــفــطــيــة الــســائــلــة والــصــلــبــة مجمّعة 
ـــرانـــي ومــحــطــتــي  فـــي مــصــفــاتــي طـــرابـــلـــس والـــزهــــ
معلومات  وفــي  الكهربــاء.  لتوليـد  والـــــزوق  الجية 
«الأخبار» فإن النفايات السائلة وضعت في خزان  لـ
ضخم في الزوق ويضاف اليها النفايات النفطية 
الناتجة من تشغيل معمل الزوق الحراري. ويتوقع 
أن يــســتــنــفــد هـــــذا الــــخــــزان طــاقــتــه الاســتــيــعــابــيــة 
بغضون اقــل مــن عـــام، مــا سيطرح مــجــدداً قضية 
التخلص من هذه النفايات عبر إعــادة تصديرها 
الى الخارج، علماً بأنه في عام ٢٠٠٨ أبـدت الحكومة 
النروجية اهتماماً بتوفير الدعم المطلوب لتدوير 
النفايات النفطية، لكن هذا الدعم لم يترجم عملياً، 
لــكــونــهــا اخـــتـــارت تــمــويــل أعــمــال تنظيـف طفيفـة 
ونهائية في مواقـع مختـارة نفذت العام الماضي، 
بناءً على مسح شامل للبقعة النفطية علـى طـول 
الـساحل مـن صـور حـتى حـدود لبنـان الشمالية. 

تقترح ا6مم المتحدة أن تؤمّن لجنة 
التعويضات فيها تعويضJ مناسبJ للبنان من 
 Jإسرائيل، إلا أن وزارة الخارجية لم تحرك ساكن

بعض آثار 
الحرب ستبقى 
خفية لا سيما 

تلك التي 
تترك مخلفات 
بعيدة المدى 

(أرشيف 
ـ هيثم 

الموسوي)

الدراسة التي أعلن رحال انها «باتت بيد امينة» تبين أنها لا تزال قيد الاعداد في الأردن
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رضوان مرتضى

مـــع فــتــح الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة ملف 
اليوم،  بــدءاً من  التعيينات الاداريـــة، 
تــبــدو الأنــظــار كــلّــهــا مــوجّــهــة صــوب 
لقوى  الــعــامــة  للمديرية  الــعــام  المــقــر 
الأمـــــــــن الـــــداخـــــلـــــي. هـــــنـــــاك، لا يـــــزال 
الــلــواء أشــرف ريفي يمارس مهمات 
المــديــر الــعــام وفـــق المــعــتــاد. يستقبل 
الــــــــــزوّار، يــــقــــدّم الــــــــدروع الــتــكــريــمــيــة 
ويـــشـــرف عــلــى ســيــر عــمــل المــديــريــة، 
بــــالــــتــــنــــســــيــــق مــــــــع رفـــــــيـــــــق الــــســــلــــك 
الــســابــق الـــوزيـــر الــحــالــي لــلــداخــلــيــة 
مـــــروان شـــربـــل. دور ريــفــي الـــيـــوم لا 
أثـــنـــاء العهد  الــــذي كــانــه  يــشــبــه ذاك 
الخلوي  الهاتف  السابق.  الحريري 
مــغــلــق، والــتــصــريــحــات الــســيــاســيــة 
والــصــحــافــيــة خــفــتــت، والــتــرقّــب بــات 
ســيــد المــــوقــــف. يــمــكــث المـــديـــر الــعــام 
ساعات طويلة في مكتبه، في ثكنة 

أشرف ريفي
موسم الهجرة إلى الشمال؟ 

تحسم الأيام القليلة المقبلة مصير اللواء أشرف ريفي بما يمثّل داخل مؤسسة قوى الأمن. جولة 
أفق في سماء المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كفيلة بتوضيح السيناريوهات المفترضة قبل 

رسم معالم المرحلة المقبلة

تقرير

المقر الــعــام فــي الأشــرفــيــة، بعيداً من 
عــائــلــتــه المــقــيــمــة فـــي طــرابــلــس. يــبــدأ 
العاشرة  قرابة  لينتهي  باكراً  نهاره 
بعد  يراقب عن  الليل.  قبل منتصف 
مـــا يــجــري فـــي ســـوريـــا، ليستشرف 
المــشــهــد الــســيــاســي الــلــبــنــانــي. ورغــم 
الـــصـــلـــة المـــتـــيـــنـــة الـــتـــي تـــربـــطـــه بــكــل 

الــرئــيــس نجيب ميقاتي ووزيــر  مــن 
الـــداخـــلـــيـــة مــــــروان شـــربـــل، يـــبـــدو أن 
شــاغــل الــقــلــعــة الأمــنــيــة ذات الــهــوى 
الى  فأكثر  أكثر  يتجه  «المستقبلي» 
أن يكون أمــام خيارين أحلاهما مرّ: 

البقاء المشروط أو الرحيل. 

هــــــذا مـــــا يـــــــراه مـــتـــابـــعـــون لأوضــــــاع 
المديرية. وفي المقابل، يؤكد مقربون 
من المدير العام أن الطمأنينة تسكن 
نفس الــلــواء ريفي هــذه الأيـــام. وهي 
طــمــأنــيــنــة المـــرتـــاح لمــصــيــرٍ يــعــلــم أنــه 
«بــيــد الــلــه وحـــــده». فــالــرجــل المــؤمــن 
بقضاء الله وقدره يعي دقة المرحلة 
جـــيّـــداً. وبــالــتــالــي، فــقــد جــهّــز نفسه 
مع  أي وضــع يستجدّ،  مــع  للتعامل 
يقينه بأن سلطته التي كانت مطلقة 
فـــي المـــديـــريـــة أيــــام «الـــحـــريـــريـــة»، لن 
تبقى على ما هي عليه في ظل حكم 

الأكثرية الجديدة. 
أنــــصــــار الــتــغــيــيــر يــــــرون فــــي بــعــض 
الــخــطــوات مــؤشــراً الـــى بــدايــة نهاية 
تمثل  بما  المديرية،  داخــل  «الريفية» 
مـــن ســلــطــة تــابــعــة لــتــيــار المــســتــقــبــل 
داخــل مؤسسة قوى الأمــن الداخلي، 
ومـــــن بــيــنــهــا تــجــمــيــد الــــلــــواء ريــفــي 
قـــرار ترقية الــرتــبــاء بــنــاءً على طلب 

الطائفة المسيحية سبق أن اجتازوا 
اخــتــبــاري الــصــحــة والـــريـــاضـــة». أمــا 
في ما يتعلق بإعادة النظر في هذا 
الــقــرار، فيرى المــقــرّبــون أن «لا فائدة 
مــــنــــه»، لأن المــــديــــر الــــعــــام «حـــريـــص 
وكل  قانونياً،  قراراته  على تحصين 
قرار لا يُطعن فيه خلال شهرين من 
قانونية،  ثغر  شابته  وإن  صـــدوره، 
يــصــبــح ســــــاري المـــفـــعـــول ولا يــمــكــن 

أحداً أن يلغيه».
ويـــــرى هـــــؤلاء أن إعــــــادة الــنــظــر في 
قــــــــرارات المــــديــــر الــــعــــام تـــأتـــي ضــمــن 
خـــطـــة «قـــصـــقـــصـــة جـــــوانـــــح» ريـــفـــي 
«تــطــفــيــشــه» والـــدفـــع  فـــي المـــديـــريـــة لـــ
بــه نــحــو الاســتــقــالــة. ومـــن بــين بنود 
«خـــطـــة الــقــصــقــصــة» هـــــذه، الــعــلاقــة 
مــــع قـــــــادة الــــــوحــــــدات الــــقــــادمــــين. إذ 
يــرجّــح مــتــابــعــون لــشــؤون المؤسسة 
الأمـــنـــيـــة أن يــــكــــون مـــعـــظـــم أعـــضـــاء 
مــجــلــس الــــقــــيــــادة الــــقــــادمــــين أنــــــداداً 

لريفي. 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي، فــــــــــإن المـــــــديـــــــر الـــــعـــــام 
«ســـيـــتـــعـــرض لـــلـــحـــصـــار، وســيــحــال 
بينه وبين أمور كثيرة، ما سيحجّمه 
داخـــــل المـــؤســـســـة فـــي ســـيـــاق إحــــراج 
لإخــــراجــــه ودفـــعـــه الــــى الاســتــقــالــة». 
ولعل النقطة الخلافية التي ستُفجر 
العلاقة تتعلّق برئاسة فرع ـــــ شعبة 
المــعــلــومــات، فـــي ظـــل مـــا يـــتـــردد، في 
أوســاط المعارضة، عن رفــض صارم 
لــبــقــاء الأمــــور عــلــى حــالــهــا لجهة أن 
يبقى هذا المنصب في عهدة ضابط 
«مــســتــقــبــلــي»، إضــــافــــة إلـــــى مــصــيــر 
يــخــدمــون في  نــحــو ٢٠٠٠ عــســكــري 
«المـــعـــلـــومـــات»، ومــــا إذا كــــان هــنــاك 
تــــوجّــــهٌ لإلــــغــــاء هـــــذه «الـــشـــعـــبـــة» أو 
تقليص عــديــد أفـــرادهـــا إلـــى ٢٠٠ أو 
في  مهماتها  لتستعيد  عنصر   ٣٠٠
مــجــال الأمــــن الــعــســكــري، فــضــلاً عن 
مصير رئيس الشعبة العقيد وسام 

الحسن.
قــــــديــــــم الــــــــلــــــــواء جـــــــديـــــــده فـــــــي هـــــذا 
الــخــصــوص، إذ يــؤكــد مــقــرّبــون أنــه 
أبقى  «لــن  يــرددهــا:  بــلازمــة  متمسّكٌ 
المديرية دون وســـام، نرحل معاً  فــي 

المدير العام: لن أُحجّم، وأرفض 
أن أتآكل داخل المديرية، وأختار 

الرحيل إن هم حاولوا ذلك

العدل

الـــوزيـــر شــربــل. لــكــن مـــســـؤولاً أمنياً 
رفيعاً يــؤكّــد أن المــديــر الــعــام هــو من 
ارتأى تجميد القرار تفادياً لحصول 
اقتناعه بأحقية  أي توتّر، على رغم 
الــتــرقــيــة، لكنه فضّل  هـــؤلاء فــي نيل 
هذا  المقبل  القيادة  يأخذ مجلس  أن 
القرار ليرفع المسؤولية عنه، وكي لا 

يُتّهم بأنه يفتعل مشكلاً. 
ويـــفـــســـر مــــســــؤول أمـــنـــي بــــــارز قــــرار 
الوزير  أن  إلى  بأنه مؤشر  التجميد 
الــــعــــمــــيــــد ســـيـــعـــيـــد الــــنــــظــــر فــــــي كــل 
قانونيتها،  فــي  المــشــكــوك  الـــقـــرارات 
لا ســيــمــا تــلــك الــتــي اتــخــذهــا المــديــر 
الـــعـــام بــعــد فـــقـــدان مــجــلــس الــقــيــادة 
لنصابه، وأثناء ولاية وزير الداخلية 
السابق زياد بارود الذي لم يستطع 
الــوقــوف فــي وجهها، رغــم التشكيك 
في دستوريتها وقانونيتها. ويلفت 
الوزير  تأليف  احتمال  الــى  المسؤول 
مــن ضــبــاط متقاعدين  شــربــل لجنة 
لـــدرس مــدى تــعــارض هــذه الــقــرارات 
بها  المعمول  والأنظمة  القوانين  مــع 

في المؤسسة الأمنية.
خـــــصـــــوم ريـــــفـــــي الــــــذيــــــن يـــصـــفـــونـــه 
بأنه كــان على مــدى الأعـــوام القليلة 
الماضية «أقوى رجل في الجمهورية 
اللبنانية»، يرون أن المديرية العامة 
لــــقــــوى الأمــــــــن الــــداخــــلــــي بــــاتــــت فــي 
ويــأخــذون  للدستور،  «مقبرة  عهده 
عــلــيــه تــطــويــع الآلاف فـــي المــؤســســة 
القانونية.  المعايير  احترام  دون  من 
هذا المأخذ يصفه المقربون من ريفي 
بأنه «إنــجــاز وطــنــي»، إذ إن تطويع 
مــــئــــات المــــجــــنّــــديــــن المـــســـيـــحـــيـــين فــي 
سلك قوى الأمن من دون إخضاعهم 
تُسجّل  «نقطة  الخطية  للاختبارات 
للمدير العام وليس عليه». وبحسب 
هؤلاء، فإن ريفي يدرك أن هناك ثغراً 
قانونية شابت بعض قراراته، لكنه 
تــغــاضــى عــنــهــا لاعـــتـــبـــارات وطــنــيــة، 
«وهـــو اذا مــا خــالــف الــقــانــون، فإنما 
لــيــجــنّــب المــديــريــة الــجــمــود والــشــلــل، 
السلك  على  المسيحي  الإقــبــال  إن  إذ 
كــــان أقــــل بــمــا لا يـــقـــاس مـــن نــظــيــره 
المسلم. علماً أن جميع المتطوعين من 

الخميس  ١٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦١
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« Abdel Rahman El Bacha is a shining star in his world of music, a world that 

knows no physical boundaries or historical limitations. His language is understood 

universally, touching hearts and minds through his chosen instrument, the piano, 

the second time to Baalbek to interpret as a soloist, with his astounding technique, 

a various repertory featuring compositions from Beethoven, Schubert, Chopin, 

Bacchus Temple

Sponsored by 

تحقيق في إهمال سرية جونية

فُتح تحقيق بشأن عدة مخالفات بناء في بلدة غدراس الكسروانية 
الواقعة ضمن نطاق سرية جونية، وهي عبارة عن بناء مشروع 
سياحي كناية عن ٧ منازل تمتد على مئات الأمتار على نحو 

مخالف. وتردد أن المخالفات شُيّدت منذ فترة طويلة بتغطية من 
ضابط رفيع في السرية المذكورة، كما أن التحقيق لم يُفتح إلا بعد 

ورود عدة كتب معلومات تُفيد بحصول أكثر من مخالفة، والتحقيق 
يتركّز على إهمال قيادة سرية جونية مراقبة المخالفات. 

تدابير سير في ذكرى الثورة الفرنسية

يُقام حفل استقبال في قصر الصنوبر لمناسبة ذكرى الثورة 
الفرنسية، اليوم، لذلك تتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
تدابير سير اعتباراً من الساعة ١٨:٠٠ 
ولغاية الساعة ٢١:٠٠ وهي على النحو 
الآتي: يمنع وقوف السيارات في محيط 

قصر الصنوبر وفي جادة عبد الله اليافي 
من المتحف حتى جسر البربير على 

المسلكين، وجادة عمر بيهم من تقاطعه 
مع جادة حميد فرنجية حتى مستديرة 

الطيونة. وباستثناء سيارات المدعوين، يمنع 
المرور داخل نفق البربير أمام السيارات 
القادمة من جادة صائب سلام باتجاه 

المتحف (المسلك الجنوبي لكورنيش المزرعة). ويحوّل السير القادم 
من مستديرة الطيونة ـــــ جادة عمر بيهم باتجاه نفق جسر فؤاد 

الأول. أما السيارات المتجهة من متفرعات رأس النبع الى جادة عبد 
الله اليافي، فيمنع مرورها باتجاه البربير (المسلك المقابل لقصر 

الصنوبر وميدان سباق الخيل). ويحوّل السير القادم على المسلك 
الشمالي لجادة عبد الله اليافي اعتباراً من مدخل النفق (المتحف) 

الى تقاطع المتحف ـــــ طريق الشام باتجاه السوديكو.

اعتصام ضد التدخلات الأميركية

اعتصم نحو ٥٠ شخصاً أمام السرايا الحكومية، أمس، رفضاً 
للتدخل الأميركي في الشؤون اللبنانية. ووزع أثناء الاعتصام 
بيان موقّع بإسم «التحرّك الشعبي ضد السفارة الأميركية»، 
عرّف المعتصمون به عن أنفسهم بأنهم «مجموعة لبنانية 

مستقلة ذات توجهات فكرية وسياسية مختلفة، اجتمعت على 
رفض كافة أشكال التدخل الأميركي في الشؤون اللبنانية، 

وعلى رفض نهج الفوقية الذي تتعاطى به الحركة الدبلوماسية 
الأميركية في لبنان». وبعد إعلانهم السعي إلى فضح الممارسات 
الأميركية «المهينة للوطن»، دعوا السفارة الأميركية في بيروت إلى 

«التصرّف كما تفعل السفارة اللبنانية في واشنطن».

إرجاء محاكمة العلم إلى ١٩ تشرين الأول

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد نزار خليل، متابعة 
محاكمة أديب العلم وزوجته ح. ص. والفار من وجه العدالة ن. ح. 
إلى ١٩ تشرين الأول المقبل، وذلك بسبب غياب وكيل الزوجة عن 
جلسة أمس. يُذكر أن المتهمين يحاكمون بجرم التعامل مع العدو 

الإسرائيلي والاتصال به وإعطائه معلومات لمعاونته على فوز قواته، 
وجلسة أمس كانت مخصصة للمراجعة وإعطاء الحكم.

بحث خروق الخط الأزرق

عُقد الاجتماع الثلاثي الدوري الذي ترعاه القوات الدولية في مقر 
الأمم المتحدة في الناقورة، أمس، بمشاركة مسؤولين في الجيش 

اللبناني وجيش العدو الإسرائيلي، وذلك للبحث في الخروق 
المتواصلة للخط الأزرق.

شتيمة وإطلاق نار في «بورة» للحفارات
دخل شخصان مجهولا الهوية على متن دراجة نارية، أول من أمس، 
«بورة» في منطقة بئر حسن ـــــ بيروت بداخلها حفّارات تعود إلى 

المواطن جورج. ك.
وسألا الناطور عبد ش. عن أحد الأشخاص، ولما تبين لهما أن 

الأخير لا يعرفه، شتماه وأطلق أحدهما النار في الهواء من مسدس 
حربي، قبل أن يفرا إلى جهة مجهولة.

يُذكر أن «البورة» المذكورة، بحسب بلاغ أمني رسمي، تقع خلف 
سفارة دولة الإمارات.

مخالفات البناء ومشاكله واقتصار 
يُنقل  الــعــســكــري،  الأمـــن  على  عملها 
عن ريفي ترحيبه لأن «في ذلك راحة 
إحالة هذا  منذ طلبنا  ننشدها  بــال 

الملف على البلديات».
أنّ «فـــكـــفـــكـــة شــعــبــة   ويـــــــرى هـــــــؤلاء 
المــعــلــومــات بــوجــود ريــفــي أو غيابه 
خــــــســــــارة لــــلــــمــــؤســــســــة والـــــــوطـــــــن»، 
«إنـــــجـــــازات  ويــــــكــــــررون الـــتـــذكـــيـــر بــــــ
الــــشــــعــــبــــة» عــــلــــى صـــعـــيـــد مــكــافــحــة 
شـــــبـــــكـــــات الــــتــــجــــســــس والإرهــــــــــــــاب 
وتـــوقـــيـــف الـــعـــمـــلاء، لــيــخــلــصــوا الــى 
لزيادة عديد  أن لدى ريفي «توجّهاً 
شــعــبــة المـــعـــلـــومـــات الـــــى مــــا يـــقـــارب 
الــثــلاثــة آلاف عــنــصــر». ويــوضــحــون 
المــــديــــر  يـــطـــمـــح  الـــــتـــــي  الـــــــزيـــــــادة  أن 
على شعبة  تقتصر  لــن  اليها  الــعــام 
المـــعـــلـــومـــات، بــــل ســـتـــطـــول أكـــثـــر مــن 
وحدة، أبرزها وحدة القوى السيارة 
ليلامس  زيــادة عديدها  ينوي  التي 
الـ٥٥٠٠ عسكري حدّاً أدنى في مقابل 
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أو نبقى معاً». موقف يقطع الطريق 
على من يطرح حلاًّ وسطياً يتلخص 
بـــالإبـــقـــاء عـــلـــى الــــلــــواء مــــديــــراً عــامــاً 

مقابل رحيل العقيد. 
أمـــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــخــفــض الــعــديــد 
وتـــغـــيـــيـــر طـــبـــيـــعـــة المــــهــــمــــات، فـــيـــردّ 
المقرّبون من المدير العام بأن «شعبة 
المــعــلــومــات لـــن تُـــمـــسّ مـــا دام ريــفــي 
موجوداً في المديرية». وعن التعميم 
على فرع المعلومات عدم التدخّل في 

هــؤلاء  وينقل  الــيــوم.  ٣٢٠٠ عسكري 
عن المدير العام تأكيده ضرورة رفع 
مجمل عديد المديرية ليبلغ ٣٦ ألف 
عسكري، ما يعني فتح باب التطوّع 

لنحو ١٢ ألف مجنّد جديد. 
الجواب النهائي على «خطة حصار 
ريفي»، بحسب ما ينقل مقرّبون منه، 
يُختصر بجملة واحــدة: «لن أُحجّم، 
وأرفــــــض أن أتـــآكـــل داخـــــل المــديــريــة، 
ذلــك».  إن هم حاولوا  الرحيل  أختار 
ويــلــفــت هـــــؤلاء إلــــى أن أي مــحــاولــة 
لتحجيم الــلــواء ســتــدفــع بــه شــمــالاً، 
«المستقبل»  فــي  نيابي  مركز  صــوب 
متوافرة  الشعبية  الــقــاعــدة  «أن  بما 
فـــي طـــرابـــلـــس»، وبـــمـــا انــــه ســيــكــون 
قـــد أحــيــل الـــى الــتــقــاعــد عــلــى أبـــواب 
فـــي حــال  أمــــا  الـــــ ٢٠١٣.  انـــتـــخـــابـــات 
فـــإنـــه سيكتفي  الــــظــــروف،  عــاكــســتــه 
إنــه حائز  إذ  الجامعة  فــي  بالتعليم 
عــلــى شــهــادة الــدكــتــوراه فــي العلوم 

الجنائية. 

أشرف ريفي (مروان 
طحطح ــ الأخبار)

بين الفصلين السادس والسابع
الأجواء السائدة في المديرية الأمنية تشير بوضوح الى إرهاصات مرحلة جديدة 
الــرأس. فمعظم الضبّاط والرتباء مقتنعون بأن  قد تشهد تغييراً على مستوى 
السلطة الجديدة لن تُبقي اللواء أشرف ريفي مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، 
وأنــهــا، مــع فــتــح مــلــف التعيينات الأمــنــيــة، ستختار بـــدلاً مــنــه واحــــداً مــن ثلاثة 
عمداء لقيادة المديرية: منذر الأيوبي وديب الطبيلي وجمال حوّاط، إضافة الى 
تغييرات محتومة بين قادة الوحدات، بعدما أُحيل أكثر من نصفهم الى التقاعد 
(أربعة منهم في مراكزهم بالأصالة هم، إلى ريفي، العمداء روبير جبّور وجوزف 
الدويهي ومحمد قاسم، أما الباقون فعيّنهم المدير العام في مناصبهم بالوكالة). 
القيادة  في ظل هذه الورشة تتزاحم الأسئلة: هل يجري تغيير أعضاء مجلس 
المرجح)، فتكون المؤسسة  الأمر  ليُستبدلوا بضباط جدد (وهو  الباقين  الحالي 
الأمنية أمام مجلس قيادة جديدة برؤية جديدة، أم يصار إلى تعيين بدلاء عن 

المحالين على التقاعد، فيؤتى بسبعة ضباط جدد؟

الخميس  ١٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦١
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أعلـن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل عن خدمـة جديدة 
تؤمنهـا وزارة الطاقة والمياه عبر الـ Liban post أو عبر 
الوزارة.. تتيح لأي مواطن الشكوى على الإدارة، وعلى كل 
موظف يُخالف أو يرتشي، اذ لم يعد مسموحاً أن يفسد 

جزء قليل من الموظفين الإدارة كلها ويشوهوا سمعتها.. 
لكن مع ضرورة أن تكون الشكوى مثبتة بدليل.

شكاوى المواطنين

باسيل: المواطن 
يخالف لأن الدولة 

«تقهره»

لـــفـــت وزيــــــر الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه جـــبـــران 
بـــــاســـــيـــــل إلــــــــــى الــــــــوضــــــــع المـــــهـــــتـــــرئ 
للمؤسسات حيث الشغور يبلغ ٥٨٪ 
فــي قــطــاع الــنــفــط، والمــديــريــة الــعــامــة 
المــائــيــة  لــلاســتــثــمــار ٨١٪ والمـــــــــوارد 
المياه  ٨٥٪ ومؤسسات  والكهربائية 
في كل من بيروت وجبل لبنان ٤٦٪، 
الــبــقــاع ٧٠٪،   ،٧١ الــجــنــوبــي  لــبــنــان 

إخضاع المصرف 
المركزي للمحاسبة 
الديموقراطية

الـــوزراء  أن جلسة مجلس  للجميع  أصــبــح معروفاً 
(الــخــمــيــس) ستجدد لحاكم مصرف  الــيــوم  الاولــــى 
لبنان، ريــاض ســلامــة، لــولايــة رابــعــة. ربما سيُكتب 
ويُقال الكثير حول هذا القرار، من ناحية صوابيته 
ومـــلاءمـــتـــه لــلــديــمــوقــراطــيــة والــتــغــيــيــر والاصـــــلاح 
آنياً، وفــي هذه  انــه  إلا  اللبنانية،  الادارة  في اجهزة 
اللحظة التاريخية المحددة، حيث ينتظر الناس من 
جــذري  تغيير  إحـــداث  الجديدة  السياسية  السلطة 
فــي الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة المتبعة 
منذ عام ١٩٩٣، اي منذ تأليف حكومة الرئيس رفيق 
الحريري الاولـــى وولايـــة ريــاض سلامة الاولـــى، من 
المهم ان يترافق هذا التجديد مع سلة من التعديلات 
الاســـاســـيـــة فـــي عــمــل المـــصـــرف المـــركـــزي وهيكليته 
وأهدافه، حتى لا يصبح هذا التجديد بمثابة موافقة 
لمرة جديدة على السياسات النقدية لما بعد الحرب. 
نفسه،  المميت  الخطأ  الحكومة  هــذه  ترتكب  فبهذا 
الذي وقعت فيه حكومة الرئيس سليم الحص عام 
عــلــى لسان  الــيــوم الاول  مــنــذ  أعــلــنــت  ١٩٩٨، حينما 
رئيسها أنها لن تُغيّر في السياسة النقدية المتبعة، 
وعندها انسحب عدم التغيير على اكثر السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــتـــبـــعـــة، بــــل ان تلك 
اتاح  مما  المالي،  التقشف  اتبعت سياسة  الحكومة 
آنـــذاك،  التقشف  النمو وحـــزب  ظــهــور ثنائية حــزب 
وكــان احــد الاسباب الدعائية للسقوط المــدوي لهذا 

النهج في انتخابات عام ٢٠٠٠. 
لا شك في أن المراقب الموضوعي يعرف ان الظروف 
الاقتصادية تــغــيّــرت، وأن مــا كــان ممكناً عــام ١٩٩٨ 
من ناحية التخلي عن سياسة تثبيت سعر الصرف 
بــاتــجــاه ســيــاســة اكــثــر مـــرونـــة مـــن الــتــضــخــم المــــدار 

ومرونة مضبوطة لسعر الصرف اصبح اكبر كلفة 
الدين  ارتــفــاع مستوى  الآن، لأســبــاب عــديــدة منها، 
العام بالعملات الاجنبية، وربما ايضاً لم يعد هذا 
الخيار ملحّاً بسبب زيادة تنافسية السلع اللبنانية 
فــي بعض الاســــواق نتيجة ارتــفــاع الــيــورو باتجاه 
الدولار. وهنا لا أريد أن اعطي الانطباع بأن سياسة 
التثبيت هذه  هي المُثلى، إذ انها كلفت لبنان الكثير 
تأثيرها على  مــن ناحية  عــام ١٩٩٣  اقتصادياً منذ 
الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي، اي عــلــى الــتــوظــيــف والــنــمــو 
وتـــراجـــع الــقــطــاعــات الانــتــاجــيــة ووقـــــوع الاقــتــصــاد 

والريعيين  الــريــع  فــريــســة  اللبناني 
(الأعــــــــداء الاســـاســـيـــين لــلــرأســمــالــيــة 
المـــنـــتـــجـــة)، فـــضـــلاً عـــن ابـــقـــاء لــبــنــان 
مهدداً بسيف الانهيار النقدي الذي 
أنـــقـــذتـــنـــا مـــنـــه، فــــي اكـــثـــر الاحــــيــــان، 
الــتــدخــلات الــنــقــديــة الــخــارجــيــة من 
ودائــع عربية وآسيوية في مصرف 
لبنان منذ عام ١٩٩٧ وبحزمة الإنقاذ 

المالي في باريس ـ ٢ عام ٢٠٠٢. 
وفـــــي هـــــذا الاطـــــــار قــــد تـــكـــون هــنــاك 

انــتــهــازيــة كامنة فــي قـــرار الحكومة هـــذا، مــن حيث 
انها تغسل يديها من أية مسؤولية في حال حدوث 
أزمــة نقدية في المستقبل، رغــم انــه في هــذه المرحلة 
من عمر التثبيت النقدي (وهــو الاطــول في العالم) 
ستتضاءل اهمية الفرد وتبرز الظروف الموضوعية 
الواجهة في تحديد  الى  ـــــ السياسية  والاقتصادية 
مستقبل هذه السياسة. ومن هنا، فإن قرار التجديد 
لسلامة لن يكون صائباً من دون أن يقترن مع سلسلة 
من المواقف المعلنة للحكومة، التي تلبّي الحاجة الى 

المالية  والسياسات  النقدية  السياسة  بين  التوفيق 
أن تطرح سلسلة  والاهــم  والاجتماعية،  والانمائية 
الــذي  النقد والتسليف،  قــانــون  التعديلات على  مــن 
يعطي المصرف المركزي استقلالية كبيرة، كما يعطي 
للرقابة  الــحــاكــم صــلاحــيــات مطلقة غــيــر خــاضــعــة 
الديموقرطية. فقد أُنجز هذا القانون في عام ١٩٦٣ 
فهذه  اللبنانية،  المــصــارف  مــن  تحت ضغط شــديــد 
الاخيرة لم تقبل بإنشاء مصرف عــام مركزي يقود 
الــســيــاســة الــنــقــديــة الا بــعــد منحه درجــــة عــالــيــة من 
الاستقلالية عن الدولة! فعلى سبيل المثال، مارست 
المصارف ضغوطاً كبيرة لجعل حتى 
المركزي  فــي المجلس  الــدولــة  ممثلي 
لمــصــرف لــبــنــان يــمــثّــلــون انفسهم لا 
الحكومة. كذلك فإن اهداف المصرف 
المـــــركـــــزي وضـــعـــت مــــن اجـــــل خــدمــة 
ومـــراعـــاة كـــون لــبــنــان مـــركـــزاً مــالــيــاً، 
فـــكـــان الـــهـــدف الاســــاســــي المــحــافــظــة 
على قيمة النقد لتأمين اساس للنمو 
الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي 
استُبعد هدفا النمو والتوظيف بما 
هما هدفان مباشران لسياسة مصرف لبنان، وكانت 
الممارسة اللاحقة له تجسّد هذه السياسة المنحازة 
الى الريع وليس الى الاقتصاد الحقيقي المنتج. لذلك 
فإن الحكومة مدعوة الى طرح تعديلات على قانون 
النقد والتسليف تجعل سياسات وهيكلية مصرف 
لبنان اكثر ملاءمة مع سياسات الدولة العامة ومع 

الصالح العام، وهي تتلخص في خمسة عناوين: 
أولاً: تحويل ممثلي الحكومة في المجلس المركزي الى 
للحكومة وسياساتها واختيارهم  ممثلين فعليين 

مــن خـــارج مــلاك الــدولــة، وتــكــون مــدة خدمتهم ست 
سنوات. 

ثانياً: اخضاع سياسات المصرف المركزي للمحاسبة 
الــديــمــوقــراطــيــة مـــن مــجــلــس الـــنـــواب عــبــر جلسات 
استماع دورية للحاكم امام اللجان المشتركة المعنية 

بالمال والاقتصاد. 
المــركــزي  المــصــرف  فــي عمل  الشفافية  ثالثاً: تشريع 
عــبــر الــنــشــر الـــشـــهـــري لمــحــاضــر جــلــســات المــجــلــس 
المركزي ليطّلع النواب والرأي العام على كيفية ادارة 
السياسة النقدية وتحديد الفوائد من جانب مصرف 

لبنان. 
رابـــعـــاً: تــوســيــع الــتــمــثــيــل فـــي الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
لمــصــرف لــبــنــان بــحــيــث يــتــســاوى تــمــثــيــل الــنــقــابــات 
الـــعـــمـــالـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاعـــات المـــخـــتـــلـــفـــة مــــع مــمــثــلــي 
اصــحــاب العمل، بالاضافة الــى زيـــادة عــدد الخبراء 

الاقتصاديين المستقلين في هذه اللجنة. 
خامساً: تعديل المادة ٧٠ من القانون بما يعزز تعديل 
عــام ١٩٧٣ بحيث تضاف اهــداف النمو الاقتصادي 
والمــحــافــظــة عــلــى درجـــــات عــالــيــة مـــن الــتــوظــيــف في 
الاقتصاد بما هي اهداف مستقلّة تتساوى مع هدف 

المحافظة على قيمة النقد الوطني. 
ان الــتــجــديــد لــحــاكــم مــصــرف لــبــنــان عــلــى الــرغــم من 
الــحــاجــة السياسية الــيــه فــي هـــذه المــرحــلــة الدقيقة، 
لا يُــعــفــي الــحــكــومــة مـــن اعــــــادة الــنــظــر فـــي الاســـس 
والاجــراءات التي تعمل في اطارها حاكمية مصرف 
لبنان، وذلــك من اجــل إرســاء نمط اقتصادي جديد 
يكسر مع الماضي ويؤسس لاقتصاد منتج وعصري.
* رئيس قسم الاقتصاد 
في الجامعة اللبنانية الاميركية ـــــ بيبلوس

بقاء الحاكم شرطه التغيير 

الــلــيــطــانــي   ،٪٧٩ الـــشـــمـــالـــي  لـــبـــنـــان 
 ،٪٦٥ لبنان  كهرباء  ومؤسسة   ٪٥٧
وبــالــتــالــي يــجــب تــأمــين حــقــوق هــذه 
المؤسسات قبل السؤال عن واجباتها. 
وأشار الى أن المواطن دائماً على حق، 
ولو لم يكن يمر بظروف صعبة وهو 
الكهرباء  فــي  فــاتــورتــين  بــدفــع  مكلّف 
لمــا كـــان يُــخــالــف، ولـــو لــم يــكــن مُلزماً 
أيــضــاً بــدفــع ثــلاث فــواتــيــر للمياه لما 
كان أيضاً يُخالف، ولو لم يكن مثقلاً 
من جراء أسعار المحروقات الملتهبة، 
لمــا كــان فــي صــدد وضــع قــــارورة غاز 
هــي أقـــرب إلـــى قنبلة مــوقــوتــة داخــل 
ســــيــــارتــــه، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الـــظـــروف 
الــــقــــاهــــرة مـــــن قـــبـــل الـــــدولـــــة تـــفـــرض 

المخالفة على المواطن.
وقال باسيل خلال لقاء مع الموظفين 
والمـــــــؤســـــــســـــــات الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــــلـــــــوزارة 
والشركات العاملة فيها حول الولاية 
الثانية، إنــه لا يـــزال هــنــاك فــســاد في 
«إدارتــــنــــا ووزارتــــنــــا ومــؤســســاتــنــا». 

الحكومة  نــجــاح  مــعــيــار  أن  وأضــــاف 
الطاقة  وزارة  نــجــاح  معيار  سيكون 
والمــــــيــــــاه، فـــــــإذا لــــم تــــؤمــــن الـــكـــهـــربـــاء 
والمياه وأسعار مقبولة للمحروقات، 
«فــهــذا يعني أنــنــي قــد فشلت وأنــتــم 
فَشِلَت  اللبنانية  والحكومة  فشلتم 
فَــشِــل». وقــال إن المشروع  وكــل لبنان 
والمياه  الكهرباء  تأمين  هــو  الاســـاس 
والــــنــــفــــط، وهـــــــذا المـــــشـــــروع لــــن يــقــف 
فــي وجــهــه «لا حليف ولا خــصــم ولا 

صديق ولا عدو».
الــــــهــــــدف مــن  أن  بــــاســــيــــل  وأوضـــــــــــح 
الـــكـــهـــربـــاء لــيــس فــقــط تـــأمـــين حــاجــة 
المواطنين، بل هو توقيف نزف مالي 
كــبــيــر مــبــاشــر عــلــى الــخــزيــنــة بحجم 
مـــلـــيـــار ونــــصــــف، ومـــلـــيـــاريـــن دولار 
ســـنـــويـــاً، وعــــلــــى الاقــــتــــصــــاد بــحــجــم 
ومن  سنوياً،  دولار  مليارات  و٥   ٤,٥
الواجب تأمين مبلغ مليار دولار على 
ثلاث سنوات لإصلاح قطاع الكهرباء 

والخروج من هذه المشكلة.

أما بالنسبة إلى قطاع المياه، فأشار 
الوزير باسيل الى أنه يجب الانتقال 
مــن اســتــراتــيــجــيــة المــيــاه المــوضــوعــة 
الخطة  على  أساسها  في  والمرتكزة 
العشرية الى التنفيذ المحسوس في 
خلال  مــن  المقبلة  القصيرة  المــرحــلــة 
المــبــاشــرة فــي إنــشــاء الـــســـدود. وفــي 
ما يتعلق بالنفط، أشار باسيل الى 
أن المـــحـــروقـــات تـــؤلّـــف ١٥ فـــي المــئــة 
للبنانيين،  الــيــومــي  المـــصـــروف  مـــن 
وبــالــتــالــي لا بــد مــن خــفــض أســعــار 
الاستراتيجية  وتنفيذ  المــحــروقــات، 
مستهلك  بلد  من  فيتحول  النفطية 
لــلــنــفــط إلـــى بــلــد مـــصـــدّر ومــنــتــج له 
أكــــــــان مـــــن خــــــلال صــــــــدور مـــراســـيـــم 
مــن  أو   ٢٠١١ الــــعــــام  فــــي  الــتــنــقــيــب 
التخزين،  بمشاريع  المباشرة  خلال 
الــنــفــطــيــة أو  الـــتـــكـــريـــر  أو مـــنـــشـــآت 
مــــدّ خـــط الـــغـــاز الــســاحــلــي ومــحــطــة

الغاز... 
(الأخبار)

موقف

¶  غسان ديبة  ¶

البقاع ــ رامح حمية

أوقفت مؤسسة كهرباء لبنان عصر أمــس العقوبة 
وقرى  بعلبك  مدينة  التي فرضتها على  الجماعية 
الجوار بقطع التيار الكهربائي عنها في ظل موجة 
حـــر وصــلــت درجـــــات الــــحــــرارة فــيــهــا إلــــى ٤٠ درجـــة 
مئوية. فمنذ صباح الثلاثاء الماضي، غرقت المدينة 
ومحيطها في الظلام بأمر من المؤسسة، وذلك رداً على 
تهديد أحد عمال محطة إنتاج الكهرباء في معمل 
الــحــراري، مــن مجهولين طلبوا منه تحويل  بعلبك 
الــتــيــار مــن منطقة إلـــى أخــــرى. وبــعــد ابــــلاغ الإدارة 
المركزية في بيروت، طلبت وقف العمل وقطع التيار 
عــن بعلبك ومحيطها. ولاحــقــاً صــدر عــن المؤسسة 
بيان أسفت فيه «لتعرض المناوبين في محطة بعلبك 
الــرئــيــســيــة، وعــلــى مـــدى الاشــهــر الأخـــيـــرة، لسلسلة 
تهديدات بالقتل من مسلحين معروفين، مما أدى الى 
فوضى في تغذية منطقة بعلبك وجوارها بالتيار». 
وطلبت مــن الاجــهــزة المعنية وضــع حــد لتجاوزات 
المسلحين، مشددة على أنــه «بانتظار ذلــك، سيبقى 

التيار الكهربائي مقطوعاً عن المنطقة التي تتغذى 
من محطة بعلبك الرئيسية». وتعبيراً عن استيائهم، 
عمد أصــحــاب المــحــال الــتــجــاريــة فــي المــديــنــة صباح 
أمس إلى قطع طريق السوق التجارية مقابل السرايا 
إن  عــواضــة  بعلبك محمد  وقـــال مختار  الحكومية. 
«الاعتداء على العاملين في محطة الكهرباء تتحمل 
مسؤوليته الأجهزة الأمنية، لا المدينة وأهلها»، و«إذا 
كان هناك خارجون على القانون في المدينة فالقوى 
الأمنية تتولى محاسبتهم، ولا ينبغي أن تحاسب 
المنطقة بسببهم». وعــادت المؤسسة عن قرارها في 
الثانية بعد ظهر أمس بعد اتصالات حثيثة، فيما 
«الأخبار» أن ما حصل ناتج من  أكد مسؤول أمني لـ
«تقاعس فادح» لبعض الأجهزة الأمنية «الموجودة 
على مسافة لا تتعدى ٢٠٠ متر من معمل الكهرباء». 
وأضــــــاف أن المـــديـــر الـــعـــام لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 
«ارتكب خطأً» بقطع الكهرباء عن منطقة بأكملها، 
«فيما كان يمكنه إبلاغ وزير الطاقة، الذي يتواصل 
مع وزيــر الــدفــاع، لمعالجة المشكلة من دون التسبب 

بمعاناة لآلاف المواطنين». 

قطاعات

الــى مستوى تاريخي جديد،  الــذهــب  وصــل سعر 
أمـــس،  لـــلأونـــصـــة  دولاراً   ١٥٨٥ مـــن  أكـــثـــر  مــحــقــقــاً 
تــزداد  آمنة، في وقــت  مستفيداً من وضعه كقيمة 
فيه المخاوف من إمكان انتقال عدوى المديونية من 
اليونان الى داخل منطقة اليورو. وقد وصل سعر 
الأونصة الى ١٥٨٠ دولاراً، فاعتبره الخبراء أنه في 
مستوى قياسي غير مسبوق، الى أن عاد وقفز ٥ 
دولارات اضافية ليحقق مستوى تاريخياً جديداً! 
الى ذلك، قفزت أونصة الفضة أكثر من خمسة في 
المئة أمس بدعم من الصعود الكبير للذهب، وبذلك 
ارتفع سعر الفضة في التعاملات الفورية ٥٫٧ في 
المــئــة إلــى ٣٨٫٠٩ دولاراً لــلأوقــيــة (الأونــصــة) وهو 

أعلى مستوى منذ أول حزيران الماضي.  
وقال يان اوسوليفان المحلل في شركة سبريد إن 
المستثمرون  يواصل  فيما  ترتفع،  الذهب  «أسعار 
إبـــــــــداء الـــقـــلـــق حــــيــــال وضــــــع الـــــديـــــون الـــســـيـــاديـــة 
الأوروبــــيــــة، كــمــا تــتــزايــد المـــخـــاوف بــــإزاء الــيــونــان 
وإيـــرلـــنـــدا والــبــرتــغــال، والآن إيــطــالــيــا». وأضـــاف 
أيــام متتالية  الــذهــب قفز خــلال ثمانية  إن «سعر 

وارتفع بواقع نحو ١٠٠ دولار منذ الأول من تموز». 
وفــي مؤشر الــى عــودة الحماسة لــدى المضاربين، 
شــهــد أكــبــر صــنــدوق لــلــذهــب فــي الــعــالــم «اس بي 
ار دي غــولــد تــرســت» ارتــفــاعــاً كبيراً فــي مستوى 
تــداولاتــه بواقع ٢٠ طناً ليصل الــى ١٢٢٥ طناً في 
أعلى مستوى له منذ مطلع أيــار. الى ذلك، تأثرت 
أســـعـــار الـــذهـــب بــالــتــكــهــنــات فـــي شــــأن الــســيــاســة 
في  المحلل  مــور  الأميركية بحسب جيمس  المالية 
مركز فاست ماركتس. وبحسب المحضر الذي نشر 
المركزي  للبنك  الأخير  للاجتماع  الماضي  الثلاثاء 
الآراء داخل  فإن  الفدرالي)،  (الاحتياطي  الأميركي 
هذه المؤسسة تبقى متباينة جداً في شأن السياسة 
المــطــلــوب اعــتــمــادهــا «عــلــى المــــدى المـــتـــوســـط»، ما 
فسره بعض الأفرقاء في السوق مؤشراً الى إمكان 
اتــخــاذ تــدابــيــر جــديــدة لــلإنــعــاش الاقــتــصــادي في 
البلاد. وهذا الواقع يساهم في إضعاف الدولار، ما 
يزيد من جاذبية عمليات شراء الذهب وهو المعدن 

المسعّر بالدولار الأميركي. 
(الأخبار)

١٥٨٥ دولاراً: سعر تاريخي للذهب! الكهرباء توقف «العقوبة الجماعية» على بعلبك
معادنطاقة

الخميس  ١٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦١



حسن شقراني

ديموقراطيّة  الأكثر  البلد  لبنان  يكون  قد 
نتائج  ظهور  قبل  اقــلّــه  الكمي)،  (بالمعيار 
«الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي» فــــي دول كـــثـــيـــرة فــي 
المنطقة. فلبنان يحلّ في المرتبة ٨٦ عالمياً 
متقدّماً ٥١ مرتبة عن قطر، و٧٤ مرتبة عن 
السعوديّة بحسب «مؤشّر الديموقراطيّة». 
لكن، طبقاً لمثَل الرياح والسفن، فإنّ المدى 
القصير لن يحمل له آمالاً كثيرة بناءً على 
تحوّلات الوطن العربي، فمعدّل النموّ في 
المملكة سيساوي ١٢ ضعفاً  الإمـــارة وفــي 
و٥ أضـــعـــاف عــلــى الــتــوالــي اكــثــر مـــن ذلــك 
الجاري،  العام  لبنانياً في  الذي سيُسجّل 

وهو متواضع عند ١٫٣٪ فقط.
حيث  منطقيّة  أنّها  غير  شاسعة،  مفارقة 
«ســتــكــون الــنــتــائــج الاقـــتـــصـــاديّـــة لــلــربــيــع 
الـــعـــربـــي أفــــضــــل بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــبـــلـــدان 
المــــــصــــــدّرة لــلــنــفــط (والــــــغــــــاز) الــــتــــي ظــهــر 
فــيــهــا الـــحـــدّ الأدنـــــى مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار» 
مــنــذ انـــــدلاع شـــــرارة الانــتــفــاضــة الــعــربــيــة 
فـــي تـــونـــس. هــــذا مـــا يــخــلــص إلـــيـــه الــشــقّ 
الاقــــتــــصــــادي مــــن الـــتـــقـــريـــر الــــــذي نــشــرتــه 
 The» الأبحاث في مجموعة  أخيراً وحــدة 
الــربــيــع:  «تــيّــار  عــنــوان  تــحــت   «Economist
ديموقراطيّة،  العربيّة  الــثــورات  تُنتج  هل 

ديكتاتوريّة، أم اضطراباً؟». 
تبدو توقّعات النموّ التي تضعها وحدة 
الأبـــــحـــــاث الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــلـــبـــنـــان الأكـــثـــر 
تشاؤماً بين نظيراتها؛ فهي تعادل نصف 
المــعــدّل الــذي يتحدّث عنه صــنــدوق النقد 
الدولي. لكن التقرير يستند إلى معطيات 
كــثــيــرة كــهــذه ونـــمـــاذج ريــاضــيــة ليصوغ 
التي  التحوّلات  نتائج  وتوقّعات  حبكات 
تــعــصــف بــالمــنــطــقــة عــلــى المـــديـــين القصير 

والطويل. 
تخلص تلك الــتــوقّــعــات إلــى أنّـــه فــي المــدى 
الــقــصــيــر ســـتـــؤدّي الـــتـــطـــوّرات إلـــى شعور 
جميع البلدان برعشة التباطؤ الاقتصادي: 
مــــن ســــوريــــا إلـــــى الـــبـــحـــريـــن، ســيــنــســحــب 

المستثمرون وسيبتعد السياح. 
لكن في المدى المتوسّط، «إذا تمكّن البلدان 
مـــــن تـــجـــنّـــب صــــــــراع ســــيــــاســــي»، يـــتـــوقّـــع 
الــنــمــوذج الــــذي عــمــل عــلــى أســاســه مــعــدّو 
الــتــقــريــر «ارتــــــداداً ســريــعــاً نــســبــيــاً» صــوب 
أراض أكثر إيجابيّة. أمّا على المدى الطويل 
«فـــــــإنّ الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي لــــن يُـــنـــتـــج مــنــافــع 
الديموقراطيّة  تــجــذّرت  إذا  إلاّ  اقتصاديّة 
عــبــر المـــنـــطـــقـــة». ووفـــقـــاً لـــهـــذا الــســيــنــاريــو 
فـــإنّ «تــســارع الــنــمــوّ الاقــتــصــادي ســيــؤدّي 
إلــى تضييق هــوّة المداخيل المــوجــودة بين 

المــنــطــقــة والــعــالــم حــالــيــاً أو حــتّــى يُلغيها 
كلياً بحلول عام ٢٠٥٠».

فـــي الـــعـــمـــوم، يـــطـــرح الــتــقــريــر، بـــنـــاءً على 
الــــنــــمــــوذج الــــــذي يــعــمــل عـــلـــى أســـــاســـــه، ٣ 
«حـــصـــاد  تـــحـــقّـــق  الأوّل،  ســـيـــنـــاريـــوهـــات: 
ديــــمــــوقــــراطــــي ضــــعــــيــــف»، حـــيـــث «تـــــــؤدّي 
إلــى نشوء بنى ديموقراطيّة  الإصــلاحــات 
فــــي بـــعـــض الــــبــــلــــدان». واحــــتــــمــــال تــحــقّــق 
هـــذا الــســيــنــاريــو يــبــلــغ ٦٠٪، وهـــو الأكــثــر 

ترجيحاً.
الــــســــيــــنــــاريــــو الــــثــــانــــي يــــفــــتــــرض «تـــمـــكّـــن 
أنّ  بمعنى  الصمود»،  من  الديكتاتوريّات 
«الإصلاحات لبناء مؤسّسات ديموقراطيّة 
ستحوّر سكّتها التناقضات الداخليّة (في 
كلّ بلد) والقوى المعادية للثورة». وحصّة 
هذا السيناريو من الاحتمالات هي ٢٠٪.

بطبيعة  ونسبته  الثالث،  السيناريو  أمّــا 
فـــيـــتـــحـــدّث عــــن «خــــرق  الــــحــــال هــــي ٢٠٪، 
ديــــمــــوقــــراطــــي»؛ بــمــعــنــى آخـــــر «ســيــشــكّــل 

ديموقراطيّة  أنظمة  إلــى  الناجح  الانتقال 
فــعــالــة فـــي مــصــر وفــــي تـــونـــس مـــثـــالاً عن 

استدامة الثورة». 
وفــــــي المـــرحـــلـــة المــــبــــاشــــرة الأمــــــــور لــيــســت 
الــوضــع سياسياً  يُشبّه  فكما  أبـــداً،  سهلة 
بــأنّــه «الــتــطــوّرات الأكــثــر درامــاتــيــكــيّــة منذ 
منتصف  فــي  الاســتــعــمــاري  الحكم  انتهاء 

القرن العشرين»، هناك رهانات اقتصاديّة 
قــويّــة، وخــصــوصــاً لبلد مــثــل لــبــنــان الــذي 
ســتــكــون فــيــه «الانــعــكــاســات الاقــتــصــاديــة 
التقرير.  يتابع  العربي) مرتفعة»  (للربيع 
الداخلي يخفض  السياسي  «فالاضطراب 
الــثــقــة عــلــى نــحــو حـــاد فــي هـــذا الاقــتــصــاد 
المــبــنــي عــلــى الــــخــــدمــــات»، كـــذلـــك ســيــكــون 
«لأسعار النفط المرتفعة أثر تدميري على 

الحساب الخارجي». 
وفــــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه لا وجـــــــــود لأرقــــــــام 
رسميّة للبطالة (التقرير يقول إنّها «غير 
مـــتـــوفّـــرة»، غــيــر أنّ الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيّــة لــغــرب آســيــا تــضــعــهــا عند 
١٦٪، وفــي أوســـاط الــشــبــاب تــســاوي مــرّة 
ونـــصـــف هــــذا المــــعــــدّل) والمــــؤشّــــر الـــواضـــح 
التنمية البشرية «غير متوفّر» أيضاً.  عن 
كذلك فإنّ معدّل الفساد مرتفع جداً، يضع 
الــبــلاد إلــى جانب ســوريــا فــي المرتبة ١٢٧ 
عالمياً. يورد التقرير كلّ ذلك مع التأكيد أنّ 

لبنان بلد «هجين»، وهو التصنيف نفسه 
الـــــذي تــتــمــتــع بـــه الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيّــة 
في  الانظمة  باقي  فيما  والــعــراق،  المحتلّة 

المنطقة هي «ديكتاتوريّة».
ولـــبـــنـــان هــــو بــــين الـــبـــلـــدان غـــيـــر الــنــفــطــيــة 
التي  والمــغــرب،  الأردن  ومــعــه  المنطقة،  فــي 
«يُـــتـــوقّـــع أن تــشــعــر بــتــأثــيــر الــصــدمــة من 
الاضــــــطــــــرابــــــات فـــــي المــــنــــاطــــق الأخــــــــــرى». 
وســتــتــبــلــور تــلــك الــصــدمــة «بــجــانــب كبير 
فــــي تــــراجــــع تــــدفّــــق الـــســـيـــاح وفـــــي هــبــوط 
«سيُضخّمه  ذلـــك  وكـــلّ  المستهلكين».  ثــقــة 
على  النفط  أسعار  لارتــفــاع  الأليم  التأثير 

موازنات الأسر وميزان المدفوعات». 
مــســاعــدة  أنّ  «يــــبــــدو  الــــوضــــع  هـــــذا  وإزاء 
مـــتـــرقـــبـــة مـــــن بـــــلـــــدان مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون 
الــخــلــيــجــي» ســـتـــوجّـــه إلـــــى تـــلـــك الـــبـــلـــدان. 
يـــعـــرض عــلــى الأردن والمـــغـــرب  فــالمــجــلــس 
«الــعــضــويــة فــيــه» (رغـــم صــعــوبــة الطموح 
للبلد الثاني نظراً للاعتبارات الجغرافيّة). 
«وفي المقابل قد يُترك لبنان لمعاناته إلى 
يُنتج توافقاً سياسياً  أن  حين استطاعته 

داخلياً». 
وتــبــدو تلك المــعــانــاة كبيرة فــعــلاً، بحسب 
بيانات التقرير؛ فمعدّل عجز الماليّة العامّة 
إلــــى الــنــاتــج المــحــلّــي الإجـــمـــالـــي ســيُــقــارب 
١١٪ لعام ٢٠١١- ٢٠١٢، وهــو الأعــلــى بين 

البلدان المدروسة. 
النموّ  إنّ  الــتــقــريــر  يــقــول  عـــام ٢٠١٢،  وفـــي 
الاقتصادي في لبنان سيكون عند ٣٫٧٪؛ 
وإن كـــان هـــذا المـــعـــدّل يــســاوي ٣ أضــعــاف 
المــتــوقّــع تسجيله فــي الــعــام الــجــاري، غير 
ــــه ســيــكــون أقــــلّ مـــن المــســجّــل فـــي معظم  أنّ
لبنان  سيكون  وللتحديد  المنطقة.  بــلــدان 
يـــدرســـهـــا  بــــلــــداً  بـــــين ١٩  المــــرتــــبــــة ١٦  فـــــي 
التقرير، متقدّماً فقط على تونس وإيــران 

والبحرين، ومتعادلاً مع سوريا. 
لكن كــلّ ذلــك هو على المــدى القصير، على 
الديموقراطيّة قد  أنّ «التحوّل إلى  أساس 
الــنــمــوّ بعيد  أفــق  يُــحــسّــن على نحو كبير 
المــــــدى لمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
التجريبي  أنّ «العمل  أفريقيا». لكن يبقى 
يُــقــدّم نــتــائــج غــيــر حــاســمــة فــي مــا يتعلّق 

بعلاقة الدمقرطة بالنموّ». 
فــــي جــمــيــع الأحـــــــــوال، يُـــفـــتـــرض أن يــكــون 
الــــــربــــــيــــــع الـــــــعـــــــربـــــــي، فــــــــي حــــــــــال تــــحــــقّــــق 
إيجابياً  يكون  أنّ  المشرقة  سيناريوهاته 
العربي  العالم  على  الهيكليّة  الناحية  من 
«الـــــذي كــــان أداؤه الاقـــتـــصـــادي خــــلال ٦٠ 
عاماً مخيباً لــلآمــال»، ففي الإجــمــال تبدو 
النامية  الأقاليم  باقي  المنطقة أضعف من 
من منظور «محرّكات النمو الأساسيّة». 
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الاضطراب السياسي 
يخفض الثقة على نحو 

حاد في الاقتصاد المبني 
على الخدمات

هل ينجرف لبنان مع «تيار الربيع» أم يُترك لمعاناته؟

هناك هوّة كبيرة بين نتائج المديين القصير والطويل لمخاض «الربيع العربي». قريباً، لن تتواءم الديموقراطيّة مع النموّ؛ أمّا في المستقبل فلن تتحقق 
«The Economist» رة. وهو نمط يسري بامتياز على لبنان، بحسب تقرير صادر عن مجموعة

ّ
الإيجابيّات الاقتصاديّة إلاّ بديموقراطيّة متجذ

تقرير

باختصار

◄ مـــودعـــو الـــتـــعـــاونـــيـــات طـــالـــبـــوا مــيــقــاتــي بــإنــهــاء 
مأساتهم

فقد ناشدت لجنة المساهمين والمودعين في تعاونيات لبنان، 
في بيان أصدرته أمس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي 
«انهاء مأساة اكثر من ٢٣ الف مساهم عبر تنفيذ القانون 

الرقم ١٠٩ المتعلق بدفع حقوق المساهمين».
ادارة جديد  مجلس  تعيين  فــي  «الاســـراع  بــــ اللجنة  وطــالــبــت 
والنزاهة،  بالكفاءة  لها  للتعاونيات من شخصيات مشهود 

ووضع حد لهذه القضية الانسانية».

◄ زيادة الحد الأدنى للأجور الى مليون و٢٠٠ الف 
ليرة

مــطــلــب رفــعــه وفـــد مــن الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
لبنان  العمال والمستخدمين في  لنقابات 
برئاسة كاسترو عبد الله في مذكرة الى 
وزيـــر العمل شــربــل نــحــاس (الــصــورة)، 
وتضمنت الدعوة اعادة النظر بمبدأ الحد 
الادنــى للأجور بما يتناسب ومتطلبات 
السلم  واعتماد  للمواطن،  الكريم  العيش 
المتحرك للاجور، على ان يكون في اساس كل المطالب للحركة 

النقابية، ورفع الحد الأدنى للاجور الى ١,٢٠٠,٠٠٠ الف ليرة 
ولجنة مؤشر غلاء  للاسعار  المؤشر  لجنة  وإحياء  لبنانية، 
المعيشة. وأكدت المذكرة رفض الاتحاد لأي شكل من اشكال 
المتوجبة  الــديــون  وتسديد  وتقديماته  الضمان  خصخصة 
على الدولة، من اشتراكات عن اجرائها واعادة النظر وزيادة 

الاشتراكات في الضمان الصحي والتعويضات العائلية.

◄ استثمارات سياحية على الأملاك العامة جنوباً

فــقــد أشــــارت وكــالــة الأنــبــاء المــركــزيــة فــي خــبــر أمـــس إلـــى أن 
والبحرية  العامة  الأمــلاك  على  الشرعي  غير  البناء  فوضى 
عــــادت بــزخــم فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل الــجــنــوبــي، وعــلــى نحو 
عشوائي، حيث تُبنى استراحات بطريقة غير قانونية على 
ضفاف الأنهار، لا سيما على نهر الليطاني وبخاصة قرب 
طير فلسية، وتُنار من الكهرباء العامة ومن دون ترخيص، 
اضافة الى تركيب أعمدة الإنارة داخل مجاري الأنهار، الأمر 
الذي يعرّض حياة السباحين والزوارق للخطر، وهو ما أدى 
أخيراً الى وفــاة الشاب عباس حسن حايك ١٦ عاماً بعدما 
داخــل  السباحة  ممارسته  أثــنــاء  الكهربائي  الــتــيــار  صعقه 
المخالفة  الاستراحات  عــدد  ان  الــى  ولفتت  فلسية.  نهر طير 
عــلــى ضــفــتــي الــلــيــطــانــي فـــاق الــــــ٥٠٠ خــيــمــة مــن مرجعيون 
الــزراريــة وطير فلسية، وبلغت حداً لا مثيل له  الى  الخردلي 

من العشوائية. وأكدت المصادر أن أصحاب هذه الاستراحات 
محظيون من جهات نافذة.

◄ الإماراتيون سيمضون رمضان والفطر في لبنان

هـــذا مـــا أكــــده ســفــيــر الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة فـــي لبنان 
ينقطعوا  لم  الإماراتيين  أن  وأوضــح  الزعابي،  رحمة حسين 
أعـــداداً كبيرة منهم تصل  الــى لبنان، وأن  المــجــيء  يوماً عــن 
العديد  أن  الصيف. وأوضــح  يومياً خصوصاً خــلال فصل 
من العائلات الاماراتية ستمضي شهر رمضان في لبنان، 

بالاضافة الى تمضية اجازة عيد الفطر ايضاً. 
 

◄ تحسين الخدمة العامة وفق المسؤولية المجتمعية

هــذا ما أمــل وزيــر الصناعة فريج صابونجيان تحقيقه في 
الــتــي تنظمها مؤسسة  الــعــمــل  افــتــتــاحــه ورشــــة  كلمة خـــلال 
 ISO المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور ) حول مواصفة
٢٦٠٠٠ المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، ورأى صابونجيان أن 
هذه المفاهيم تحتل أولوية عالمية في هذه الأيام وتعقد بشأنها 
المؤتمرات الدولية بقصد التشديد على الدور الأخلاقي وتغليب 
مفاعيل العدالة وحقوق الإنسان في مجال تعميم المسؤولية 
الحكومة  العامة، وهو ما تتبناه  الخدمة  المجتمعية وتحسين 

الــلــبــنــانــيــة.. لافــتــاً الـــى أنّ تبني هـــذه المــفــاهــيــم يــرفــع مستوى 
الإنتاجية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والنوعية.

◄ البنزين يرتفع ٢٠٠ ليرة 

ارتــفــع ســعــر الــبــنــزيــن ٩٨ اوكــتــان الـــى ٣٥ ألــفــاً و١٠٠ لــيــرة، 
أوكتان   ٩٥ عيار  من  البنزين  ارتفع سعر صفيحة  وكذلك 
المــــازوت  انــخــفــض ســعــر صفيحة  لــيــرة، فــيــمــا  الـــى ٣٤٢٠٠ 
والانخفاض  ليرة،  ألفاً و٢٠٠  ليرة فسجل ٢٩  بمعدل ٢٠٠ 
انسحب كذلك على الديزل أويل بقيمة ٢٠٠ ليرة فسجل ٢٩ 
ألفاً و٨٠٠ ليرة. هذا ما جاء في قــرارات وزير الطاقة والمياه 
جبران باسيل حول أسعار المحروقات أمس، الا أن المصادر 
الى  الارتــفــاع ستمتد  أن مسيرة  «الأخــبــار»  لـــ تؤكد  النفطية 
من  الــبــنــزيــن  صفيحة  ستسجل  بحيث  مقبلة،  اســابــيــع   ٣
العيارين ارتفاعاً بقيمة ٢٠٠ ليرة كل أسبوع، وبذلك سيرتفع 
الشهر  نــهــايــة  ــيــوم حــتــى  ال لــيــرة مــن  ســعــر الصفيحة ٦٠٠ 
الجاري، في حين أن المازوت سيرتفع حتى ذلك الحين بقيمة 
١٢٠٠ ليرة، إذ سيسجل ارتفاعاً اسبوعياً بقيمة ٤٠٠ ليرة. 
وتشدد المصادر النفطية على أن قيمة الارتفاع هذه مرشحة 
الـ١١٧  النفط عن معدل  للارتفاع أكثر إذا قفز سعر برميل 

دولاراً الذي سجله أمس في التعاملات الدولية. 
(وطنية - مركزية)

تأثير أليم لارتفاع أسعار النفط على موازنات الأسر وميزان المدفوعات (أرشيف ــ بلال جاويش)

الخميس  ١٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦١



ثقافة وناس14

صباح زوين

عن «منشورات المجلة الفينيقية» في 
بـــيـــروت، صـــــدرت روايــــــة بــالــفــرنــســيــة 
لــلــكــاتــبــة الــلــبــنــانــيــة يــاســمــين خــلاط 
تـــحـــت عــــنــــوان «ســـتـــقـــولـــين لــــي عــنــد 
المـــغـــيـــب». تـــــدور الــقــصــة حــــول شــابــة 
أتت  كلير،  اسمها  الثالث  عقدها  فــي 
على  تطبع  للعمل مساعدة  ديــر  إلــى 
سيدة  عليها  تمليه  مــا  الكومبيوتر 
تُــدعــى أورتــانــس زيمينا. هذه  مسنة 
الأخيرة تزعم أنّه لديها مشروع بحث 

شخصي.
يــقــع الـــديـــر فـــي قـــريـــة عــلــى تــلــة أحــد 
الــجــبــال. مــا مــن أســمــاء لــهــذه الأمــاكــن 
ولا جغرافيا محددة. كذلك، لا أسماء 
الرواية.  في  عليها  نمرّ  التي  للبلدان 
بــــلــــدان تـــذكـــرهـــا الـــكـــاتـــبـــة بــغــمــوض 
كــلــمــا تــكــلّــمــت عــن مــاضــي أورتـــانـــس، 
إشارتين  باستثناء  كلير،  ماضي  أو 
خاطفتين إلى روما وباريس. ما بقي 
من أماكن، هو قيد التخمين. قد تكون 
هــذه الأمــاكــن معنيّ بها جبال لبنان 
ومدن مصر. تكهّن يصل القارئ اليه 
اللذين  والتلميح  الــوصــف  مــن خــلال 
الــروايــة، إلا إذا  يستقيهما من أسطر 
كــانــت الــكــاتــبــة تــقــصــد الــيــونــان، وأن 
تكون أورتانس من أصول يونانية لا 
من جماعة الشوام المقيمين في مصر، 
ثم الهاربين منها في الخمسينيات.

لأن  التخمينات،  عند  التوقف  نطيل 

إيلي عبدو

رغــــــم انـــتـــمـــائـــهـــا إلــــــى جـــيـــل الـــحـــداثـــة 
الــشــعــريــة، لــم تلتفت نـــدى الــحــاج في 
دواوينها الستة السابقة، إلى السمات 
الأسلوبية التي وسمت هذا الجيل، أي 
قــصــائــد الــيــومــيــات والــســرد الحياتي 
والـــتـــخـــفـــف مــــن الـــبـــلاغـــة والــغــنــائــيــة. 
بقيت صاحبة «كل هذا الحب» (٢٠٠١) 
الخاصة  حريصة على إيجاد نبرتها 
بــعــيــداً عـــن كــلــيــشــيــهــات ثــابــتــة لــطــالمــا 
وقعت القصيدة الحديثة في فخاخها.
العشق»  «أثـــواب  الجديد  ديوانها  في 
(دار  HKI  ـــــ Hiba AL Kawas ـــــ توزيع 
الذي  للعلوم ناشرون)،  العربية  الــدار 
تضمّن لوحات للتشكيلي عادل قديح 
ومقدمة للمطران جورج خضر، تتابع 

الشاعرة اللبنانية صوغ علاقتها مع 
الــذات  لفهم  منطلقاً  بوصفها  المطلق، 
وحيزاً شعرياً لطرح الأسئلة العميقة 
مـــن زاويــــــا فــنــيــة وجــمــالــيــة مــخــتــلــفــة. 
الــخــالــق يحضر فــي أكــثــر مــن قصيدة 
بـــوصـــفـــه قــيــمــة لامـــتـــنـــاهـــيـــة، وســــــؤالاً 
وجودياً يتردد في الدواخل والأعماق 
الــدرب  قــدمــيّ لأمتشق  الحائرة «ثــبّــت 
الـــيـــك/ لـــــوّن عــيــنــيّ بــهــالــتــك/ وأســنــد 
رأســي على نـــورك/ اشتقت إلــى حياة 
كانت قبل أن تلدني أمي/ ثمّة صوت 

ينتشلني ويجذبني اليك».
ثــــمــــة ابـــــتـــــعـــــاد مــــتــــقــــصّــــد فــــــي مــعــظــم 
الــنــصــوص عـــن الــحــســيــة والمــشــهــديــة، 
موضوعات  لرفع  دؤوب  جهد  يقابله 
الـــديـــوان وأفـــكـــاره عـــن مـــاديـــة الـــواقـــع، 
ودمــجــهــا فــي الـــرؤيـــة الــصــوفــيــة التي 

ياسمين خلاط في دوامة ا2سرار
صاحبة «اليأس خطيئة» تقدّم رواية 

يكتنفها الغموض من أولها حتى آخرها. 
«ستقولين لي عند المغيب» (منشورات 

المجلة الفينيقية) تدور في فلك الإبهام 
ق 

ّ
والبوح الذي لن... يتحق

إلى ذلك لكونه مبهم  الكتاب يدفعنا 
المــــكــــان والمــــعــــالــــم. مــــا يـــجـــعـــل صــمــت 
الــقــارئ فــي كثير من  الــروايــة يستفز 
الأحــــيــــان، لـــكـــنْ ثــمــة صــمــت آخــــر في 
الــنــص، هــو صمت أورتــانــس القاتل. 
هذا الصمت يدفع كلير في أحد الأيام 
الــســيــدة، والشكوى  الــتــمــرد على  إلــى 
المكتومة  وأســـرارهـــا  تحفظاتها  مــن 
التي لا تساعد على المضي قدماً في 

البحث المزعوم.
الــحــوارات قليلة جــداً فــي الكتاب، بل 
شبه غائبة. ولو حصلت، فهي كلمات 
يــتــيــمــة، مــتــقــطّــعــة وبـــلـــيـــدة، لا تــقــول 
شــيــئــاً. تـــــرزح أورتــــانــــس تــحــت عــبء 
وتدريجاً  وعائلية.  شخصية  أســـرار 
ســنــعــرف أنّ مـــوضـــوع دراســتــهــا هو 
الانتحار وأسبابه.  البحث في مجال 
ومـــن أجـــل هـــذا، أتـــت الـــى الــديــر الــذي 
يوفر لها الراحة والهدوء الضروريين 
لـــلـــتـــفـــكـــيـــر والــــكــــتــــابــــة. لا تــــقــــول فــي 
الــروايــة إنــهــا تــود البحث فــي مسألة 
عائلتها،  فـــي  المــتــتــالــيــة  الانـــتـــحـــارات 
بــــل تــخــبــر كــلــيــر أنّــــهــــا تُــــجــــري بــحــثــاً 
ســوســيــولــوجــيــاً عـــن الانـــتـــحـــار، لــكــنّ 
الصمت المــفــرط لــدى أورتــانــس جعل 
المشكلة  أن  النهاية  في  تحزر  الشابة 

تكمن في حياة السيدة العجوز.
الــبــدايــة حتى الصفحة الأخــيــرة،  مــن 
تدور الرواية في فلك الإبهام المكاني، 
وجو من الغموض في الحدث. ما من 
شــــيء يـــرشـــح. تــســتــولــي عــلــى الــقــص 
من  بــدءاً  المحيطة،  التفاصيل  سردية 
حديقة الــديــر، وصـــولاً إلــى الأشــجــار 
الأرجح،  والهواء والمطر. على  والبرد 
تــتــكــلــم خـــــلاط عــــن مـــكـــان فــــي إحــــدى 
قـــرى لــبــنــان، وعـــن الــراهــبــات الــلــواتــي 
تلتقيهن كلير وأورتانس عند مدخل 
الــــدرج، وعــن الطباخة  الــديــر أو على 
في مطعم الدير، وعن بعض الطلاب، 
اللتين تتمزقان  المــرأتــين  وعــن هــاتــين 
فــــي ضـــبـــاب الـــصـــمـــت الــــــذي فــرضــتــه 

أدب

نقد

ل ياسمين خلاط (١٩٥٩) جزءاً من المشهد الروائي 
ّ
تمث

اللبناني الفرنكوفوني. ولدت في الإسماعيلية في 
مصر من عائلة لبنانية. كاتبة وممثلة ومترجمة 

 بين لبنان وباريس، أخرجت 
ً
ومنتجة عاشت متنقلة

أفلاماً وثائقية عدة، وترجمت العديد من الكتب. ومن 
رواياتها «اليأس خطيئة» الذي نالت عليه عام ٢٠٠١ 

«جائزة القارات الخمس» الفرنكوفونية.

سيرة

تـــنـــتـــهـــجـــهـــا الـــــشـــــاعـــــرة. حــــتــــى الـــحـــب 
والـــــجـــــســـــد أدخــــلــــتــــهــــمــــا فـــــــي دائـــــــــرة 
عن  والميتافيزيقية  الكلية  تصوراتها 
الــعــالــم والــــوجــــود. تــقــول فـــي قصيدة 
«أثــــــــــواب الــــعــــشــــق» عـــــنـــــوان الـــــديـــــوان 
«كــــــأن نـــأتـــي إلـــــى هـــنـــا ونـــغـــتـــرب/ أن 
نــنــجــو ونُــــهــــزم/ أن نـــــدور ونــنــســلــخ/ 
أن نــحــب ونــفــهــم/ أن الـــــذرّة الـــواحـــدة 
هي انشطارنا/ أن النفس يقيم حيث 
الــــوجــــدان/ أن الــســهــو كـــاتـــم الأســـــرار 
وينفيها/ أن العبر لا تكترث للحقيقة 
المـــخـــبّـــأة بـــين الـــبـــتـــلات/ وأن الــســمــاء 
المنجذبة الينا لا تنحسر في الفقدان/ 

تضم أجساداً اليها وتتسع».
هــــاجــــس الــــشــــاعــــرة  فــــي الـــبـــحـــث عــن 
ذاتــهــا وراء الــعــالــم المــــادي وعــنــاصــره 
المفردات  قاموس  يجعل  لم  المنظورة، 

عـــنـــدهـــا يــنــحــصــر فــــي مـــنـــاخـــات هـــذا 
الــهــاجــس وعـــبـــاراتـــه الــغــامــضــة. على 
الــعــكــس، بــحــثــت عــن مــصــادر مــغــايــرة 
للغتها، تتكئ على التجارب والأمكنة 
والـــحـــالات والمــنــاخــات الــتــي عاشتها 
يندرج  ما  هــذا  تبدّلاتها.  في  وتأملت 
على البناءات العامة للنصوص التي 
لم يأتِ التكثيف في صياغتها نتيجة 
تقنية شكلانية أرادتها الشاعرة، بقدر 
ما هو تعبير عن عمق التجارب التي 
تتوهج داخلها، وتخرج في تعبيرات 
لا  بما  أحتفل  أرى/  مــا  «أنـــا  مختلفة: 
يرى ولا يختفي/ أنا ما أرى/ أحب ما 
لا أرى/ وأرتجي ما لا يرى/ وأصغي/ 
بـــالـــهـــذيـــان والــــذوبــــان/  أنــــا مـــا أرى/ 
بــالــوعــي المــنــثــور/ والأحــــلام المنتشلة 

من آبار الكيان».

ندى الحاج شاعرة ا2عماق الحائرة

الخميس  ١٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦١



سعيد خطيبي

الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة لـــــم تـــنـــتـــهِ بــعــد 
والـــجـــرح لـــم يــنــدمــل. الـــجـــزائـــر ما 
كوابيس  بقايا  فــي  تتخبط  زالــت 
الجماعيّة.  والمــجــازر  والقتل  الــدّم 
رغم محاولات السلطة السياسية 
تــنــاســي وقـــائـــع ســـنـــوات الــجــمــر، 
وســـــعـــــيـــــهـــــا إلـــــــــــى طـــــــــــيّ صـــفـــحـــة 
الأزمــــــة مـــن خــــلال تــبــنــي ســيــاســة 
«المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة»، تــرفــض 
الـــكـــاتـــبـــة والمــــنــــاضــــلــــة الـــنـــســـويـــة 
الخيار  قنيفي  أســمــاء  الجزائرية 
تعيدنا،  إنّــهــا  للسلطة.  الــرســمــي 
فــــي كـــتـــابـــهـــا المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل «لـــن 
أغـــفـــر لــقــتــلــة أخـــــي» («ريـــفـــنـــوف»، 
بـــــاريـــــس)، إلـــــى بـــشـــاعـــة يــومــيــات 
كانت  حــين  التسعينيات،  جــزائــر 
الــجــمــاعــات الإســـلامـــويـــة تــفــرض 
الـــقـــانـــون فــــي الأحــــيــــاء الــشــعــبــيّــة 

للعاصمة الجزائريّة.
بــــين تـــعـــلّـــقـــهـــا بـــالـــشـــاب حــســنــي، 
مــلــك الـــــراي الــعــاطــفــي، الــــذي لقي 
مـــــصـــــرعـــــه عـــــلـــــى أيــــــــــــدي إحــــــــدى 
 ،(١٩٩٤) الإرهــــابــــيــــة  الـــجـــمـــاعـــات 
تشكيلية  تكون  أن  إلــى  وتطلّعها 
مــعــروفــة، عــاشــت المــؤلــفــة ســنــوات 
باش  الشعبي  الــحــيّ  فــي  المراهقة 
جراح، الواقع في إحدى ضواحي 
العاصمة. هناك، رفضت  الجزائر 
والتقلد  الــحــجــاب  ارتـــــداء  قنيفي 
بزميلاتها في الثانوية. ورفضت 

الاســتــجــابــة لـــنـــداءات الــجــمــاعــات 
المــتــطــرّفــة وتــهــديــداتــهــا، وتــحــدّت 
على  وحــافــظــت  التّخويف  منطق 

خيارتها العلمانية. 
كنت  بينما  «ذات صباح،  تحكي: 
فــــي الـــبـــيـــت أســـتـــمـــع إلـــــى الـــشـــاب 
الــبــاب. فتحت  حسني، دقّ جــرس 
فوجدت نفسي في مواجهة امرأة 
فــي جلباب أســـود. لا يظهر منها 
شيء سوى فتحة صغيرة تكشف 
نيتها  عن  أخبرتني  عينيها.  عن 
تــنــظــيــم حـــلـــقـــة إرشــــــــاد وتـــوعـــيـــة 
العمارة، وأمرتني  لصالح فتيات 
بــحــضــورهــا. لا أحـــد يــعــرف كيف 
جــــــــاءت تـــلـــك المــــــــــرأة. قــــــــررت عـــدم 
اليوم  الحلقة. في صباح  حضور 
المـــــوالـــــي، فـــوجـــئـــت بــــرؤيــــة بــنــات 
الحجاب».  يرتدين  كلهن  العمارة 
مــنــطــق الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب كــان 
إحدى السياسات التي تنتهجها 

الــجــمــاعــات الإســلامــويــة. تــواصــل 
أســـمـــاء  قــنــيــفــي ســــرد يــومــيّــاتــهــا 
بـــــالأحـــــمـــــر والأســــــــــــــود، وتـــكـــشـــف 
كيف تــحــوّل شــبــاب الــحــي، الذين 
واع  من شباب  يغازلونها،  كانوا 
ومــتــطــلــع إلـــــى عـــالـــم أرحـــــــب، إلـــى 
جــــنــــود فــــي صــــفــــوف الـــجـــمـــاعـــات 

الإرهابية.
 بـــحـــكـــم انـــتـــمـــائـــهـــا إلـــــــى عـــائـــلـــة 
المؤلفة  عايشت  التوجه،  يسارية 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــــواقــــــف الــصــعــبــة 
كتابها  فــي  تعيدنا  والمضايقات. 
إلــــى تــتــبــع الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
المـــســـلـــحـــة لـــتـــحـــركـــات والــــديــــهــــا، 
ومــراقــبــتــهــمــا طــــوال الــنــهــار، كما 
تــــفــــرد فــــصــــلاً مـــهـــمـــاً لاســــتــــعــــادة 
وقائع إحدى الليالي، حين وقعت 
فــــي حـــيّـــهـــم مــــشــــادات دامــــيــــة بــين 
إحدى  وأفــراد  الجزائري،  الجيش 

الجماعات الإرهابية.
رغـــم تــزايــد مـــدّ الــعــنــف ويــومــيــات 
الــقــتــل والـــتـــذبـــيـــح، بــقــيــت المــؤلــفــة 
وأفــراد عائلتها متشبثين بخيار 
الـــــبـــــقـــــاء والمـــــــواجـــــــهـــــــة. واصـــــلـــــوا 
الـــعـــيـــش فــــي حــــي بـــــاش الــــجــــراح، 
قــبــل أن تــضــربــهــم الــفــاجــعــة الــتــي 
اغـــتـــيـــال  أي  حــــيــــاتــــهــــم،  ســـتـــغـــيـــر 
 .(١٩٩٤) هـــشـــام  الأكـــبـــر  شــقــيــقــهــا 
العمارة حين  أدراج  أتسلق  «كنت 
لقد  نــاريــة.  فــجــأة طلقات  سمعت 
قــتــلــوا أخــــي. شــعــرت بـــذلـــك. لست 
أعــــــرف كـــيـــف تــيــقّــنــت حــيــنــهــا أنّ 
الضحية هو أخــي. نزلت الأدراج. 
نظرت إلى الحيّ. كان خالياً سوى 
من جثّة أخي ممدّدة على الأرض، 
بسرواله الأسود وقميصه الأزرق 
الدّاكن. القتلة الأربعة فرّوا بسلام 
بعد إطلاق نار كثيف في الهواء». 
هــــذا المــنــعــطــف الـــتـــراجـــيـــدي دفــع 
مــغــادرة  إلــى  وعائلتها  بالكاتبة 
الــجــزائــر، والاســتــقــرار فــي فرنسا 

منتصف التّسعينيات.
أســـمـــاء قــنــيــفــي الـــتـــي تــمــثّــل أحــد 
الــــــوجــــــوه الـــنـــضـــالـــيـــة الـــنـــســـويـــة 
الــجــزائــريــة الــجــديــدة تــوقّــع نصاً 
ترفع  والــحــنــين.  بالغضب  مفعماً 
نـــــبـــــرة خــــطــــابــــهــــا فــــــي مــــواجــــهــــة 
الإسلامويين  وتحمّل  الأصــولــيــة، 
ألـــــف جـــزائـــري  مــــن ٢٠٠  أكـــثـــر  دم 
فــــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات. «لـــــــن أغـــفـــر 
لـــقـــتـــلـــة أخــــــــي» شـــــهـــــادة مـــــن قــلــب 
المــــأســــاة، يــحــكــي تــجــربــة فـــرديـــة، 
لكنّهما  ويقدم شهادة شخصية، 
تـــخـــتـــزلان مـــعـــانـــاة شـــعـــب كـــامـــل، 
عــانــى ويـــلات الــحــرب الأهــلــيــة في 

جزائر التسعينيات. 
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شهادة

أسماء قنيفي: المرأة التي لم تسامح

جليد  تكسر  كلير  الشابة  أورتــانــس. 
الــصــمــت، مـــهـــدّدة بــالــرحــيــل تـــــارةً، أو 
مـــوجّـــهـــة الانـــتـــقـــاداتـــهـــا الــــلاذعــــة إلــى 
المـــــــــرأة الــــعــــجــــوز تـــــــــارةً أخـــــــــرى. وفـــي 
نــهــايــة المـــطـــاف، تــلــمّــح هــــذه الأخــيــرة 
إلـــــــى أنّــــــهــــــا إحـــــــــدى قــــريــــبــــات امـــــــرأة 
ليست  وأنّها  «مايا»،  تدعى  منتحرة 
عــالمــة ســوســيــولــوجــيــا، بــل متحمسة 
وفـــــضـــــولـــــيـــــة فــــــــي مــــــــا يـــــخـــــص تـــلـــك 
الحادثة العائلية المتكررة في كوارث 
الانتحارات، وصولاً إلى بوحها بحب 
قــديــم فــشــل ولـــم يـــدم فــي أي حـــال، بل 
الأحـــرى بالكاد بــدأ أو لــم يبدأ حتى! 
مــصــادفــةً، عندما  ذلــك  كلير  اكتشفت 
رأت مــرة فــي غــرفــة أورتــانــس صــورة 
قـــديـــمـــة بـــالأبـــيـــض والأســــــــود تــجــمــع 
العجوز وشاباً وسيماً عندما «كانت 
أورتـــــانـــــس عـــلـــى الأرجـــــــح فــــي الــعــقــد 
الـــخـــامـــس مــــن عـــمـــرهـــا» حـــســـب قـــول 
الأمـــر يبدو  الكاتبة. هــذا  أو  الــراويــة، 
مستحيلاً، فأورتانس ـــــ حسب وصف 
ـــ قـــد تـــكـــون فـــي الــثــمــانــين،  ـــ ـــ ـــ الــكــاتــبــة ـ
ويُــحــتــمــل جـــداً أن تــكــون قــصــة الــديــر 
قــد حصلت أخــيــراً، أي فــي الــســنــوات 
الصورة  كانت  وإذا  الماضية.  القليلة 
المــــذكــــورة تــشــيــر إلــــى أن الــســيــدة في 
الـــخـــمـــســـين، فــــلــــمــــاذا هــــي بـــالأبـــيـــض 
والأســــــود؟ بــحــســابــات جـــداً بسيطة، 
تعود الصورة الى أوائل الثمانينيات، 
بــــــالألــــــوان.  الـــتـــصـــويـــر  فـــــي زمــــــن  أي 
التناقض الآخر الذي تقع فيه الرواية 
أن الــشــاب الــذي أُغــرمــت بــه أورتــانــس 
(وهي تعترف بأنه يصغرها بسنين 
كثيرة)، كان يتكلم على «السيللولير» 
وعــبّــرت لــه عــن رغبتها فــي أن يكون 
للاستماع  دي»  «ســي  حوزتهما  فــي 
أنّ  الموسيقى. وكلنا يعلم  الى بعض 
لا  فيها  يكن  لــم  الثمانينيات  مرحلة 
هاتف خلوي ولا قرص مدمج! إلا أنّ 
إذا كانت  التناقضات قد تنتفي  هذه 
أورتــــانــــس فـــي عــقــدهــا الـــســـابـــع عند 
الــحــدث  الـــديـــر، فــيــكــون  إلـــى  مجيئها 
بذلك قد وقع في أوائل التسعينيات.

مـــع ذلـــــك، يــبــقــى ســــــؤال: لمـــــاذا أوحـــى 
لــنــا جـــو الـــســـرد عــنــد رؤيـــــة الـــصـــورة 
إلــى أزمــنــة قديمة جــداً؟  بأنها تــعــود 
بـــالأبـــيـــض  الــــصــــور  أنّ  وخـــصـــوصـــاً 
والأســــــــــــــود لــــــم تــــعــــد مـــــــوجـــــــودة فــي 
التسعينيات (إلا إذا كانت أورتانس، 
أو الشاب، تستعمل كاميرا خاصة).  
تنتهي الـــروايـــة كــمــا بـــدأت وتــطــورت 
في غياب شبه تام للحدث والحركة، 
فـــي عــمــق الــصــمــت والــكــتــمــان، ضمن 
ســــرد غــيــر مــعــلــن. مـــع كـــل بساطتها 
إلى  قريبة  الــروايــة  تبقى  وسكونها، 
الــــقــــارئ، ولــهــا وقــــع خــفــيــف وشــفــاف 

عليه.  

الحوارات
قليلة جدD، بل 

شبه غائبة
حسين بن حمزة

الجمل)،  (دار  «حــريــق»  السادسة  مجموعته  فــي 
التفكير لاحقاً»  «يرتكب  بعد  لــه  السادسة  وهــي 
(١٩٩٣) و«صعادات» (١٩٩٧) و«عائلتي» (٢٠٠٠) 
 ،(٢٠٠٣) لــيــلــيــة»  و«نــــهــــارات   (٢٠٠٢) و«تــــبــــدو» 
يواصل جمال علي الحلاق (١٩٦٦) إمداد قصيدته بمذاقات 
فكرية. العدة النقدية لا تنقص الشاعر العراقي الذي خلط 
«الرؤيا  بيان  بتوقيع  توّجها  تنظيرية  بطموحات  الشعر 
مــع زميله فرج  الأحـــدث»  الشعرية  فــي سمات  الآن/ كشفٌ 

الحطاب. 
حمل البيان وجهة نظر مجموعة موهوبة من التسعينيين 

الــذيــن ظــهــرت تجاربهم عقب 
حــــربــــين مــــدمــــرتــــين وحـــصـــار 
دولي ونظام ديكتاتوري، ولم 
تـــحـــظَ أصـــواتـــهـــم بــالــوصــول 
إلينا كجيل متماسك. تشبّعت 
نــــصــــوص هـــــــؤلاء بــمــنــاخــات 
والانكسار  والــتــمــزق  الغضب 
والسوداوية، وترافق ذلك مع 
عمن  الاخـــتـــلاف  إلـــى  سعيهم 
بــقــوة في  ذلــك  سبقهم. يظهر 
تحولت  التي  الــحــلاق  تجربة 
فيها هذه المناخات إلى مزاج 
ذلــك  وأدى  وفــكــري،  شخصي 
الشعر  إلى صعوبة تخليص 

من حاضنه القلِق والمأزوم.
هـــكـــذا، يـــتـــجـــاور شـــعـــرٌ عــالــي 
الجودة مع تأملات وخلاصات 
فــكــريــة (قـــــد) تُــفــســد صـــفـــاءه، 
فــنــقــرأ مــقــطــعــاً مــدهــشــاً مــثــل: 
إنها  مــا يسقط/  دمعاً  «ليس 
ســـنـــواتٌ/ أحـــــاول إرجــاعــهــا/ 
إلـــــى الـــــعـــــين»، بــــجــــوار مــقــطــع 
خـــــالٍ مـــن الـــشـــعـــر: «أحــــــسّ أن 
التاريخ/  الكلمة خارج نطاق 
خارج اللحظة الراهنة/ فقدت 
رها». هناك نضج واضح  مبرِّ
فــي المــعــجــم والــخــيــال وزاويـــة 
النظر إلى العالم، لكن الشاعر 
الـــــــذي «تــــلــــةُ المـــعـــنـــى بـــيـــتـــهُ»، 
«الــــجــــلــــوس تــحــت  ويــــفــــكــــر بـــــ

و«بسنارته/  الــحــواس»،  قصيري  على  والضحك/  كلمة/ 
ثم/  لها/  يقبِّ الــعــالــم/ يصطاد سمكةً/  على ضفة  جــالــسٌ 
يلقيها فــي المــــاء»، لا يكف عــن بــث خــلاصــاتــه. بــالمــقــابــل، لا 

يمكن لوم الشاعر كثيراً. 
هــنــاك اشــتــبــاك شــبــه قــــدري مـــع واقــــع تـــراجـــيـــدي لا يمكن 
اجــتــثــاث آثـــــاره مـــن الــكــتــابــة الــتــي يُــطــلــب مــنــهــا أن تتسع 
«تـــرف» الــشــعــر و«ضــــــرورة» الـــواقـــع. الــنــضــج الـــبـــادي في  لــــ
الكتابة،  المجموعة يجعل الضرورة جزءاً كيانياً من جسم 
ب الممارسات النقدية والصحافية  إضافة إلى احتمال تسرُّ
للشاعر إلى قصائده. كأن السطور التي تعلو فيها الفكرة 
على حساب الشعرية وسيلة أخرى لترجمة معاناة الشاعر 
من التمزق الحياتي والشعري الذي دفعه في النهاية إلى 

مغادرة العراق واللجوء إلى أستراليا. 
الــقــراء ذلــك بوصفه شجناً  بــهــذا المــعــنــى، قــد يتقبل بعض 
أو غضباً ملازماً لنبرة الشاعر الذي يتساءل في تقريرية 
الــفــردُ/ فــي ذاتــــه»، لكنه  فــجــة: «هــل تعلمين معنى أن يقع 
يحلق بلغة شفافة وثرية في خاتمة المجموعة: «أخرجُ إلى 

الحياة/ في جيبي/ حبة قمحٍ/ كي أصطاد الطبيعة». 

«حريق» عراقي

جمال علي 
الحلاق: نضج 
في المعجم 

وطريقة النظر 
إلى العالم

الرؤيا ا*ن

«لن أغفر لقتلة أخي» 
صدر بالفرنسيّة عن 

«منشورات ريفنوف» 
في باريس

مذكّراتها تستعيد تسعينيات الجزائر الدموية

الخميس  ١٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦١

■ تحت عنوان «موسيقى في الحديقة»، يضرب 
باسل  المقدسي  الفلسطيني  الــعــود  وعـــازف  الملحن 
زايد موعداً لجمهوره في «مركز خليل السكاكيني 
الــثــقــافــي» فــي رام الــلــه عــنــد الــثــامــنــة مــن مــســاء يــوم 
السبت 16 تموز (يوليو). صاحب مقطوعة «هذا ما 
قاله البحر» برز على ساحة الأغنية البديلة من خلال 
أعمال مثل «آدم» الذي يتناول قصة طفل يبيع العلكة 
و«شــو  و«وردة»  «قلندية»  حــاجــز  عند  والبسكويت 

www.sakakini.org .«يعني الحب

■  أعلنت مجموعة من الصحافيين والكتّاب والفنانين 
الأردنـــيـــين تــأســيــس «الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة لنصرة 
ســوريــا». وفــي بيان أصـــدروه، أعلنوا وقوفهم «في 
التاريخية  اللحظة  هــذه  في  الشعب  مع  ذاتــه  الخندق 
الــحــاســمــة». ورأى هـــؤلاء أنّ «المــواجــهــة الــدمــويــة التي 
اخــتــارهــا الــنــظــام الــســوري المــتــهــالــك تــعــبّــر عــن وعــي 

السلطة المأزوم والمتشرذم في دمشق»، وأشاروا إلى 
أنّ «الحفاظ على وحدة الوطن السوري أمر مقدس لا 
تفريط فيه، ونرفض بشدة دعوات التدخل فيه مهما 

كان مصدرها» (البيان كاملاً على موقعنا)

«الـــهـــيـــئـــة  ـــــة مـــفـــتـــوحـــة وجــــهــــوهــــا لــــ ■ فـــــي رســـــال
الرواة  «مسرح  أعضاء  أعلن  للمسرح»،  العربية 
ـــزمـــلاء مـــن مـــا يــدعــى  الــفــلــســطــيــنــي» أن «بـــعـــض ال
«رابطة المسرحيين الفلسطينيين» قد توجهوا ـــــ سرّاً! 
العربية  الى الشقيقة عمان بغية الاجتماع بالهيئة  ـــــ 
للمسرح من دون إعلام أو إخبار أي من الزملاء بهذا 
أعـــرب هـــؤلاء عــن «استيائهم  لــذلــك،  الأمــــر». ونتيجة 
الشديد لهذه الأساليب التي تفتقر للشفافية وأخلاق 
المسرح، من الذين يزعمون أنهم «فرع الهيئة العربية 
ـــ فــلــســطــين»، ومـــحـــاولـــة هـــــؤلاء تسميم  ـــ ـــ ـــ ـ لــلــمــســرح 
الــعــلاقــة بــين الــهــيــئــة الــعــربــيــة لــلــمــســرح والمــســرحــيــين 

وشريفة  وحــرة  مباشرة  نريدها  التي  الفلسطينيين 
وفي  إلــيــه».  نتطلع  الــذي  العربي  بالمسرح  يليق  كما 
الــرســالــة نــفــســهــا، ســجّــل أعـــضـــاء «مـــســـرح الـــــرواة» 
لرابطة  الأخيرة  «الانتخابات  على  تحفظاتهم  بعض 
المسرحيين وما أحاط بها من شبهات فساد، وعلى 

وضع الرابطة القانوني». 

■ «يــــاي! إنـــه الــصــيــف» هــو المــلــف الـــذي تــعــدنــا به 
من  الجديد  العدد  في  المتعطلين»  «عصاب  مجموعة 
 la furie des الساخرة  الفصلية  المجلة 
مــســاء  مـــن  الــســابــعــة  عــنــد   .glandeurs
الكوميكس  مجلة  أصدقاء  غــد، سيكون 
المـــعـــنـــيـــة بـــنـــقـــد الــــظــــواهــــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
موجودين في مقهى «بريد ريبابليك» 
الضحايا  بهوية  لمفاجأتنا  الــحــمــرا،  فــي 
الجدد الذين يتناولونهم في العدد الثاني، 

علماً بأنّ العدد الأول أصاب بسهامه «بوبو بيروت» 
أي فئة البورجوازيين البوهيميين في بيروت.

كلية  فــي  الــوطــنــيــة  المكتبة  مــشــروع  ينتظر  بينما   ■
الاستحقاقات  قائمة  فــي  دوره  بــيــروت  فــي  الحقوق 
المتلاحقة،  العتيدة  حكوماتنا  في  والمؤجلة  الطويلة 
ليون  غــابــي  المهندس  الجديد  الثقافة  وزيـــر  دشّـــن 
التراث»! ويقام  لبنان  افتتاح «جمعية  برعاية  ولايته 
الاحتفال بعد غد السبت في «المتحف اللبناني للدمى 

المتحركة ـــــ دير القمر».

■ بعد الأمسية التي قدّمها أمس في «درابزين»، ها 
هو الشاعر السوري والصحافي المقيم في السعودية 
ــيــوم فــي حانة  هــانــي نــديــم يــحــيــي أمــســيــة ثــانــيــة ال

«جدل بيزنطي» (كراكاس ـ بيروت). 
للاستعلام: 01/343451

فلاش
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على الشاشة

«شايف حالك»... lbc تلعب ورقة المواطن

ليال حداد

قــــــدّم مـــارســـيـــل غــانــم  مــطــلــع عـــــام ٢٠١٠، 
ســـلـــســـلـــة حــــلــــقــــات مــــــن بــــرنــــامــــج «كــــــلام 
الــــــنــــــاس»، أضــــــــاء فـــيـــهـــا عـــلـــى مـــوضـــوع 
مثّل  طبعاً  لبنان.  فــي  الغذائية  السلامة 
يــومــهــا المـــوضـــوع صــدمــة بــالــنــســبــة إلــى 
المـــشـــاهـــديـــن، بــعــدمــا اكــتــشــفــوا أن الأمـــن 

الغذائي في لبنان شبه مفقود.
الــلــيــلــة، يعيد غــانــم فــتــح هـــذا المــلــف، لكن 
هـــذه المــــرة ضــمــن حــمــلــة «شـــايـــف حــالــك» 
الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا «المــــؤســــســــة الــلــبــنــانــيــة 
السير  أسابيع. من زحمة  قبل  للإرسال» 
إلــــى الـــفـــســـاد، مـــــروراً بــالــســلامــة الــعــامــة، 
والأمـــن... تتناول الحملة مختلف الآفــات 
فـــي المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي. هـــكـــذا شــاهــدنــا 
عــلــى الــشــاشــة صـــوراً وأشــرطــة لمواطنين 
لبنانيين يمارسون يومياتهم «العادية»: 
الرضيعة  وابنتها  سيارتها  تقود  امــرأة 
فــــي حــضــنــهــا، وشــــابــــان يــــقــــرران قـــيـــادة 
النارية على دولاب واحــد في  دراجتهما 
وســط الأوتــوســتــراد، ورجـــل مسن يرمي 
النفايات من نافذة السيارة، وامرأة تقرّر 
اجــتــيــاز الــطــريــق الـــعـــام مـــن تــحــت جسر 
المشاة، ثم يطلّ علينا سائق سيارة أجرة 
يقرّر التوقف على طرف الطريق من دون 
إعـــطـــاء أي إشـــــــارة، مـــا كــــاد يــتــســبــب في 

حـــــوادث قــاتــلــة! إذاً، اخـــتـــارت «المــؤســســة 
الــلــبــنــانــيــة لــــلإرســــال» هــويــة جـــديـــدة في 
ظل زحمة الفضائيات وفي ظل المنافسة 
المـــحـــتـــدمـــة عـــلـــى الـــســـاحـــة المـــرئـــيـــة: إنــهــا 
المواطن  تجعل  التي  الاجتماعية  الهوية 
لاعـــبـــاً رئــيــســيــاً فـــي الــــصــــورة المــعــروضــة 
عــلــى الـــشـــاشـــة. يـــتـــحـــدّث رئـــيـــس مجلس 
إدارة lbc بيار الضاهر عن الحملة بكثير 
مــن الــرضــى، مــؤكــداً أنّ المحطة «ستجري 
دراســــة مــيــدانــيــة تنطلق بــعــد أســبــوعَــين 
لنرصد مدى التجاوب مع هذه الحملة»، 
ومعلناً أن «شايف حالك» ستستمرّ على 
شــاشــة الــتــلــفــزيــون «إنـــهـــا حــمــلــة طــويــلــة 
المـــــدى أي ٤ ســـنـــوات تـــقـــريـــبـــاً». ويــشــرح 

الضاهر أن الفكرة أنجزت بعد اجتماعات 
بين lbc، ومستشارين، وشركة الإعلانات 
التي نفّذت الحملة أي impact BBDO. أما 
المجتمع.  فــي  تغيير  إحـــداث  فهو  هدفها 
ولعلّ «شايف حالك» كانت من الحملات 
المواطن  حمّلت  التي  القليلة  والإعــلانــات 
جـــزءاً مــن مــســؤولــيــة تــــردّي الأوضــــاع في 
لــبــنــان، بــعــدمــا اعـــتـــادت الــبــرامــج توجيه 
الــــلــــوم كـــلـــه إلــــــى الــــحــــكّــــام والمــــســــؤولــــين. 
لــكــن الــضــاهــر يــقــول إن الــجــمــيــع يتحمّل 
مــســوؤلــيــة مـــا يــحــصــل فـــي لــبــنــان «وفـــي 
المــســؤولــون  سيشاهد  المقبلة،  الأســابــيــع 
وتضيء  تطاولهم  حــمــلات  السياسيون 

على تقصيرهم».

وكــانــت lbc قــد بـــدأت بــعــرض الحملة في 
نــشــرتــهــا الإخـــبـــاريـــة ثـــم انــتــقــلــت إلــــى كل 
الــــبــــرامــــج مـــثـــل «حــــلــــوة ومــــــــرة»، و«كـــــلام 
الــنــاس»... «كما هــي الــحــال فــي المونديال 
مــثــلاً، نــشــاهــد كــل الــبــرامــج وهـــي تــرتــدي 
حــلــة كــــرة الــــقــــدم... كــذلــك الأمــــر بالنسبة 
إلى الحملة التي تحوّلت إلى حالة عامة 
فــي المــحــطــة». وانــطــلاقــاً مــن هــذه الحملة، 
إلى  المحطة  إدارة  مجلس  رئــيــس  ينتقل 
حديث آخر هو تحوّل المواطن إلى مراسل 
صــحــافــي مـــن خــــلال الأشــــرطــــة والـــصـــور 
التي يرسلها إلى المحطة لتعرض ضمن 
«شـــايـــف حـــالـــك» «الـــعـــالـــم تــغــيّــر والــنــيــو 
ميديا قلبت المفاهيم، نحن مقبلون على 

زمن تندمج فيه كلمتا مواطن ومراسل».
وللترويج لهذه الحملة، أنشئت مجموعة 
إلكتروني  ومــوقــع  فايسبوك  مــوقــع  على 
تنشر    www.cheyef٧alak.com خــــاص 
عــلــيــه كــــل الأشـــــرطـــــة والـــــصـــــور المــتــعــلــقــة 
بـــالمـــخـــالـــفـــات. وتــــقــــول دالــــيــــا غــــــاوي مــن 
«إمــبــاكــت بــي. بــي. دي. أو.» إن lbc سبق 
أن عملت أكثر من مرة على حملات تهدف 
إلـــى تــوعــيــة المـــواطـــن لإحــــداث تغيير في 
المــجــتــمــع، وهــــو مـــا شـــجّـــع الـــشـــركـــة على 
التعاون مع المحطة. «المعروف أن حملات 
بل  قليلة،  أسابيع  خــلال  تثمر  لا  مماثلة 
تحتاج إلى وقت، لذلك وضعنا خطة على 
مدى طويل». وتشير إلى أن هدف الحملة 
بــل الإضـــاءة على ما  التنظير فقط  ليس 

يحصل على الأرض بغية تحسينه.
هل تستمرّ الحملة على الشاشة اللبنانية 
أم تكتشف «المؤسسة اللبنانية للإرسال» 
مـــــع الـــــوقـــــت أن «شـــــايـــــف حـــــالـــــك» كـــانـــت 
المواطنين  مجرّد ظاهرة طريفة أضحكت 
والمسؤولين كما هي الحال حتى الساعة؟ 
ومــــــــاذا عــــن المــــواضــــيــــع الـــحـــســـاســـة مــثــل 
والتجارة،  التربية،  قطاعات  فــي  الفساد 
والمرافق العامة...؟ لنشاهد lbc ونكتشف 

الجواب.

lbc كلام الناس» الليلة ٢١:٣٠ على»

قبل أسابيع أطلقت
«المؤسسة اللبنانية للإرسال» 
 على 

ً
حملتها الجديدة مركزة

التجاوزات التي نشاهدها على 
الطرقات اللبنانية. والليلة 

تفتح ملفاً ثانياً ضمن الحملة 
نفسها وهو الأمن الغذائي 

تجري المحطة 
دراسة ميدانية لرصد تأثير 
الحملة على اللبنانيين

من الصور المعروضة ضمن الحملة
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◄ مساء أول من أمس، بعد انتهاء الحلقة 
الأخــيــرة مــن بــرنــامــج «غــنّــي مــع غــسّــان» 
عــلــى شــاشــة «الــجــديــد»، تــعــرّض غــسّــان 
الــرحــبــانــي ووالـــــده إلــيــاس والــفــنــان 
عـــاصـــي الـــحـــلانـــي الـــــذي كــــان يــشــارك 
فـــي الــحــلــقــة لــتــهــديــد مـــن عــائــلــة الــخــاســر 
البرنامج، أسعد جعفر. وقــال غسّان  في 
المشترك أسعد جعفر  والــد  إن  الرحباني 
اتـــصـــل بــــه وهـــــــدده بــالــقــتــل بـــعـــد إعــــلان 
الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة. وقــــد أخـــرجـــت قـــوات 
الأمـــــن غـــسّـــان الــرحــبــانــي وضــيــوفــه من 
الاســـتـــوديـــو لــضــمــان ســلامــتــهــم. وحــمّــل 
وعائلته  جعفر  أســعــد  الرحباني  غــسّــان 

مسؤولية أي مكروه يصيبه. 

◄ رغم الاعتراضات الشرعية التي تواجه 
الــتــي تــــروي ســيــرة شخصيات  الــــدرامــــا 
إســـلامـــيّـــة، يــشــق مــســلــســل «الأســـبـــاط» 
ومعاوية  والحسين  الحسن  الإمامين  عن 
طريقه إلى شاشة رمضان على أكثر من 
قــنــاة وهــي «روتــانــا خليجية»، و«روتــانــا 
و«النهار»،  المصرية،  و«الحياة»  مصرية»، 
و«الــــتــــحــــريــــر». وفـــيـــمـــا لــــم يــعــلــن الأزهـــــر 
انتقدت  الآن،  حتى  النص  على  اعتراضه 
بــعــض الــجــهــات الــديــنــيــة المــصــريّــة العمل، 
مـــؤكـــدة أنـــهـــا ســتــضــغــط لــيــمــنــع عــرضــه 
لأنه «سيقود بعض المنتجين والمتاجرين 
بالدين إلى إنتاج عمل عن النبي محمد». 
ووجهت هــذه الجهات إنــذاراً إلــى القنوات 
ــتــي أعــلــنــت عـــرضـــه، مــطــالــبــة بــالــتــراجــع  ال
بعد  العمل  أحـــداث  وتنطلق  قــرارهــا.  عــن 

استشهاد الخليفة عثمان بن عفان.

على  الناشطين  مــن  مجموعة  دشنت   ◄
ـــى الانــســحــاب  فــايــســبــوك حــمــلــة تــدعــو إل
الأعلى  للمجلس  الرسمية  الصفحة  مــن 
لــلــقــوات المسلحة فــي مــصــر. وتــأتــي هذه 
للبيان  الــثــوار  رفــض  عــن  تعبيراً  الخطوة 
الصادر عن المجلس أخيراً، «لأنه تجاهل 
ـــلـــثـــورة»، كــمــا ألــغــى  المـــطـــالـــب الــرئــيــســيــة ل
الفنجري  محسن  اللواء  الشباب صفحة 

الذي ألقى البيان. 

◄ احتلت أغنية «مغروم» ليارا (الصورة) 
وألحان  فرنسيس  نــزار  الشاعر  (كلمات 
وتــــوزيــــع جــــان مـــــاري ريــــاشــــي)، المــرتــبــة 
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 NRJ أثــيــر إذاعــــة «صــــوت الــغــد» وإذاعـــــة
الــراعــيــين الــرســمــيــين لــلــمــســابــقــة. وكــانــت 
«نجم  برنامج  مــع  قــد وقعت عقدها  يــارا 
لــلــمــشــاركــة فـــي لــجــنــة تحكيم  الــخــلــيــج» 
الموسم المقبل مع عبد الله الرويشد وفايز 

السعيد. 

◄ خــــالــــد الـــــصـــــاوي وفــــريــــق «خـــاتـــم 
احتجزت  إذ  البدو!  قبضة  في  سليمان» 
المصري تحت  الممثل  البدو  مجموعة من 
تــهــديــد الــــســــلاح، وطـــالـــبـــوا بــفــديــة مــالــيــة 
لإطـــــــلاق ســـــراحـــــه. وجـــــــاء فــــي صــحــيــفــة 
فريق عمل مسلسل  أن  اليوم»  «المصري 
«خاتم سليمان» احتُجز لأكثر من خمس 
ســاعــات حتى دُفــع المبلغ كــامــلاً، وانتهت 
المسألة دون تسجيل أي محضر بالواقعة.

رحيل

الدراما السورية فقدت حسن دكاك

دمشق ــ وسام كنعان

بهدوء وصمت، رحل فجر أمس الممثل 
إثر نوبة  القدير حسن دكاك  السوري 
قلبية مفاجئة أودت بحياته من دون 
أن يــشــكــو مــن أي مـــرض مــســبــق. وقــد 
ووري في ثرى مقبرة باب الصغير في 
دمشق، بعد جنازة شارك فيها الكثير 
وأصدقاء  السورية  الدراما  نجوم  من 
الـــفـــنـــان الـــــراحـــــل. هـــكـــذا يـــســـجّـــل هـــذا 
الــعــام رحــيــلاً جــديــداً لــواحــد مــن أبــرز 
أمضى  نجم  وهــو  السوريين.  النجوم 
بات  حتى  التمثيل،  مجال  في  حياته 
وجهاً من الوجوه المحببة على قلوب 
المشاهدين،  وأضحى حضوره لازمة 

للدراما في كل موسم رمضاني.
فـــــي أحـــــيـــــاء دمــــشــــق الــــقــــديــــمــــة وبــــين 
حـــــاراتـــــهـــــا ولـــــــد الـــــــراحـــــــل فــــــي أســــــرة 
دمشقية محافظة في حي الميدان عام 
الــعــاصــمــة  مــــــدارس  فـــي  درس   .١٩٥٦
حـــتـــى نــــــال إجــــــــازة فــــي الــــحــــقــــوق مــن 
«جامعة دمشق». لكن القضاء والعمل 
فـــي المـــحـــامـــاة لـــم يــكــونــا مـــن أحـــلامـــه، 
فــتــوجــه إلـــى نــقــابــة الــفــنــانــين لــيــتــقــدم 
اجتاز  وبالفعل،  القبول.  امتحان  إلــى 
الاخـــتـــبـــار وبــــات عــضــواً فـــي الــنــقــابــة. 
بـــــعـــــدهـــــا أســــــــس مـــــــع مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الممثلين السوريين المسرح الشعبي أو 
ما عرف بالمسرح التجاري، وقدم فيه 
عروضاً جماهيرية استقطبت شرائح 
المجتمع السوري البسيطة التي كانت 
تــحــضــر إلـــى المـــســـرح بــهــدف الــضــحــك 

فقط.
الكوميدي، شــارك  المــســرح  إلــى جانب 

ف قلب 
ّ
أمس توق

الممثل السوري عن الخفقان. 
رحل أحد نجوم «باب الحارة» 
تاركاً خلفه أعمالاً مسرحية 

وتلفزيونية وسينمائية، 
آخرها سبعة مسلسلات 
تعرض في رمضان المقبل

«الــجــاد»،  دكــاك في أعمال في المسرح 
مــنــهــا «المـــفـــتـــش الــــعــــام»، و«المــــهــــرج»، 
مـــاشـــار»...  وكأغلب  و«رؤى ســيــمــون 
السينما  كــانــت  الــســوريــين،  الــفــنــانــين 
حــلــمــاً صـــعـــب المــــنــــال فــــي بـــلـــد يــفــتــقــر 
قدّم  ذلــك،  السابع. ومــع  الفن  لصناعة 
الراحل عدداً من الأفلام منها: «أحلام 
المــــديــــنــــة»، و«وقـــــائـــــع الــــعــــام المـــقـــبـــل»، 
و«الليل»، و«الكفرون»، و«آه يا بحر».
 أما النجومية الكبيرة، فحصدها في 

الأعمال  عــشــرات  مــن خــلال  التلفزيون 
الـــســـوريـــة: مـــن «مــــرايــــا» الـــــذي شـــارك 
فـــيـــه مــــع يـــاســـر الــعــظــمــة مـــنـــذ إطــــلاق 
و«هجرة  «الدغري»  بـ مــروراً  المشروع، 
الـــــقـــــلـــــوب إلــــــــى الــــــقــــــلــــــوب»، و«إخـــــــــوة 
التراب»، و«هوى بحري» وغيرها من 
مقرب  إلــى نجم  التي حوّلته  الأعــمــال 
مــن الــجــمــهــور الـــذي كـــان يلتف حوله 
أينما وجد. وتــوّج هذه المسيرة بدور 
أبـــو بــشــيــر الـــفـــرّان فــي مسلسل «بــاب 
الــــــحــــــارة»، وبــــاتــــت هـــــذه الــشــخــصــيــة 
طــريــقــه إلـــى قــســم كــبــيــر مــن الجمهور 

العربي.
فــي المــوســم الأخــيــر، عمل حسن دكــاك 
بــجــهــد كــبــيــر وطـــاقـــة إضــافــيــة وكــأنــه 
كــــان يــشــعــر بـــأنـــه مـــوســـم الــنــجــومــيــة 
الأخـــــيـــــر. إذ شــــــارك فــــي بـــطـــولـــة عـــدد 
مـــــن المـــســـلـــســـلات هــــــي: «الـــــــــــولادة مــن 
الــــــــخــــــــاصــــــــرة» مــــــــع المــــــخــــــرجــــــة رشـــــا 
مع  ضايعين»  و«صايعين  شربتجي، 
مع  و«الزعيم»  نعمو،  المخرج صفوان 
بــســام ومــؤمــن المـــلا، و«كــســر الأقنعة» 
و«يوميات  داوود،  المخرج حسان  مع 
مــديــر عــــام» مـــع المـــخـــرج زهــيــر قــنــوع، 
ـــــ الجزء الثاني» مع المخرج  و«الدبور 
تـــامـــر إســـحـــق، و«مــــرايــــا» مـــع المــخــرج 
سامر البرقاوي، وأخيراً «فرقة ناجي 
رامي  المخرج  الله» في مصر مع  عطا 
إمام وبطولة عادل إمام (تأجّل عرضه 
الرجل في  الرمضاني). هكذا سيكون 
يتمكّن  لــن  لكنه  أكــيــداً  نجماً  رمــضــان 

من متابعة هذه الأعمال!
اتــه الــصــحــافــيــة، تــحــدّث  فــي أحـــد لــقــاء
الــنــجــم الــــراحــــل عـــن عــلاقــتــه بـــــأولاده 
الــــذيــــن يــجــتــمــع مـــعـــهـــم بـــنـــحـــو دائـــــم. 
اللحظات إشــراقــاً «عند  أكثر  إن  وقــال 
الــــرجــــل الــــــذي تــخــطــى الــخــمــســين مــن 
العمر هي تلك التي يرى فيها أحفاده 
يــكــبــرون مـــن حــولــه يــومــاً بــعــد يـــوم». 
 ١٤ لديه  بــأن  يومها  الجمهور  وأخبر 
حفيداً ينتشي قلبه كلما راقبهم وهم 

يلعبون من حوله.
رحـــــل حـــســـن دكــــــاك وتــــــرك مـــكـــانـــه فــي 
يستطع  ولن  شاغراً  السورية  الدراما 
أحــد أن يــمــلأه ســوى ذكـــراه وتاريخه 
الــحــافــل بـــــــالأدوار المــهــمــة فـــي أعــمــالــه 

التلفزيونية.
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الجزائر قبلة الفنانين العرب
طارق الحميد

صـــيـــف الــــجــــزائــــر يــــبــــدو حـــتـــى الـــســـاعـــة 
مختلفاً عــنــه فــي بــاقــي الــــدول الــعــربــيــة. 
الهدوء السياسي (نسبياً) الذي يعيشه 
بلد المليون ونصف المليون شهيد، جعله 
قــبــلــة لــلــفــنــانــين الــــعــــرب. هـــكـــذا تـــوزّعـــت 
المناطق  مختلف  في  الفنية  المهرجانات 

الجزائرية.
الــبــدايــة مــن «مــهــرجــان تيمقاد الــدولــي» 
فـــــي دورتـــــــــه الـــثـــالـــثـــة والــــثــــلاثــــين الـــتـــي 
له  أول حفلة  في  مامي  الشاب  افتتحها 
بعد خروجه من السجن الذي قضى فيه 
يــقــارب سنتين بتهمة الاعــتــداء على  مــا 
صــديــقــتــه الــســابــقــة. ووجّــــــه الــشــكــر إلــى 
كــل مــن وقـــف إلـــى جــانــبــه خـــلال محنته، 
ومع  معه  الجمهور  تفاعل  إلــى  أدى  مــا 
أغــانــيــه بنحو كــبــيــر. لــكــن الــتــعــاطــف في 
أخــرى.  من جهة  قابله هجوم  «تيمقاد» 
سلسلة  الجزائرية  الصحافة  أطلقت  إذ 
انــــتــــقــــادات ضــــد «مــــامــــي» بـــعـــدمـــا ألــغــى 
حــفــلــتــه فـــي مــنــطــقــة عــنــابــة. أمــــا الــســبــب 
وفق ما جاء في الإعــلام الجزائري، فهو 
يــــوم» أصــــرّ على  أن صــاحــب «يــــوم ورا 
تــقــاضــي أجـــره بــالــيــورو، وعــنــدمــا تعذر 
ذلك، ألغى حفلته قبل ساعات قليلة من 
انــطــلاقــهــا. أمـــا هـــو، فــقــد أعــلــن أن كــل ما 
قيل مجرّد ادعاءات كاذبة «بينما السبب 
خصوصاً  التنظيم  ســـوء  هــو  الحقيقي 
لــجــهــة هــنــدســة الــــصــــوت». كـــذلـــك شـــارك 
في فعاليات «مهرجان تيمقاد» عشرات 

الفنانين المحليين الذين حققوا حضوراً 
جـــمـــاهـــيـــريـــاً واســـــعـــــاً مــــقــــدمــــين أعــــمــــالاً 
تــنــوعــت بــين الـــتـــراث الــقــبــائــلــي، والــــراي، 
إضـــافـــة إلــــى الــــــراب، ومــوســيــقــى الــهــيــب 
هـــــوب. عــربــيــاً تــفــاعــل الــجــمــهــور كــثــيــراً 
الفلسطينية  الكوفية»  «فــرقــة  حفلة  مــع 
الــتــي قــدمــت عــرضــاً فــولــكــلــوريــاً. وتمكّن 
فــــــارس كـــــرم فــــي إطـــلالـــتـــه الأولـــــــى عــلــى 
نجاح  تحقيق  مــن  الــجــزائــري  الجمهور 
واســــــع إلـــــى درجــــــة أن وســــائــــل الإعـــــلام 
رأت أن حفلته الأكــثــر نــجــاحــاً. أمــا نــوال 
الـــزغـــبـــي فــاخــتــتــمــت ســـهـــرات المــهــرجــان 
مساء أمس، على أن تطل الليلة لتختتم 

الــكــازيــف». ومن  «ليالي  أيــضــاً مهرجان 
«تيمقاد» إلى «مهرجان جميلة العربي» 
الذي تختتم كارول سماحة فعالياته في 
الــجــاري.  الشهر  مــن  والعشرين  الــســابــع 
أيــاً مــن كــاظــم الساهر  وبـــات معلوماً أن 
أو عــاصــي الــحــلانــي، أو جــولــيــا بطرس 
لن يشارك في المهرجان عكس ما أشيع 
ســابــقــاً. وبــمــا أن الـــريـــاح الــفــنــيــة تــجــري 
إليسا  فــإن  الفنانون،  يشتهيه  ما  عكس 
لن تغنّي في هذا المهرجان بعد الحملة 
الــشــرســة الــتــي تــعــرّضــت لها على موقع 
فــايــســبــوك. وهــــي الــحــمــلــة الــتــي طــالــبــت 
بــمــنــع «مـــطـــربـــات الــفــســق والـــفـــجـــور من 

الغناء في أرض المليون ونصف المليون 
شهيد» (راجـــع «الأخـــبـــار» عــدد ٢٨/ ٦/ 
٢٠١١). وإثر ذلك، دخلت إدارة «مهرجان 
صاحبة  أن  معلنةً  الــخــط  على  جميلة» 
«عبالي حبيبي» لم تُــدعَ أصلاً إلى هذه 

التظاهرة الفنية.
ورغم ما أشيع سابقاً عن مشاركة محمد 
الجزائر، وتحديداً  في مهرجانات  منير 
«مــهــرجــان تــيــمــقــاد»، اتّــضــح أن الأمـــر لم 
يــكــن صــحــيــحــاً، وأن الـــجـــروح المــصــريــة 
الــجــزائــريــة لــم تلتَئم بــعــد. هــكــذا غــاب  ـــــ 
نجوم «المحروسة» تماماً عن التظاهرات 
الفنية في الجزائر، رغم إقامة «الأسبوع 
الثقافي المصري» قبل أسابيع عدة. لكن 
يبدو أن الغزل الثقافي لم ينسحب على 
الغناء، فغاب فنانو مصر للسنة الثانية 
الشهيرة.  الكروية  درمــان  أم  واقعة  بعد 
وفي مقابل الغياب المصري برز حضور 
الثانية،  للسنة  الجزائر  فــي  لافــت  تركي 
 Aydan فأطلت المغنية التركية آيدان كايا
Kaya برفقة «فرقة أنطاليا الفلوكلورية» 
يــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، وتـــفـــاعـــل معها 
جــمــهــور «تــيــمــقــاد» الـــذي حــضــر بــأعــداد 
كبيرة. كذلك، أطلت السبت الماضي على 
إقبالاً  الكازيف في حفلة شهدت  مسرح 
جــمــاهــيــريــا عـــالـــيـــاً. إذاً قـــطـــار الــحــفــلات 
الجزائرية انطلق رغم اعتراضات كثيرة 
اتخذت في بعض الأحيان طابعاً دينياً، 
أو اقـــتـــصـــاديـــاً، ودعـــــت إلــــى مــنــع بعض 
النجوم من دخــول البلاد وإنــفــاق أمــوال 

المهرجانات على مكافحة الفقر.

توّج نجوميّته 
بمسلسل «باب الحارة» من 
خلال دور أبو بشير الفرّان

في مشهد من «باب الحارة ٥»

أطل الشاب مامي في تيمقاد في أول حفلة له بعد خروجه من السجن
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جوزيف مسعد@

عــلــى الــنــقــيــض مــن اســتــخــدام إســرائــيــل لحقوق 
الفلسطينيين  فــــإنّ  الـــدولـــي،  الــقــانــون  يــقــرّهــا  لا 
يستدعون عدداً من الحقوق المعترف بها دولياً 
للحقوق.  الذاتي  إسرائيل  انتحال  تتحدى  التي 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــؤكــد الــفــلــســطــيــنــيــون على 
حــقــهــم فـــي الــعــيــش فـــي الـــدولـــة الــيــهــوديــة الــتــي 
طـــــردوا مــنــهــا، وهــــو حـــق أكــــده الإعـــــلان الــعــالمــي 
لحقوق الإنسان الصادر في ١٩٤٨، وينص بشكل 
لا لبس فيه على أنّ «لكلّ فرد الحق في مغادرة 
أي بلد، بما فــي ذلــك بــلــده، والــعــودة إلــى بلده»، 
المادة ١٣ (٢)، واتفاقيات جنيف الرابعة الصادرة 
في عــام ١٩٤٩. وعــلاوة على ذلــك، فقد نص قرار 
الــرقــم ١٩٤  المــتــحــدة  لــلأمــم  الــعــمــومــيــة  الجمعية 
يــجــب أن يسمح  «أنـــــه  فـــي ١٩٤٩ عــلــى  الـــصـــادر 
للاجئين [الفلسطينيين] الراغبين في العودة إلى 
ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بالعودة 
فـــي أقـــــرب مـــوعـــد مــمــكــن عــمــلــيــاً، ويــنــبــغــي دفــع 
عدم  يــقــررون  الــذيــن  ممتلكات  عــن  التعويضات 
الــعــودة وعـــن كــل خــســارة أو ضـــرر بالممتلكات، 
التي  الإنصاف،  أو  الدولي  القانون  لمبادئ  وفقاً 
على الحكومات أو السلطات المسؤولة تنفيذه». 
وفــي ١٩٧٤، أعلنت الأمــم المتحدة قــرار الجمعية 
العمومية الرقم ٣٢٣٦ الذي صدر في ٢٢ تشرين 
الثاني/ نوفمبر، وأكد أنّ حق الفلسطينيين في 
العودة «حق غير قابل للتصرف». كما أُكّــد حق 
اللاجئين في العودة في ١٩٧٦، في الميثاق الدولي 
عندما  والسياسية،  المــدنــيــة  بالحقوق  الــخــاص 
ــــه «لا يــجــوز حـــرمـــان أحــــد، تــعــســفــاً، من  أعــلــن أنّ
حق الــدخــول إلــى بلده» (المـــادة ١٢). عــلاوة على 
التقسيم  بــقــرار  الفلسطينيون  يستشهد  ذلـــك، 
ضــد مــصــادرة إســرائــيــل لأراضــيــهــم للاستعمال 
وكذلك  اليهود،  المستوطنين  قبل  مــن  الحصري 
القرار ١٩٤ للأمم المتحدة، من بين قرارات أخرى، 
ضد مــصــادرة الــدولــة لــلأراضــي من الناس على 
أســـاس الــعــرق. وفــي الــواقــع، يــســوّق الــعــديــد من 
التي  نفسها  القانونية  الصكوك  الفلسطينيين 
تــســتــخــدمــهــا إســـرائـــيـــل لاســـتـــعـــادة المــمــتــلــكــات 
المــــســــروقــــة الــــتــــي صــــــــودرت مــــن يــــهــــود أوروبـــــــا 
قــبــل الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. عـــلاوة عــلــى ذلــك، 
الفلسطيني  المــدنــي  المجتمع  جــمــاعــات  تــواصــل 
فـــي إســرائــيــل بـــإصـــرار تــحــدي قـــوانـــين التمييز 
الـــعـــنـــصـــري فــــي إســــرائــــيــــل مــــن داخـــــــل المـــحـــاكـــم 
الإسرائيلية، ولكن دون نجاح يذكر حتى الآن.

التي تدعيها إسرائيل لا تؤثر فقط  الحقوق  إنّ 
وعلى  الفلسطينيين،  مــن  إســرائــيــل  ســكــان  على 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
الـــشـــتـــات. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أنّ المـــفـــاوضـــات بين 

عثمان تزغارت@

أخــتــمَ جميع مداخلاتي  أن  دتُ، منذ سنين،  تــعــوَّ
السياسية  الإشكالية  كانت  مهما  التلفزيونية، 
الــتــي أُســــأَل عنها، بــالــقــول إنّـــه لا حــلّ ســوى بأن 
مزبلة  إلــى  العربية  التسلطية  الأنــظــمــة  تمضي 
التاريخ! حتى إنّ شائعة لئيمة سرت في أوساط 
التي  الثلجية  الزوابع  الزملاء في باريس، خلال 
أنّ  الماضي، مفادها  الشتاء  أوروبــا في  شهدتها 
إحدى الفضائيات سألتني ما العمل في مواجهة 
مــثــل هـــذه الــعــواصــف؟ فــأجــبــتُ إنّـــه لا حـــلّ ســوى 
إلـــى مزبلة  الــعــربــيــة  التسلطية  الأنــظــمــة  بــذهــاب 
التاريخ! وها أنا أكتشف، بعد كلّ هذا العمر، أنّ 
التسلطية كان  أكنّه للأنظمة  الذي  العداء المزمن 
شعوراًَ أحادي الجانب. فقد تبينّ لي أنّ أكثر من 
طاغية عربي يبادلني، في مقابل العداء كلّ المحبة 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية تعنى بالاحتلال 
الضفة  فــي  الفلسطينية  لــلأراضــي  الإســرائــيــلــي 
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة فــقــط (ولـــيـــس فـــي الــقــدس 
الإســرائــيــلــيــة  الـــحـــقـــوق  تـــلـــك  أنّ  إلا  الـــشـــرقـــيـــة)، 
بــادئ  أنّــهــا تنطبق أيضاً هــنــاك.  المزعومة يبدو 
لليهود  أنّ  على   ١٩٦٧ منذ  إسرائيل  تصر  بــدء، 
الغربية  الضفة  واستيطان  استعمار  في  الحق 
وغزة والقدس الشرقية، وأنّ هذا حق غير قابل 
للتفاوض. في الواقع، ولتوضيح وجهة نظرها، 
وللتأكد من عدم إساءة فهمها، عمدت إسرائيل 
منذ التوقيع على اتفاقات أوسلو في ١٩٩٣، الى 
مضاعفة عدد المستعمرين ـــــ المستوطنين اليهود 
الغربية  الضفة  فــي  اليهودية  المستوطنات  فــي 
ثلاثة أضعاف، وإلى أكثر من ضعفين في جميع 
أنـــحـــاء الأراضـــــي المــحــتــلــة، بــمــا فـــي ذلـــك الــقــدس 
مليون  نصف  نحو  مجموعهم  فبلغ  الــشــرقــيــة، 
مستوطن. وتواصل إسرائيل مصادرة الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة لأغــــــراض 
فلسطينية  مـــقـــاومـــة  أي  وبــقــمــع  اســتــيــطــانــيــة، 
لاســتــيــطــانــهــا. وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، وبــالإضــافــة 
الفلسطينية  الأراضـــــي  مـــصـــادرة  اســتــمــرار  إلـــى 
داخـــــل إســـرائـــيـــل، وفــــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة، وفــي 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، ســـعـــت إســــرائــــيــــل الـــــى بــســط 
إضافية  قــوانــين  وتــشــريــع  التمييزية  قوانينها 
مــمــاثــلــة لمـــنـــح الامــــتــــيــــازات الـــعـــرقـــيـــة والــديــنــيــة 
لــلــمــســتــوطــنــين الــــيــــهــــود فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
الفلسطينيين.  عــلــى حــســاب  الــشــرقــيــة  والــقــدس 
ويــتــضــمــن هــــذا الــفــصــل الــعــنــصــري بـــين الــعــرب 
العنصري، وبناء  الفصل  واليهود، وبناء جــدار 
طـــرق لاســتــخــدام الــيــهــود حــصــريــاً، فــي مختلف 
الحصول  فــي  والتمييز  الغربية،  الضفة  أنــحــاء 
على مــوارد المياه، فضلاً عن مصادرة الأراضــي 
لمصلحة المستوطنين اليهود. وقد احتجت الأمم 
المتحدة على الممارسات الإسرائيلية مستخدمة 
قراراتها،  من  والعديد  الرابعة  جنيف  اتفاقيات 
الرقم ٤٤٦  الدولي  قــرار مجلس الأمــن  وأشهرها 
الذي صدر في آذار/ مارس ١٩٧٩، ودعا إسرائيل 
إلى تفكيك المستوطنات الاستعمارية اليهودية، 

وإلغاء مصادرة الأراضي، لكن دون جدوى.
يــصــر الـــقـــادة الإســرائــيــلــيــون عــلــى أنّ جــهــودهــم 
الاســتــعــمــاريــة والاســتــيــطــانــيــة لا تــنــتــقــص من 
التزامهم الأخلاقي بالسلام، بل على النقيض من 
ذلك، فإنّ إسرائيل تؤكد دون مواربة أنّ السلطة 
الفلسطينية هي المسؤولة عن وقف المفاوضات. 
ولا يــدّعــي رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي الحالي 
بنيامين نتنياهو أنّه ملتزم بالسلام فحسب، بل 
أنّه يصر، مثل سابقيه، على أنّ مطالبة السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إســـرائـــيـــل بـــإيـــقـــاف الاســتــيــطــان 
اليهودي قبل استئناف المفاوضات، هو بمثابة 

إلى هذا الاكتشاف الصاعق،  والتقدير! توصّلتُ 
أخيراً، على أثر تحقيق تلفزيوني أنجزه الزميل 
سيف الخياط لفضائية «العراقية»، عن الأرشيف 
ي لــلــســفــارة الــعــراقــيــة فـــي عهد  الــبــاريــســي الـــســـرِّ
صـــدّام. فــجــأة، ودون مــقــدمــات، وجــدتُــه منتصباً 
بالريبة  تنضح  بنظرات  يرمقني  مكتبي،  قبالة 
والــغــضــب، حــتــى خِــلــتُ أنّـــه سيشهر فــي وجهي 
حـــــذاءه، كــمــا فــعــل مـــع مــواطــنــه مــنــتــظــر الـــزيـــدي، 
في واقعة التراشق بالأحذية الشهيرة في نادي 
«مباراة  مثّلت  التي  بباريس،  العربية  الصحافة 
الإيـــاب»، بعد الجولة الأولــى الأشهر التي داعب 

فيها حذاء الزيدي أنف الرئيس جورج بوش! 
بــعــد لــحــظــات عــســيــرة مــن الــصــمــت المــريــب، نطق 
ســيــف الــخــيــاط وقــــال: ممكن ســــؤال؟ قــلــتُ: أكــيــد، 
تفضل! قــال: متى زرتَ بغداد لآخــر مــرّة؟ أجبت: 
فـــي ١٩٩١، حـــين غــطّــيــت حــــرب الــخــلــيــج الأولـــــى، 

تـــعـــدّ عــلــى حـــقـــوق إســـرائـــيـــل، وفـــــرض «شــــروط 
مسبقة» للمفاوضات، وهو ما لا يمكن قبوله.

أمــــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــســألــة الاحــــتــــلال، ومــــا إذا 
بإنهائه،  المفاوضات  تقوم  أن  المفترض  من  كــان 
فــتــصــر إســــرائــــيــــل عـــلـــى أنّ احـــتـــلالـــهـــا لــلــقــدس 
(من  عشر ضعفاً  اثني  وسعتها  التي  الشرقية، 
٦ إلى ٧٠ كيلومتراً مربعاً) على حساب أراضي 
الــضــفــة الــغــربــيــة (وعـــمـــدت فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة 
إلــى ٣٠٠ كيلومتر مربع، لتشمل  الــى توسيعها 
الغربية) سيبقى  كــامــل الضفة  المــئــة مــن  فــي   ١٠
قائماً للأبد، وأنّ احتلالها لغور الأردن ولعشرة 
فـــي المــئــة أخــــرى مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة الــتــي تقع 
غــرب جــدار الفصل العنصري هو أيضاً دائــم لا 
رجــعــة عــنــه. وتــصــر إســرائــيــل على أنّ مــا تهدف 
المــفــاوضــات هــو فقط إعـــادة ترتيب طبيعة  إليه 
الــذي  الغربية  الاحــتــلال فــي مــا بقي مــن الضفة 
الذاتي  الحكم  أشكال  من  يسهّل شكلاً  أن  يمكن 
ربما  ولــكــن  الــســيــادة،  يشمل  لــن  للفلسطينيين، 

تسمح إسرائيل بتسميته «دولة فلسطينية».
أما الوثائق الفلسطينية التي سربتها في الآونة 
الأخيرة قناة الجزيرة، فقد أظهرت أنّ مفاوضي 
السلطة الفلسطينية عرضوا المزيد من التنازلات 
على جميع هــذه الجبهات، وأنّــه على الرغم من 
المفاوضون الإسرائيليون  هذه «المرونة»، رفض 
جميع تلك الــعــروض. فــي الــواقــع، كــان نتنياهو 
قد أصر، منذ أواخر التسعينيات، على أنّ أساس 
المفاوضات يجب ألا يكون صيغة «الأرض مقابل 
الــــســــلام» بـــل «الــــســــلام مــقــابــل الــــســــلام»، مــؤكــداً 
رفـــض إســرائــيــل إنــهــاء الاســتــيــطــان، والاحــتــلال، 
نتنياهو  اقترح  الأخيرة،  الآونــة  والتمييز. وفي 
أن تكون المفاوضات حول «السلام الاقتصادي»، 
إذ يجري تقديم التزامه بالسلام بوصفه موقفاً 
أخــلاقــيــاً يضمن عـــدم خــضــوع حــقــوق إســرائــيــل 

القانونية المنتحلة ذاتياً للمفاوضات.
تحرص إسرائيل والصهيونية على عدم تعميم 
المــبــادئ الــتــي تــبــرر حــق إســرائــيــل بالاستيطان، 
والاحـــتـــلال، والــتــمــيــيــز، بــل تــصــران بــشــدّة على 
أخلاقي  مبدأ  من  متفرعة  كمبادئ  بها  التمسك 

وأنـــجـــزتُ كــتــابــي «بـــغـــداد تــحــت الــقــصــف: شاهد 
على العدوان» («دار الحكمة» ـــــ الجزائر). وإذا به 
يقطّب حاجبيه، ويضرب كفّاً بكفّ، قائلاً بحسرة 
واستغراب: ١٩٩١ يا عثمان! قلت: شو قصّتك! هل 
هناك المشكلة؟ قال: أجل، تريد أن تعرف!؟ ودون 
الأوراق  مــن  أن ينتظر مني جــوابــاً، شهر حــزمــة 
وألـــقـــى بــهــا عــلــى مــكــتــبــي فـــي حـــركـــة مــســرحــيــة، 
وضــحــك ســاخــراً، مــثــل مـــدّع عـــام أدرك أنّـــه أجهز 
عــلــى الــجــانــي الـــواقـــف أمـــامـــه فـــي قــفــص الاتــهــام 

بدليل دامغ لا يمكن أن تقارعه حجّة! 
أنّ  أكــتــشــف  بـــي  وإذا  الأوراق،  حـــزمـــة  تـــنـــاولـــتُ 
ـــــ الذي رفضتُ على الــدوام الكتابة  صدّام حسين 
فـــي الإعـــــلام المـــوالـــي لـــه، أو حــضــور مــهــرجــانــاتــه 
الــشــعــريــة، أيـــــام كـــنـــتُ أقـــــرّض الــشــعــر فـــي أعــــوام 
الــذكــر،  الآنـــف  أُعــجــبَ بكتابي  ـــــ  الــغــابــرة  شبابي 
فــأمــر بـــأن تُـــرسَـــل إلـــي هــدايــا وإكـــرامـــيـــات شتى: 
فلوس ودعوات لزيارة بغداد وشحنات من تمور 

البصرة كهدايا في مناسبة رمضان!
بالطبع لم يصلني شيء من كلّ ذلك، ولم أسمع 

ــــــه لــــم تــضــطــهــد  اســـتـــثـــنـــائـــي. وهــــــذا لا يــعــنــي أنّ
اليهود  أنّ  يعني  لكنّه  تاريخياً،  أخــرى  شعوب 
أنّــه لم  قد اضطهدوا أكثر. ولا يعني هــذا أيضاً 
يــتــعــرض الــوجــود الــثــقــافــي والــجــســدي لشعوب 
أخـــــرى لــلــتــهــديــد، بـــل يــعــنــي أنّ وجـــــود الــيــهــود 
الثقافي والجسدي قد تعرض لتهديد أكبر. هذه 
لمـــاذا ينبغي  لفهم  المــفــتــاح  الكمية هــي  المــعــادلــة 
أن  تــحــديــداً،  الفلسطينيين  الــعــالــم، وعــلــى  عــلــى 
يــــدركــــوا حـــاجـــة إســـرائـــيـــل وأحــقــيــتــهــا بــحــيــازة 
حــقــوق لــلاســتــعــمــار ولــلاســتــيــطــان، ولــلاحــتــلال، 
أيّ طرف  أو  الفلسطينيين  والتمييز. وإنّ رفض 
آخـــر ذلـــك، إنــمــا هــو تعبير عــن تصميمهم على 
فضلاً  وثقافياً،  اليهودي جسدياً  الشعب  إبــادة 

عن أنّ ذلك يعني تحدّيهم لإله اليهود ذاته.
ما يعنيه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو 
الأراضي  حقها في حماية حقوقها (باستعمار 
غير  ضــد  والــتــمــيــيــز  واحــتــلالــهــا،  الفلسطينية، 
الـــيـــهـــود) ضـــد أي خــطــر يــمــكــن أن يــتــهــدد هــذه 
الحقوق، ولا سيما خطر المفاوضات. أما حقها 
فـــي الــــدفــــاع عـــن نــفــســهــا فــهــو حــقــهــا بــالــتــمــســك 
بــهــذه الـــحـــقـــوق، وهــــو بــالــتــالــي حـــق تـــابـــع، وإن 
كــــان مــســتــمــداً أســـاســـاً مـــن حــقــهــا فـــي أن تــكــون 
دولــــة يــهــوديــة. يــطــرح هـــذا المــنــطــق عــلــى النحو 
الآتــــي: لإســرائــيــل الــحــق فــي اســتــعــمــار واحــتــلال 
الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وفــــــي الـــتـــمـــيـــيـــز ضــد 
الفلسطينيين ســواء فــي إســرائــيــل، داخــل حــدود 
مــا قــبــل ١٩٦٧، أو فــي الأراضــــي الإضــافــيــة التي 
احتلتها في ١٩٦٧. وإذا قام هذا الشعب بمقاومة 
مستخدمة  عليه  إسرائيل  وردّت  التدابير،  هــذه 
العنف العسكري، وأدّى ذلك الى خسائر جسيمة 
المــدنــيــين، فما تفعله إســرائــيــل ببساطة هو  بــين 
كما يجب وينبغي عليها  نفسها  «الــدفــاع» عن 

أن تفعل.
يــمــلــي عــصــر الأنــــــوار الأوروبـــــــي عــلــى إســرائــيــل 
فهمها لحقوقها، ولا سيما أطروحة جــون لوك 
القابلة  للتصرف وغــيــر  الــقــابــلــة  الــحــقــوق  حـــول 
المستعمرين  بخلاف  «لــوك»،  لـــ فوفقاً  للتصرف. 
الأوروبيين، لا يمتلك السكان الأصليون مثل هذه 
كالطفيليات  يعيشون  أنّــهــم  إلــى  نــظــراً  الحقوق 
فــانــتــحــال  يـــحـــسّـــنـــوهـــا.  أن  دون  الأرض،  عـــلـــى 
إسرائيل لهذه الحقوق لنفسها في حد ذاته إنما 
الفلسطينيين،  أنّ  على  إصــرارهــا  على  ينطوي 
تــمــاشــيــاً مـــع تـــأكـــيـــدات لـــــوك، لا يــمــلــكــون الــحــق 
فـــي مــقــاومــتــهــا. وهـــكـــذا، يــتــم الــجــمــع بـــين دفـــاع 
إسرائيل الأخلاقي والقانوني عن نفسها، حيث 
أراضــي  فــي استعمار واحــتــلال  الحق  لإسرائيل 
الــفــلــســطــيــنــيــين، والــتــمــيــيــز ضــدهــم عــلــى أســـاس 
مبدأ الاستثناء والتفوّق الاستعماري الأوروبي، 
وحيث ليس للفلسطينيين الحق في الدفاع عن 

تُوكل  العراقية  السفارة  فقد كانت  أصــلاً.  بالأمر 
أمـــر تسليمي تــلــك الــهــدايــا إلـــى زمــيــل فــي إذاعـــة 
مــونــتــي كـــارلـــو الــدولــيــة يــشــتــغــل حــالــيــاً مــراســلا 
لقناة إخبارية مرموقة تبث من دبي. وكان، حفظه 
الله، يوقّع بالنيابة عندي، ويتسلّم تلك الهدايا، 
ثم يحوّلها إلى جيبه! لم أندم على الأموال، فأنا 
أزعــم أنّني لست ممن يأكل من رغيف كهذا، كما 
«زعيم»  إلــي  يرسل  أن  أمــا  الفرنسي.  المثل  يقول 
شحنة تضم ٢٥ كلغ من أرقى تمور البصرة، فتلك 
هدية لم أكن لأفوّتها! وخاصة أنّها جاءت خلال 
شهر الصيام، حيث تضعفُ العزائم أمام شهوة 
الــطــعــام، وتـــــزدادُ الــنــفــس الأمّـــــارة بــالــســوء حيلة 
وشراسة. لا شك أنّني لو علمتُ بالأمر، في حينه، 
ر لقبول الهدية. كنتُ سأقول  لوجدتُ أكثر من مبرِّ
في نفسي أو لنفسي: يا بني، إني أرى أنك أبليتَ 
بــــلاءً حــســنــاً، دفـــاعـــاً عـــن الـــعـــراق، فـــي كــتــابــك عن 
قصف بغداد. وهــذه التمور ليست «رشـــوة»، بل 
عربون عرفان بالجميل. خذها وتوكل على الله. 
أوصى  الكريم  النبي  إنّ  ثم  رحيم.  غفور  الله  إنّ 

بالإفطار على التمر واللبن في رمضان!
فــــجــــأة، وأنــــــا غــــــارق فــــي حـــســـرتـــي عـــلـــى تُـــمـــوري 
كانت  لــو  مــاذا  مــرعــب:  انتابني شعور  السليبة، 
هــذه الــواقــعــة الــعــراقــيــة مــجــرد غيض مــن فيض؟ 
ـــفـــت فــــي نـــهـــايـــة الـــتـــســـعـــيـــنـــات، بـــإنـــجـــاز  ـــلِّ فـــقـــد كُ
دراســة لحساب مركز أبحاث فرنسي عن تجربة 
الــتــونــســي، تحت  الــوطــنــي»  «صــنــدوق التضامن 
عـــنـــوان «الــتــنــمــيــة الــتــكــافــلــيــة كــوســيــلــة لمكافحة 
التطرف». ولقيتْ تلك الدارسة اهتماماً لم أتوقعه، 
أيــلــول. فبالاستناد  وبــالأخــص بعد هجمات ١١ 
إليها كتب مدير «الإكسبرس» الفرنسية الأسبق، 

اكتشفت أنّ صدام حسين 
أمر بأن تُرسَل إلي هدايا شتى: 
فلوس ودعوات لزيارة بغداد 

وشحنات من تمور البصرة
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لــهــذه الحقوق  أنفسهم ضــد مــمــارســة إســرائــيــل 
بــذلــك، سيكون  قــامــوا  إن  لكنّهم  ذاتــيــاً.  المنتحلة 
لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد دفاع 
أنــفــســهــم ضد  عـــن  المـــشـــروع  غــيــر  الفلسطينيين 

ممارستها المشروعة والأخلاقية لحقوقها.
ولـــكـــن، إذا كـــان لــيــس لـــدى إســرائــيــل أي حــقــوق 
قـــانـــونـــيـــة مـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـــــيـــــاً لـــلاســـتـــعـــمـــار، 
والاســتــيــطــان، والاحـــتـــلال، والــتــمــيــيــز، ولا تملك 
أيضاً حقاً أخلاقياً أو قانونياً معترفاً به دولياً 
في أن تكون استثناءً، فإنّ الآلية الوحيدة، التي 
يمكن إسرائيل من خلالها تقديم هذه الادعاءات 
أو  الدولية،  لة  المساء بغياب  ستتمثل  والمــزاعــم، 
بالأحرى رفض إسرائيل لأن تكون مسؤولة أمام 
القانون الدولي والاتفاقيات القانونية. ويحمي 
رفضها  المتحدة  الــولايــات  مــع  إسرائيل  تحالف 
هــذا فــي أن تــكــون مــســؤولــة، فتستخدم الأخــيــرة 
حـــق الــنــقــض لــتــقــويــض جــمــيــع قــــــرارات مجلس 
الأمن التي تدعو إسرائيل لأن تكون مسؤولة أمام 
الدولي غير  القانون  ما يجعل  الدولي،  القانون 
قابل للتنفيذ. وكانت آخر مرة استخدمت فيها 
الـــولايـــات المــتــحــدة حــق الــنــقــض فــي ١١ شــبــاط/ 
فبراير ٢٠١١ عندما اعترضت إدارة أوباما على 
قــرار مجلس الأمــن الــذي دعا إسرائيل إلى وقف 
الاستيطان في الضفة الغربية وأراضــي القدس 
الـــشـــرقـــيـــة، وصــــــوّت لمــصــلــحــتــه الأعــــضــــاء الـــــ ١٤ 

الآخرون جميعاً. 
الأميركية  الــخــارجــيــة  ووزارة  إســرائــيــل  وكــانــت 
(فـــي عــهــدي بـــوش وأوبـــامـــا) قــد أعلنتا فــي هــذا 
الـــســـيـــاق حـــالـــة تـــأهـــب قــــصــــوى، فــــي الـــســـنـــوات 
الأخــــيــــرة، واصــفــتــين لـــجـــوء الــفــلــســطــيــنــيــين إلــى 
الآلـــيـــات الــقــانــونــيــة والـــقـــانـــون الـــدولـــي لــتــحــدّي 
«الـــحـــرب  حــــقــــوق إســــرائــــيــــل المــنــتــحــلــة ذاتــــيــــاً بــــ
القانونية»، التي تطالبان بوقفها فوراً. ويشمل 
ذلك رفض إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية 
في ٢٠٠٢ بعدم شرعية جدار الفصل العنصري 
الــــذي أقــامــتــه فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، والاتــهــامــات 
المتحدة  للأمم  غولدستون  تقرير  وجهها  التي 
لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب أثناء حربها على 
ــ ٢٠٠٩. من المهم بمكان أن  غزة في الفترة ٢٠٠٨ 
نشير هنا إلى أنّ مصطلح «الحرب القانونية»، 
الــزمــن، يستخدم عــادة  الـــذي ظهر منذ عقد مــن 
لــيــعــنــي «الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلــــى قــهــر الــشــعــوب 
الأصلية والسيطرة عليها عن طريق الاستخدام 
الــقــســري لــلــوســائــل الــقــانــونــيــة». أمـــا أن تــســاوي 
إسرائيل والولايات المتحدة ما بين الفلسطينيين 
والقوى المستعمرة، وما بين المستوطنين اليهود 
الإســرائــيــلــيــين والــســكــان الأصــلــيــين، فهو شاهد 
عــلــى مــــدى الــخــطــر الــــــذي، تــســتــشــعــر إســرائــيــل، 
استخدام  نتيجة  المــزعــومــة  حقوقها  يتهدد  أنّــه 

الــشــهــيــرة: بــن علي  دونــيــه جــومــبــار، افتتاحيته 
ضد بن لادن! ثم فوجئتُ بالرئيس بن علي ذاته 
العامة  الجمعية  أمـــام  لــه  خــطــاب  فــي  يستشهد، 
الدارسة،  للأمم المتحدة، ببعض ما ورد في تلك 
مـــقـــتـــرحـــاً «تـــعـــمـــيـــم الــــتــــجــــربــــة»، عـــبـــر تــأســيــس 
التكفالية»!  والتنمية  للتضامن  عالمي  «صندوق 
ـــــ الــرئــيــس بما  مــن يـــدري، لعل إعــجــاب الــجــنــرال 
كــتــبــتُ دفــــع بــــه، هـــو الآخــــــر، إلــــى أن يـــغـــدق عــلــيّ 
الهبات والهدايا، على غرار ما فعل صدام حسين: 
أمــــوال ودعـــــوات وشــحــنــات مــن يــاســمــين سيدي 
بــوســعــيــد، فـــي مــنــاســبــة حـــلـــول فــصــل الــربــيــع؟ 
بالطبع لن تعدم تلك الهدايا وسيطاً قليل الذمة، 

يضعها في جيبه بدل أن يوصلها إليّ!
اســتــرجــعــتُ مــســاري المــهــنــي المــيــمــون، عــلــى مــدى 
ربـــع الـــقـــرن المـــاضـــي، فــتــضــاعــفــتْ شــكــوكــي وزاد 
قــــهــــري: لـــقـــد انــــتــــصــــرتُ لـــلـــمـــوقـــف المــــغــــربــــي فــي 
الرسمي  المــوقــف  ضــد  الغربية  الصحراء  مشكلة 
لــبــلادي الــجــزائــر، ودافــعــتُ بــشــراســة عــن سوريا 
خــلال الهجمة الــدولــيــة (الأمــيــركــيــة) الأولــــى، في 
٢٠٠٥، ثــم قــادتــنــي تــجــربــتــي الــولــيــدة فــي مجال 
الإنــتــاج الــتــلــفــزيــونــي إلـــى الــعــمــل مــع التلفزيون 
الحكومي المصري.  ماذا لو كانت الدعوات التي 
جـــــت الــدعــايــة الاســتــخــبــاريــة الــجــزائــريــة بـــأنّ  روَّ
إدريــس  الصيت،  السيّئ  المغربي  الداخلية  وزيــر 
ــهــهــا إلـــي لــلإقــامــة فــي فندق  الــبــصــري، كـــان يــوجِّ
المامونية الشهير في مراكش، حقائق لا أكاذيب! 
وهل يُعقَل أن يصمّ قائد ملهم من مصافّ السيد 
الرئيس الدكتور بشار الأسد أذنيه عن نضالات 
إعـــلامـــي مــثــلــي، وُلِـــــد وتـــرعـــرع وأفـــنـــى عــمــره في 
معسكر «المــمــانــعــة»؟ ثــم هــل يمكن أن تضيع كلّ 

الفلسطينيين الآليات القانونية.
لـــيـــس لـــخـــطـــاب حــــقــــوق، وهــــــو خــــطــــاب مــتــغــيّــر 
وغـــيـــر مــتــفــق عــلــيــه، فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، سلطة 
قــضــائــيــة، وهـــو يُــســتــدعــى، أو لا يُــســتــدعــى، في 
عــمــلــيــة تــــفــــاوض (أو عـــــدم تـــــفـــــاوض) الــســلــطــة 
في مواصلة  ذلــك بوضوح  ويتجلى  السياسية. 
إســـرائـــيـــل إصــــرارهــــا عــلــى أنّ «حـــقـــوقـــهـــا» غير 
قــابــلــة لــلــتــفــاوض. ومـــع ســقــوط الــنــظــام المــصــري 
و«المصالحة» (غير المستقرة) بين حماس وفتح، 
فإنّه لا يــزال من غير الــواضــح ما هي الخطوات 
الفلسطينية.  السلطة  ستتخذها  الــتــي  المقبلة 
على  للحصول  الفلسطينية  السلطة  خطة  فــإنّ 
الجمعية  من  فلسطينية  بدولة  إضافي  اعتراف 
لو  المقبل، حتى  أيــلــول/ سبتمبر  فــي  العمومية 
نــجــحــت، فــلــن تــفــرز إلا الــقــلــيــل جـــداً مــن النتائج 
نتائج  لها  يكون  وربــمــا  الــشــأن،  ذات  الإيجابية 
عن  الفلسطينية  السلطة  تتوقف  لــم  مــا  سلبية. 
الاحتكام  الــى  لم تسع  ومــا  الدولية،  المفاوضات 
إلـــى الــقــانــون الـــدولـــي مـــن خـــلال حــشــد ضــغــوط 
الـــدول الأوروبــيــة  دبلوماسية (وخــصــوصــاً مــن 
والــــعــــربــــيــــة) عـــلـــى حـــكـــومـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى الإجـــــمـــــاع الـــــدولـــــي والـــتـــوقـــف 
عــن الاعـــتـــراض عــلــى الـــقـــرارات الــدولــيــة، ستظل 

«حقوق» إسرائيل مصانة تماماً.
عــلــيــه هو  الفلسطينيين  إســرائــيــل  تـــفـــاوض  مـــا 
ليس أكــثــر مــن الــشــكــل، والـــشـــروط، والمـــدى الــذي 
يجب على الفلسطينيين الذهاب إليه للاعتراف 
بحقوقها من دون مواربة. هذا هو الواقع الذي 
مـــيّـــز الـــعـــقـــديـــن الأخـــيـــريـــن مــــن المــــفــــاوضــــات مــع 
الــفــلــســطــيــنــيــين. فــلــن تــعــيــد المـــفـــاوضـــات حــقــوق 
الــفــلــســطــيــنــيــين المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــاً، بــــل عــلــى 
الــتــي دخلها  المــفــاوضــات  إنّ  ذلـــك،  مــن  النقيض 
الــفــلــســطــيــنــيــون مـــع إســـرائـــيـــل، مــنــذ عــقــديــن من 
الزمن، هي مفاوضات ينبغي على طــرف واحد 
عــن جميع  الــتــنــازل  الفلسطينيون،  وهـــم  فــيــهــا، 
والاعــتــراف عوضاً  دولياً  بها  المعترف  حقوقهم 
التي لا  ذاتــيــاً،  المنتحلة  إســرائــيــل  عنها بحقوق 
أو حتى أي دولــة  الــدولــي  الــقــانــون  يعترف بها 
أخرى. ولن يمنح هذا الاعتراف الفلسطيني أول 
إقامة  منذ  الإسرائيلية  للمزاعم  دولــيــة  شرعية 
ثلاثة  قــبــل  الــيــهــوديــة  الاســتــيــطــانــيــة  المستعمرة 
وستين عاماً فحسب، بل إنّه سيكون في الواقع 
بــمــثــابــة أول اعـــتـــراف دولـــــي بــحــقــوق إســرائــيــل 
المنتحلة ذاتــيــاً. ولــن تــكــون إســرائــيــل فــي نهاية 
المــطــاف مــضــطــرة الـــى التخلي عــن أي شـــيء في 

المقابل.
* أستاذ السياسة والفكر العربي الحديث في جامعة 
كولومبيا في نيويورك، وقد صدر كتابه ديمومة 
المسألة الفلسطينية عن دار الآداب في ٢٠٠٩

التلفزيون  إلـــى  قــدّمــهــا  الــتــي  الجليلة  الــخــدمــات 
المخلوع، كصيحة في  النظام  فــي عهد  المــصــري، 
واد؟ لا إكرامية من السيد الرئيس، ولا لفتة كرم 
مــن «مــامــا ســـــوزان»، أو حــتــى مــن الــوزيــر رشيد 
محمد رشيد، الذي كشفت الثورة أنّه كان يغدق 
عــلــى كـــل إعـــلامـــي يــســهــم فـــي تــلــمــيــع صـــورتـــه أو 
تغطية نــشــاطــاتــه كــوزيــر لــلاقــتــصــاد والــتــجــارة 
الــخــارجــيــة، لــكــنّــه، سامحه الــلــه، لــم يــضــمّ اسمي 
بالرغم  كــرمــه،  مــن  المستفيدين  قائمة  إلــى  يــومــاً 
أنّــنــي رافقتُه فــي أكثر مــن رحلة ميمونة من  مــن 

باريس إلى مارسيليا، ومن ليون إلى «كان»!
هل يُعقل أن يكون كلّ هــؤلاء قد قابلوا جهودي 
المــتــفــانــيــة بــالــجــحــود والإنــــكــــار؟ أم هـــل ضــاعــتْ 
الطريق، كما ضاعت تمور صــدّام؟  ودائعهم في 

وأنا، طوال كل هذه السنين، آخر من يعلم! 
والآن، ما نفع استفاقتي المتأخرة، وقد بات الطغاة 
ـــــ فصيلة آيلة للانقراض؟  ـــــ ويا للحسرة!  العرب 
مع ذلــك، أودّ أن أناشد من بقي على قيد الحياة 
(أو الحكم) من أصدقائي الطغاة، بأخذ الحيطة، 
حـــتـــى لا تـــضـــيـــع ودائــــعــــهــــم فــــي الــــطــــريــــق. لــــذا، 
راجياً  الشخصي،  بإيميلي  المــقــالــة  هــذه  ســأذيّــل 
إلي  إكراميات موجّهة  أو  أيِّ هدايا  إرفــاق  منهم 

مستقبلاً بـCC  على هذا البريد الإلكتروني! 
أمـــا الــوســطــاء والمـــوفـــدون، الــذيــن قــد تــســوّل لهم 
أنفسهم الأمّارة بالسوء الاستمرار في الاستيلاء 
لــن أســكــت عنكم  لــهــم:  فــأقــول  عــلــى مستحقاتي، 
الــيــوم. ســأطــاردكــم «بيت بــيــت»، زنقة زنقة،  بعد 

لأستعيد حقوقي المهدورة حتى آخر تمرة!
       (Tazaghart@gmail.com)
 * كاتب وصحافي جزائري مقيم في باريس

سعد ا) مزرعاني@

لأســبــاب معظمها موضوعي قــائــم فــي تــحــوّلات 
الحزب  غــادر صفوف  وإقليمية،  دولــيــة  وأزمـــات 
الشيوعي اللبناني عدد كبير من رموزه ومِلاكاته 
ونــخــبــه الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والإعـــلامـــيـــة 
نــتــائــج سلبية كبيرة،  إلـــى  ذلـــك  أدّى  والــثــقــافــيــة. 
امتداد  الحقول. في  تــزال تتداعى في مختلف  لا 
ذلك، نتوقّف هنا عند بروز ظاهرة «الشيوعيين 
السابقين» التي حجزت لنفسها مكاناً بــارزاً في 
التصنيفات والمشاهد التي لا تقتصر على الوطن، 
بــل تــتــعــداه إلـــى الـــخـــارج، أي إلـــى بـــلاد الانــتــشــار 
العربية والغربية. ولأنّ المغادرين صفوف الحزب 
كــانــوا، غــالــبــاً، ذوي قــــدرات وكـــفـــاءات وإمــكــانــات 
ومـــــبـــــادرات مـــمـــيّـــزة مــرتــبــطــة بــمــيــاديــن عملهم 
أدواراً كبيرة  مــنــهــم  الــعــديــد  مــــارس  ونــشــاطــهــم، 
ومؤثرة في مرحلة ما بعد تخلّيهم عن عضوية 
الـــحـــزب. وأدّى ذلـــك، بنحو طــبــيــعــي، إلـــى تــنــاول 
ومراجعتها  السابقة  وانتماءاتهم  مساهماتهم 
فــي ظــــروف تــتــطــلّــب ذلــــك. لا يــمــكــن وضـــع جميع 
العلاقة  المغادرين في خانة واحـــدة: لا من حيث 
الأولــى،  الــذي استهلّوا فيه تجاربهم  الحزب  مع 
ولا من حيث علاقاتهم بالقوى الأخــرى، ولا من 
حيث تفاعلهم مع الأحداث السياسية في بلدهم 
أو فــي الــبــلــدان الــتــي انــتــقــلــوا للعمل فــيــهــا. وفــي 
الــتــي تــصــاعــدت خصوصاً  مــجــرى هــذه العملية 
مــنــذ أوائـــــل الــتــســعــيــنــيــات، لـــم تــكــن قــلــيــلــة فيها 
المغادرين  عــدد من  ارتباط  التي كشفت  الحالات 
بـــأطـــراف ســيــاســيــة أخــــرى. كــذلــك حـــاول البعض 
تــأســيــس حـــركـــات ســيــاســيــة لـــم تــتــوافــر لــهــا، في 
الغالب، شروط الاستمرارية والفعالية المتوخاة.
ثـــمّـــة ســـمـــة ســلــبــيــة لا بـــــدّ مــــن ذكــــرهــــا ودراســــــة 
دلالاتـــهـــا فـــي ســيــاق الــظــاهــرة المــــذكــــورة، هـــي أنّ 
قسماً لا يُستهان به من المغادرين سجّل تراجعاً 
و«ارتـــــــــــداداً» فـــي الــحــقــلــين الـــفـــكـــري والــســيــاســي 
مواقع  نحو  متجهاً  والتقليد،  السائد  لمصلحة 
الأمــر «طبيعياً»  كــان هــذا  «اليمين» عموماً. وإذا 

فـــي مـــراحـــل الأزمـــــــات والـــصـــعـــوبـــات والــخــســائــر 
والهزائم، فإنّ ما لا يزال يثير الدهشة حتى الآن، 
هـــو مـــا رافــــق بــعــض الـــحـــالات مـــن تـــطـــرّف وغــلــوّ 
وجــمــوح يــعــادل الانــقــلاب والاســـتـــدارة الكاملين، 
مـــا يـــطـــرح تــــســــاؤلات مـــشـــروعـــة عـــن احـــتـــمـــال أن 
التنظيم  تكون «اختراقات» محدودة قد أصابت 
الحزبي، وأحياناً في مواقع أساسية فيه، أو أن 
في  فعلها  فعلت  قد  الشخصية  التوترات  تكون 

شحن النفوس وتوليد ردود الفعل المبالِغة.
أمـــا الــســمــة الــثــانــيــة الــتــي لا بـــدّ مــن ملاحظتها، 
فتلك الــتــي يــبــدو معها كـــأنّ الــعــلاقــة مــع الــحــزب 
أمـــر مــســتــمــرّ رغـــم الانــقــطــاع والابـــتـــعـــاد والــســفــر 
والــهــجــرة، أو حتى رغــم الانتقال إلــى موقع آخر 
أو تنظيم آخـــر. يــبــدو الــحــزب هنا كــأنّــه نــوع من 
الانــتــمــاء الأوّلـــــي الــــذي يــمــكــن الإضـــافـــة إلــيــه من 
تــدلّ دراســـة لهذه السمة  التخلي عنه. وقــد  دون 
أنّــهــا قــد تمتدّ إلــى عائلة «الــشــيــوعــي الــســابــق». 
ر عن استمرار «العلاقة» بالحزب  وغالباً ما يُعبَّ
فـــي المـــنـــاســـبـــات الــحــزيــنــة الـــتـــي كـــانـــت الأخـــيـــرة 
العزيز  والــفــقــيــد  الــقــائــد  تشييع  مناسبة  بينها 
الرفيق الدكتور خالد فوعاني. ويمكن القول في 
امتداد ذلك، إنّ الأمر ليس مجرّد مجاملة، بل هو 
علاقة وجدانية يبدو أنّها لا تزال قائمة رغم كلّ 
الظروف. مناسبة هذا الكلام (الــذي لا ينبغي أن 
للتوقف عنده ودرس سبل  إلى مناسبة  يحتاج 
فقدان  فــي  المتمثلة  الفاجعة  هــي  مــعــه)  التعامل 
الصحافي الكبير المرحوم الصديق سهيل عبود. 
ـــه «شــيــوعــي ســابــق» أيــضــاً. وكــالــعــادة، تطرح  إنّ
المفقودة  والشخصية  الوفاة  مع  التعامل  مسألة 
الكثير من الإشكاليات. يدور الحديث غالباً، في 
مــا كتبه زمــلاء وأصــدقــاء لــه معظمهم أيضاً من 
تــجــارب شخصية  حـــول  الــســابــقــين،  الشيوعيين 
محدودة أو حتى مجتزأة، من دون الإشارة، ولو 
الكبيرة  والأزمـــات  التحوّلات  تأثير  إلــى  سريعةً، 
لــبــنــان. في  فــي  والــحــزبــي  السياسي  العمل  على 
كثير مما كُتب، يجري الفصل بين سهيل العضو 
الصحافي  الشيوعي، وسهيل  الحزب  في  المميّز 
المميّز في جريدة «النداء» وفي سواها. هذا الفصل 
يــمــارس خصوصيته  كـــان  إنّ ســهــيــلاً  تــعــسّــفــي. 

المــهــنــيــة الـــرائـــعـــة فــــي مـــنـــاخ إيـــجـــابـــي ســيــاســي 
وإعـــلامـــي، نــمــا فــي الــحــزب الــشــيــوعــي اللبناني 
قد  وجيل سهيل   .١٩٦٨ فــي  الثاني  المؤتمر  بعد 
أسهم بدوره في نقل تجربته الحرة والحية إلى 
الــحــزب الــشــيــوعــي وإلـــى صــحــافــتــه، مــنــذ أواســـط 
السبعينيات وحتى نهاية الثمانينيات، عموماً. 
وليس محض صدفة أنّ سهيل ومجموعة كبيرة 
انتقلوا معاً وسريعاً  قد  «الــنــداء»  من صحافيي 
للعمل فــي الــصــحــافــة الــكــويــتــيــة وفـــي «الــقــبــس» 
اليومية  «الــنــداء»  توقّف جريدة  بعد  خصوصاً، 

عن الصدور في أوائل التسعينيات.
ســـهـــيـــل الــــصــــحــــافــــي صــــاحــــب الــــشــــغــــف الــــدائــــم 
بالمعرفة، كان ينطلق أيضاً من مبدأ «أنّ الحقيقة 
دائماً ثورية». لذلك، كان يسعى إليها من موقعه 
لكنّه  تفريق!  الإعلامي: ولا  الحزبي ومن موقعه 
كــــان مــمــيّــزاً فـــي ســعــيــه ودأبـــــه وفــــي قـــدرتـــه على 
ثم  أوّلاً،  الصحافية  مادته  كــان يجمع  التواصل. 
كان يعيد توزيعها، ثانياً. وحين عملنا معاً لسبع 
سنوات كاملة في «النداء» (١٩٨١ـــــ ١٩٨٧)، استمرّ، 
يــومــيــاً، يــخــبــرنــي عــن ذلـــك الــشــق مــن معلوماته 
وتقديراته التي «لم تكن للنشر». وكــان يرى أنّه 
توفير  فــي  الطبيعية  مــســؤولــيــاتــه  يــــؤدّي  بــذلــك 
فــي حسن  الأجــــواء، بما يساعد  المعطيات ونــقــل 
التعامل معها، وفي سلامة القرار المتخذ من قيادة 
الــحــزب الــشــيــوعــي، الــتــي كنت عــضــواً فيها. لكنّ 
الأهمّ من كلّ ذلك أنّه كان قادراً أيضاً على تحمّل 
مسؤولياته حيال القارئ الحزبي وغير الحزبي، 
فيقدّم له مــادة تضاهي ما يبحث عنه عــادة في 
الصحافة المستقلة وغير الحزبية. والأهم ما كان 
ســهــيــل يستشعره مــن مــســؤولــيــة حــيــال زمــلائــه 
مـــن الــعــامــلــين فـــي الــصــفــحــات المــحــلــيــة وكـــتّـــاب 
إلا بعد  بكتابة مقالته  يبدأ  فيها. فهو لا  المقالة 
أن يطمئنّ إلى تزويدهم بما لديه من معطيات. 
إنّ هــذا كــان واجــبــاً مهنياً وحزبياً فــي آن واحــد: 
فسهيل كــان، من خلال ذلك التفاعل، يشعر بأنّه 
اللبنانية  كان يمارس دوراً في معظم الصحافة 
المؤثّرة في ذلك الوقت. وأستطيع أن أسجّل، في 
اســتــعــادة ســمــات تــلــك المــرحــلــة، وشــهــودهــا كثر، 
أنّ مــا كنت أبــدّلــه أو أحــذفــه مــن مقالته بوصفي 
لم يتجاوز  «الــنــداء»،  لـــ «مــديــراً سياسياً»  يومها 
يــومــاً كلمة أو حــرفــاً لأســبــاب لــغــويــة عــمــومــاً، لا 
لأسباب سياسية على الإطلاق. وكان ذلك بسبب 
والسلاسة  بالموضوعية  سهيل  كــتــابــات  اتّــســام 
والتوجّه السياسي الصائب، وكذلك بسبب مناخ 
بالتعاون  مــعــزّزاً  الصحيفة،  في  القائم  الانفتاح 

بين محرّريها ومراسليها وإدارتها.
وأتــــــــذكّــــــــر مــــــن بــــــين مــــســــاهــــمــــاتــــه فــــــي أواســــــــط 
وإدارة  الحزب  قيادة  من  كُلّف  أنّــه  الثمانينيات، 
الــــجــــريــــدة، إعـــــــداد مـــلـــخّـــص يـــومـــي عــــن أبــــــرز مــا 
تـــنـــاولـــتـــه الـــصـــحـــف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي أخـــبـــارهـــا 
والاقتصادية.  والأمنية  السياسية  وتحليلاتها 
وقـــد قـــام بــمــهــمّــتــه عــلــى أكــمــل وجــــه. فــكــأنّــه كــان 
حاضراً في «مطبخ» هذه الصحف جميعاً، أو أنّه 
المحلية «مــن وراء  كــان نقيب مــحــرّري الصحافة 
الــذي لم يكن يقبل  الــدائــم  ظهر» نقيب المحرّرين 

أيّ شراكة، الفقيد الكبير ملحم كرم.
فــي امـــتـــداد الــتــزامــه الــحــزبــي والمــهــنــي، سياسياً 
تــبــدّت شخصية  ومنظماً ومــقــاومــاً وصــحــافــيــاً، 
سهيل الإيجابية والنبيلة والصادقة والبسيطة، 
واللسان،  القلب  الجميع، طاهر  فــإذا هو صديق 
مفعم بالاحترام للآخرين ومتجاهل فقط لحقوقه 
الخاصة، ومنها أن تكون له عائلة تعطي معنىً 

إضافياً لحياته ومعاناته وآماله.
ونــــعــــود إلـــــى الالـــتـــبـــاس بــالــنــســبــة إلـــــى الـــحـــزب 
الــشــيــوعــي حـــين يــتــعــلــق الأمـــــر بــفــقــد «شــيــوعــي 
سابق». يتكرّر ذلك الأمر. ولعل المشاركة العفوية 
للجميع هي خير حلّ لمثل هذا الإشكال. لكنّ النظر 
إلى  بالوفاة،  الخسارة  يتعدّى مسألة  الأمــر،  في 
أصل الظاهرة وكيفية التعامل معها. فالنزف لا 
يزال مستمرّاً، وإلى الأسباب الموضوعية، تضاف 
بـــاطّـــراد أســبــاب ذاتــيــة. ومـــا بــين «حــنــين» القسم 
الأكبر من أعضاء الحزب إلى انتمائهم السابق، 
وإشـــكـــالات الــنــعــي والــتــأبــين والــتــصــنــيــف، يقفز 
إلــى الــذهــن الــســؤال الأكــبــر: متى يتوقف الــنــزف، 
الذين لا  إلــى  الــعــودة بالنسبة  ومتى تبدأ رحلة 
يزال «الحنين» يجسّد شكلاً من أشكال الارتباط 
لــديــهــم بــقــضــيــة الــتــغــيــيــر، وخــصــوصــاً الــشــبــاب 
يكون  ينتظروا طويلاً، ولن  لن  الذين  والشابات 
لديهم من التجارب ما يكفي لتخزين «الحنين»، 
فــيــمــا يــتــوافــر لمــعــظــمــهــم مـــا يــكــفــي مـــن الــخــيــبــات 
الجواب  أنّ  في  والصدمات؟! لا شــكّ  والكوابيس 
يــتــكــثّــف فـــي أمــــر واحــــــد: بـــلـــورة حــــزب الــتــغــيــيــر 
ومــشــروعــه فــي صــيــغــة تــجــمــع ألــــوف الــطــاقــات... 

ولكن ليس في المناسبات الحزينة فحسب!
* كاتب وسياسي لبناني

النزف لا يزال مستمرّ. في 
الحزب الشيوعي >سباب 

موضوعية وأخرى ذاتية

حقوق إسرائيل [٢/٢]

أصدقائي الطغاة العرب!

رأي
سهيل عبود 

يثير التحدّي مجدّد.
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العالم

الحرب الأمنيّة تستعر 
رسالة تهدئة أميركية لطهران 

هدوء عسكري لا يحجب شبح الحرب الشاملة، ولا يخفي حرباً من نوع 
آخر، استخبارية بامتياز، تستعر في منطقة يبدو واضحاً أن الصراع فيها 

يتمحور هذه الأيام حول دمشق وبغداد، في ظل إدارة أميركية تخشى 
الانزلاق إلى مغامرة يدفع باتجاهها صقورها المقربون من تل أبيب 

أصيب السفير الإيراني لدى العراق، حسن دنائي فر (الصورة)، بجروح وصفت 
بالبالغة في حادث وقع عند إحدى نقاط التفتيش التابعة للمنطقة الخضراء 
صباح الأول مــن أمــس الــثــلاثــاء. ونقلت وكــالــة أنــبــاء «بــراثــا» الموالية للمجلس 
الأعلى الإسلامي العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم، أن السفير الإيراني أصيب 
بجروح بالغة في وجهه وكدمات بجسمه، عندما أنزل عناصر نقطة التفتيش 
عــارضــة الــدخــول أمــام موكبه بنحو مفاجئ. وأضــافــت أنــه أُصــيــب فــي الحادث 
أيضاً المستشار الإعلامي في السفارة أمير ارشــدي برضوض وكدمات، فضلاً 
عن سائق السفير. وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي أمر على 
الفور بتأليف لجنة للتحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته، وزار السفير 

الإيراني للاطمئنان إلى صحته والاطلاع على طبيعة الحادث وأسبابه. 
(يو بي آي) 

إصابة السفير ا-يراني لدى العراق 

إيلي شلهوب 

الهدوء  حــرب أمنية تستعر تحت رمــاد 
الــعــســكــري فــي المــنــطــقــة. لعلها الإجــابــة 
الـــوحـــيـــدة عـــن ســـــؤال يـــتـــردد مــنــذ مــدة 
الــذيــن يبحثون عن  فــي أذهــان المعنيين 
مغامرة  أي  يمنع  يـــزال  لا  الـــذي  السبب 
عـــســـكـــريـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة فـــيـــهـــا مـــــن بـــؤر 
الاحــتــقــان والأزمــــات مــا يشعل حــروبــاً؟ 
التي  الــرســائــل  إليها بعض  قــد تــضــاف 
تــبــعــثــهــا الأطـــــــراف الإقــلــيــمــيــة الــفــاعــلــة، 
وهــي مــتــعــددة الأنــــواع، آخــرهــا إيــرانــيــة 
المـــنـــاورات  مناسبتها  وكــانــت  المـــصـــدر، 
التي أجرتها الجمهورية الإسلامية قبل 

نحو أسبوعين. 
مـــــا يـــظـــهـــر لـــلـــعـــيـــان مـــــن هـــــــذه الــــحــــرب 
الأمــنــيــة لــيــس ســوى قــمــة جــبــل الجليد. 
أهم  لعل  بالتأكيد.  أعــظــم  مــا خفي  لكن 
النقاب  مــا كشف  الــحــرب  هــذه  تجليات 
عــنــه فــي طــهــران ودمــشــق وبـــيـــروت بين 
البداية  الماضيين.  وأيــار  نيسان  شهري 
بــت روايـــة  كــانــت فــي ســوريــا، حــيــث سُــرِّ
عن كشف خلية من ٢٥ شخصاً «عملاء 
لحلف الأطلسي» اعتُقل ١٧ منهم، فيما 
فـــر واحــــد إلــــى دبــــي وثـــلاثـــة إلــــى لــبــنــان 
إلى  تهريبهم  بعد  بــه  والتحقوا  عـــادوا 
الإمارات بواسطة طرف لبناني. العملية 

الأطــلــســيــة، عــلــى مــا تــفــيــد الــتــســريــبــات، 
بــدأت فــي عــام ١٩٩٩، وانتهت فــي الأول 
استكمال حملة  مع  الماضي  نيسان  من 
في  العاملة  الشبكات  بحق  الاعــتــقــالات 
ســوريــا، وكــانــت تهدف إلــى «قلب نظام 
الــحــكــم وضـــمـــان تــوجــيــه الأوضــــــاع في 
سوريا في وقت الاضطرابات إلى وضع 
جاهزاً  الأســد  لبشار  فيه  البديل  يــكــون 
مــــن داخــــــل المــجــتــمــع الــــســــوري المــقــبــول 

أوروبياً وغربياً». 
كانت  التي  الاعتقالات  عملية  أثناء  في 
تــجــري فــي ســوريــا، أعلنت وزارة الأمــن 
الإيــرانــيــة فــي ٢٠ أيـــار المــاضــي، اعتقال 
وكالة  لمصلحة  إيرانية  تجسس  شبكة 
«سي  الأميركية  المركزية  الاستخبارات 

آي إيـــه» تــضــم ٣٠ إيــرانــيــاً، وذلـــك «بعد 
إجــراءات أمنية واسعة النطاق قام بها 
رجال الأمن في داخل إيران وخارجها». 
وتــقــول مــصــادر مطلعة على هــذا الملف 
إن المــقــصــود بــــالإجــــراءات خــــارج إيـــران 
هـــو مـــا جـــرى فـــي ســـوريـــا، مــشــيــرة إلــى 
تــعــاون اســتــخــبــاري ســـوري إيــرانــي في 
هـــذا الإطــــار، وإلـــى «الــكــشــف عــن ٤٢ من 
الـــضـــبـــاط الأمـــنـــيـــين الـــتـــابـــعـــين لــوكــالــة 
الاستخبارات في عدة دول مختلفة». 

وتـــضـــيـــف المـــــصـــــادر نـــفـــســـهـــا أنــــــه «مـــع 
هـــرب المــلاحــقــين الــســوريــين الــثــلاثــة إلــى 
لــبــنــان، طــلــبــت الاســتــخــبــارات الــســوريــة 
الخاصة  وتــلــك  اللبنانية  نظيرتها  مــن 
بـــحـــزب الـــلـــه المـــســـاعـــدة فـــي اعــتــقــالــهــم». 

عناصر من الجيش الإيراني يتدربون قرب الحدود مع أفغانستان (أ ب)

قــبــل بــدء مــوســم الــربــيــع الــعــربــي بــأربــع 
ســنــوات، كــانــت الــســعــوديــة عــلــى موعد 
فـــاشـــل مــــع الــتــغــيــيــر لـــكـــن وفـــــق آلـــيـــات 
تـــقـــلـــيـــديـــة تـــعـــتـــمـــد الـــتـــنـــظـــيـــم الــــســــري 
وتـــشـــكـــيـــل مـــجـــمـــوعـــات مـــنـــظـــمـــة بــغــيــة 
الــســيــطــرة عــلــى الــنــظــام. قضية جــديــدة 
ســــلــــطــــت الـــــــضـــــــوء عــــلــــيــــهــــا الــــصــــحــــف 
العام  الادعـــاء  الــســعــوديــة، بعدما وجّـــه 
فــــي مـــديـــنـــة جـــــدة (غــــــرب المـــمـــلـــكـــة) الـــى 
«التنظيم السري المكون من مجموعات» 

٧٥ تهمة. 
ورغــــم أن الــســلــطــات اعــتــقــلــت المــتــهــمــين 
فــي  فــــي شـــبـــاط ٢٠٠٧  الـــقـــضـــيـــة  بـــهـــذه 
أول  التفاصيل،  ظــهــرت  جــدة،  محافظة 
من أمس، لتتناول «أخطر تنظيم سري 

في المملكة». 
صــحــيــفــة «الـــريـــاض» الــســعــوديــة، الــتــي 
تناولت القضية بالتفصيل، تحدثت عن 
بتأسيس  اتهموا  الأكاديميين  من  عدد 
الفوضى  إشــاعــة  هــدفــه  خطير  «تنظيم 
والـــوصـــول الـــى الــســلــطــة» بــالاســتــعــانــة 
«الحوادث  مستغلين  خارجية  بأطراف 

الإرهــابــيــة» الــتــي شــهــدتــهــا المــمــلــكــة في 
تــلــك الـــفـــتـــرة، إضـــافـــة الــــى الـــتـــعـــاون مع 
اســتــخــبــارات أجنبية والــتــدخــل  أجــهــزة 
أجـــنـــبـــيـــة  دول  شــــــــــؤون  فــــــي  المـــــبـــــاشـــــر 
وتــمــويــل الإرهـــــاب والــســعــي إلـــى اقــامــة 
اتحاد للفصائل المقاتلة في العراق، الى 
جانب تشكيكهم في استقلالية القضاء 
وتأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها 
تــحــت مــســمــى (مـــشـــروع الــجــيــل) لجمع 
الــتــبــرعــات تــحــت غــطــاء الــعــمــل الخيري 
والــــقــــيــــام بـــأنـــشـــطـــة مــــحــــظــــورة تــشــمــل 
تــهــريــب الأمــــــوال وإيــصــالــهــا إلــــى جهة 

مشبوهة. 
المتخصصة  الجزائية  المحكمة  ونظرت 
بـــجـــدة الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، فـــي الــقــضــيــة 
المـــرفـــوعـــة مــــن الادعـــــــاء الــــعــــام عـــلـــى ١٦ 
مــتــهــمــاً فــــي الــتــنــظــيــم خـــــلال جــلــســتــهــا 
الــخــامــســة والــعــشــريــن، حــيــث مــثــل أمــام 
المــحــكــمــة فـــي هــــذه الــجــلــســة المــتــهــمــون 
و(الــثــامــن) وذلك  (الثالث) و(الــســادس) 
لــــلاســــتــــمــــاع لإجــــابــــاتــــهــــم بــــشــــأن أدلـــــة 
الادعاء العام حيال التهم الموجهة لهم. 

المتحدث  العدل  وزيــر  مستشار  وكشف 
الــرســمــي لــــلــــوزارة، عــبــد الـــلـــه بـــن حمد 
الــــســــعــــدان لــصــحــيــفــة «الـــــــريـــــــاض»، أن 
«هــــــــذه الـــقـــضـــيـــة مـــبـــنـــيـــة عـــلـــى نـــتـــائـــج 
متابعة مجموعتين، الأولى منها لقيام 
مــحــظــورة تضمنت  بــأنــشــطــة  أفــــرادهــــا 
جــمــع الـــتـــبـــرعـــات بـــطـــرق غــيــر نــظــامــيــة 
وتــهــريــب الأمــــوال وإيــصــالــهــا إلــى جهة 
بأبناء  التغرير  فــي  توظفها  مشبوهة 
المضطربة  الأماكن  إلى  الوطن، وجرهم 
وإصـــــــــدار أحــــدهــــم الــــفــــتــــاوى بـــوجـــوب 
ذهـــــــاب الــــشــــبــــاب إلــــــى مــــواطــــن الــفــتــنــة 
ذلك. والمجموعة  للمشاركة في  والقتال 
الأخــــــرى لــقــيــام أفــــرادهــــا بــالــعــمــل على 
زعـــــزعـــــة الاســـــتـــــقـــــرار وتـــــرويـــــج الــــعــــداء 

للدولة». 
وقــــــــال إنـــــــه «لـــــوحـــــظ اجــــتــــمــــاع هـــاتـــين 
اجتماعات  بعضهما  مــع  المــجــمــوعــتــين 
والاحــتــراز  «الــســريــة»  تكتنفها  متكررة 
الأمــــنــــي مــــن قــبــلــهــم. وعـــلـــى أثـــــره ألــقــي 
القبض على عدد منهم بتاريخ ٢شباط 
تــلــك  لمــــزاولــــة  اجــتــمــاعــهــم  أثــــنــــاء   ٢٠٠٧

الـــنـــشـــاطـــات فــــي إحــــــدى الاســــتــــراحــــات 
بمحافظة جـــدة، وأعــلــن ذلــك بــتــاريــخ ٣ 

شباط ٢٠٠٧». 
«الرياض»  العدل  وأفــاد مستشار وزير 
على  القبض  إلــى  أدّت  التحقيقات  بــأن 
آخـــريـــن وتـــوجـــيـــه عــــدد مـــن الــتــهــم إلــى 
ــــــة عــلــى  ١٦ مــتــهــمــاً، مـــمـــن تــــوفــــرت الأدل
مــنــهــا  مـــخـــتـــلـــفـــة،  أدوار  فــــي  تــــورطــــهــــم 
أجـــنـــبـــيـــة،  دول  شــــــــؤون  فـــــي  الــــتــــدخــــل 
وإقـــامـــة اتـــحـــاد لــلــفــصــائــل المــقــاتــلــة في 
الــــــعــــــراق، والـــتـــشـــكـــيـــك فــــي اســتــقــلالــيــة 
الــقــضــاء، و«الـــدعـــوة والــتــحــريــض على 
الـــخـــروج إلـــى مــواطــن الــفــتــنــة والــقــتــال» 
والاشـــــتـــــراك فــــي الـــقـــتـــال الــــدائــــر فــيــهــا، 
و«الــــتــــعــــاون مــــع أجــــهــــزة اســـتـــخـــبـــارات 

أجنبية». 
ووجـــهـــت الــتــهــم لــلــبــعــض بــالانــضــمــام 
الـــى مــنــهــج تــنــظــيــم الــقــاعــدة الارهـــابـــي، 
والترويج له والدعوة إليه وللتنظيمات 
والأعمال الإرهابية، وتواصله مع قائد 
تــنــظــيــم الــقــاعــدة الإرهـــابـــي فــي الــداخــل 
عـــبـــدالـــعـــزيـــز المـــــقـــــرن. كــــذلــــك تــضــمــنــت 

لائـــــحـــــة الاتـــــــهـــــــام «تـــــأســـــيـــــس تـــنـــظـــيـــم 
يــهــدف إلـــى إشــاعــة الــفــوضــى للوصول 
إلـــــــى الـــســـلـــطـــة بــــاســــتــــغــــلال الـــــحـــــوادث 
الإرهــــــابــــــيــــــة والاســـــتـــــعـــــانـــــة بـــــأطـــــراف 
أجـــنـــبـــيـــة وداخـــــلـــــيـــــة لــــلاســــتــــفــــادة مــن

 
تــجــاربــهــم فـــي ذلــــــك... اســتــضــافــة أفـــراد 
مــــــن تـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة والـــــعـــــديـــــد مــن 
مـــنـــظّـــري الـــفـــكـــر الـــتـــكـــفـــيـــري المـــنـــحـــرف، 
وأربـــــــــــــــــــــاب الــــــــــــدعــــــــــــوات المــــــشــــــبــــــوهــــــة، 
ومــــــحــــــرضــــــي الــــــــخــــــــروج لـــــلـــــقـــــتـــــال فـــي 
الــعــراق، وتواصله معهم داخــل وخــارج 

البلاد». 
وجــــــــــاء فــــــي عــــريــــضــــة اتــــــهــــــام لـــبـــعـــض 
الاشــــخــــاص المــعــتــقــلــين تــبــنّــيــهــم «فــكــر 
الــــــخــــــوارج بــــخــــروجــــه عـــــن طــــاعــــة ولـــي 
الأمــــر والــــدعــــوة إلــــى ذلــــك والــتــحــريــض 
عــلــيــه، والمـــشـــاركـــة فـــي تــأســيــس تنظيم 
يــهــدف إلـــى إشــاعــة الــفــوضــى للوصول 
إلـــــــى الـــســـلـــطـــة بــــاســــتــــغــــلال الـــــحـــــوادث 
الإرهــــــابــــــيــــــة والاســـــتـــــعـــــانـــــة بـــــأطـــــراف 
أجـــنـــبـــيـــة وداخـــــلـــــيـــــة لــــلاســــتــــفــــادة مــن

السعوديّة تكشف عن «تنظيم سرّي» سعى للاستيلاء على السلطة 
تقرير

الخميس  ١٤  تموز  ٢٠١١  العدد  20١٤٦١

على 
الغلاف



تــجــاربــهــم فـــي ذلــــك». وتــضــمّــن الاتــهــام 
تنظيم  فكر  إلى  ودعوتهم  «انضمامهم 
تواصلهم  ومنهجه،  الإرهــابــي  القاعدة 
العراق،  في  القاعدة  تنظيم  قيادات  مع 
تــمــويــل الإرهــــــاب والأعــــمــــال الإرهــابــيــة 
بـــدعـــم جـــمـــاعـــات قـــتـــالـــيـــة مــســلــحــة فــي 
الــــعــــراق والاشــــتــــراك فـــي إنـــشـــاء إحـــدى 

الفصائل القتالية في العراق». 

وقال السعدان إن المتهمين هرّبوا أموالاً 
إلـــى جــهــات مــشــبــوهــة لــلــتــغــريــر بــأبــنــاء 
الوطن وقبض عليهم في استراحة في 
مدينة جدة الواقعة على البحر الأحمر 

أثناء اجتماع «سري». 
وكـــانـــت مــحــكــمــة جـــزائـــيـــة مــتــخــصــصــة 
فـــي الــســعــوديــة قـــد بــــدأت فـــي الــســادس 
محاكمة  الماضي  الشهر  من  والعشرين 
بـــــالـــــتـــــورط فــي  مـــتـــهـــمـــين  ٨٥ شـــخـــصـــاً 
ات دامــــيــــة فــــي المــمــلــكــة نــفــذهــا  اعـــــتـــــداء

تنظيم القاعدة في ٢٠٠٣. 
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الـــســـعـــوديـــة 
«المــــحــــكــــمــــة  أن  حـــــيـــــنـــــه  فــــــــي  (واس) 
الــــجــــزائــــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة بــــــــدأت نــظــر 
الـــــــــدعـــــــــوى المـــــــرفـــــــوعـــــــة عـــــلـــــى خـــمـــســـة 
وثــــمــــانــــين مـــتـــهـــمـــاً بــــانــــتــــهــــاج المـــنـــهـــج 
الــتــكــفــيــري المـــخـــالـــف لــلــكــتــاب والــســنــة
وإجـــــــمـــــــاع ســــلــــف الأمـــــــــة والانـــــضـــــمـــــام 
لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة الإرهـــــابـــــي والــعــمــل 
للتنظيم  التابعة  الخلايا  إحــدى  ضمن 

بزعامة الهالك تركي الدندني». 
(الأخبار) 

العالم

عمليات  أي  تنفيذ  عــدم  ســوى  تشترط 
عــلــى أراضـــيـــهـــا». وتـــضـــيـــف: «بــــل أكــثــر 
من ذلــك. لقد أخــذت الإمـــارات، بمعاونة 
الــكــويــت، عــلــى عــاتــقــهــمــا تــمــويــل بعض 
الجهات السياسية والأمنية في المنطقة، 
كانت السعودية تتولى رعايتها، بينها 
متهمة  لبنانية  مسيحية  يمينية  قــوى 
بتهريب الهاربين السوريين الثلاثة من 

لبنان إلى دبي». 
ولـــعـــل هـــــذا مــــا دفـــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة، ســـعـــود الـــفـــيـــصـــل، إلــــى أن 
يـــــــزور (نـــظـــيـــره  بــــإلــــحــــاح أن  «يــــطــــالــــب 
الــريــاض  أكــبــر) صالحي  الإيــرانــي علي 
من أجــل التفاوض، بلا شــروط مسبقة، 
عــلــى صفقة شــامــلــة فــي المــنــطــقــة»، على 
مـــــا تـــفـــيـــد مـــــصـــــادر قـــريـــبـــة مـــــن أروقــــــة 
صـــنـــاعـــة الــــقــــرار فــــي إيـــــــران تـــوضـــح أن 
للإيرانيين شروطاً،  أن  يدعي  «الفيصل 
وهــــــذا غـــيـــر صـــحـــيـــح. كــــل مــــا يــقــولــونــه 
هــو أنــه طــالمــا أنــت يــا ســعــوديــة تطلبين 
التفاوض فليأت الفيصل إلى طهران لا 

العكس». 
وكـــان الــفــيــصــل قــد قـــال بــدايــة الأســبــوع 
المـــــاضـــــي إن صــــالــــحــــي اتــــصــــل بـــــه مــن 
بــاكــســتــان «لـــبـــدء حــــوار بـــين الــجــانــبــين، 
وطـــلـــب عـــقـــد الاجـــتـــمـــاع فــــي الـــكـــويـــت»، 
بــالــقــول: «لمـــــاذا تحمل  أنـــه رد عــلــيــه  إلا 
الـــريـــاض  الـــعـــلاقـــات بــــين  الـــكـــويـــت وزر 
وطــهــران؟»، مؤكداً أن «الــدعــوة ما زالت 
مــفــتــوحــة لـــلإيـــرانـــيـــين لــلــمــبــاحــثــات مع 
المــمــلــكــة». وقــــال: «إذا كــانــت إيــــران تريد 
المــنــطــقــة  فــــي  قـــيـــاديـــاً  دوراً  تــــمــــارس  أن 
مصالح  تــراعــي  أن  فعليها  الإقــلــيــمــيــة، 

دول المنطقة، لا مصالحها فقط». 
ـــــك، يــبــقــى الـــحـــدث الأهـــــم خــلال  ومــــع ذل
الأســابــيــع المــاضــيــة تلك المــنــاورات التي 
أجــرتــهــا إيـــــران، لمــا شــهــدتــه مــن رســائــل 
أكثر من  إلى  تعمد الإيرانيون إرسالها 
استتبعته  ومــا  ودولــيــة،  إقليمية  جهة 
من حراك دبلوماسي كانت درته رسالة 
أميركية عبر ألمانيا من أجل التهدئة. 

لافــــتــــاً  كـــــــــان  الأول،  المــــــســــــتــــــوى  عـــــلـــــى 
اســـــتـــــعـــــراض قــــــــوات الـــــحـــــرس الــــثــــوري 
الإيـــرانـــي، ولــلــمــرة الأولــــى، ثــلاثــة أنـــواع 
مــن الأســلــحــة: صـــاروخ باليستي أرض 
ـــــ أرض طــويــل المـــدى، وآخـــر ذكــي أرض 
بــحــر، إضــافــة إلـــى مــنــصــات صــاروخــيــة 

تحت أرضية. 
ـــــ أرض من طراز «قدر»  صاروخ الأرض 

رون 
ّ
نواب إسرائيليون يحذ

من تعديل قانون مقاطعة 
المستوطنات 

حذر نواب يمينيون في الكنيست 
أمس من تعديل قوانين ترشيح 

قضاة المحكمة العليا بعدما 
عارضت المحكمة قانون معاقبة 

من يدعو الى مقاطعة المستوطنات 
اليهودية في الاراضي الفلسطينية 

المحتلة منذ عام ١٩٦٧، وذلك 
بعدما قدمت منظمة غوش 

شالوم «كتلة السلام» الاسرائيلية 
المعادية للاستيطان أول من أمس 
استئنافاً باسم «حرية التعبير 

والمساواة» ضد القانون الذي أقرّ 
الاثنين الماضي. 

وأعلن نائبان عن حزب الليكود 
(يمين) الذي يتزعمه رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو (الصورة) أنهما 

سيقترحان تغييراً تشريعياً 
ينص على أن تخضع الترشيحات 

في المحكمة العليا التي تقوم 
في العادة على توافق الآراء 

داخل السلطة القضائية، لموافقة 
الكنيست في المستقبل. 

(أ ف ب) 

خطة طوارئ لحماية 
أجواء إسرائيل من الصواريخ 

يعكف جهاز الأمن الإسرائيلي 
على إعداد خطة طوارئ قومية 

لحماية أجواء إسرائيل من 
الصواريخ حتى تصبح الدولة 
العبرية البلد الأكثر حماية في 
العالم من الصواريخ المتنوعة 

الآماد بحلول عام ٢٠١٥. 
ووفقاً لصحيفة «يديعوت 

أحرونوت»، تشمل الخطة، التي 
سيستثمر فيها خلال السنوات 
المقبلة مبلغ مليارين و٥٠ مليون 
دولار، منظومات دفاعية مضادة 
للصواريخ الطويلة والمتوسطة 
والقصيرة المدى. وتتضمن 

نشر ١٣ بطارية قبة حديدية في 
أنحاء إسرائيل وتطوير منظومة 
«حيتس ٣» لاعتراض الصواريخ 

الطويلة المدى. 
(يو بي آي) 

آيزنكوت: الجيش الإسرائيلي 
أخطأ في حرب لبنان الثانية 

رأى قائد الجبهة الشمالية في 
الجيش الإسرائيلي اللواء غادي 

آيزنكوت، الذي أنهى أمس مهمات 
منصبه، أن الجيش ارتكب أخطاء 

خلال حرب لبنان الثانية قبل 
خمس سنوات، لكن حزب الله 

خسر هذه الحرب، مستبعداً في 
الوقت نفسه حدوث تصعيد في 
الجبهة مع سوريا. وقال آيزنكوت 
في مقابلة أجرتها معه صحيفة 
«يديعوت أحرونوت»، «أخطأنا 

ودفعنا ثمناً غالياً، لكن حزب الله 
هو الذي خسر في حرب لبنان 

الثانية». 
(يو بي آي)

عربيات 
دوليات

وتضيف أن «طلباً كهذا استنفر أجهزة 
مــكــافــحــة الــتــجــســس فـــي لــبــنــان، وربــمــا 
أدى دوراً في  قـــد  هــــذا الاســتــنــفــار  كــــان 
القبض على شبكة العملاء التي أعلنها 

حزب الله أخيراً». 
وتؤكد هذه المصادر أن «هذه العمليات 
كشفت بما لا يدعو للشك عن أن محطة 
التآمر الأساسية الخاصة بالسي آي إيه 
في المنطقة قد انتقلت من السعودية إلى 
الإمـــــارات، وعــلــى وجـــه الــتــحــديــد دبـــي»، 
مشيرة إلى أن «الأسباب التي دعت إلى 
الإمــارة  تلك  أن  أهمها  لعل  كثيرة،  ذلــك 
الخليجية مفتوحة للجميع، وهي أشبه 
بـــوكـــر تــجــســس لأجــــهــــزة اســـتـــخـــبـــارات 
الــعــالــم كــلــه، بــرضــى الــســلــطــات الــتــي لا 

محطة التآمر ا,ساسية 
الخاصة بالسي آي إيه 

في المنطقة انتقلت من 
السعودية إلى اEمارات 

إيران لا تمانع عرض الحوار 
السعودي، شرط أن يجري 

في طهران لا الرياض

٧٥ تهمة ,خطر تنظيم 
سري في المملكة 

من التهم إقامة
اتحاد للفصائل المقاتلة 

في العراق 

ومــداه ١٨٠٠ كيلومتر، ما يجعل جميع 
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة في 
الإيرانية.  الصواريخ  مرمى  في  المنطقة 
مـــيـــزتـــه أنــــــه يـــجـــعـــل مـــنـــظـــومـــة حــيــتــس 
الإســرائــيــلــيــة المــضــادة لــلــصــواريــخ غير 
ذات جدوى، على ما يفيد خبراء في هذا 

المجال. 
أما الصواريخ أرض ـــــ بحر فهي حديثة 
و«تندر».  الفارسي»  «الخليج  طــراز  من 
الـــــــــرادار،  ذكــــيــــة ولا تـــرصـــدهـــا أنـــظـــمـــة 
والأهــــــــم أنــــهــــا قــــــــادرة عـــلـــى اســـتـــهـــداف 
هـــــــدف مــــتــــحــــرك. لــــعــــل الأهــــــــم بــيــنــهــمــا 
باليستياً  لــكــونــه  الــفــارســي»،  «الــخــلــيــج 
مــزوداً برأس يحمل ٦٥٠ كيلوغراماً من 
المـــتـــفـــجـــرات، وقــــــادراً عــلــى ضــــرب هــدف 
فائقة،  بسرعة  كيلومتر   ٣٠٠ بعد  على 
تفوق سرعة الصوت بثلاث مرات، مثله 

مثل صواريخ «تندر». 
ومــــــيــــــزة هـــــذيـــــن الــــــصــــــاروخــــــين أنـــهـــمـــا 
مخصصان للبوارج الحربية وحاملات 
الـــــطـــــائـــــرات، ومــــجــــرد وجــــودهــــمــــا لـــدى 
الأساطيل  أن  يعني  الإيــرانــيــة  البحرية 
الخليج  في  والغربية عموماً  الأميركية 

باتت مهددة في وجودها. 
تــــبــــقــــى مـــــنـــــصـــــات الـــــــصـــــــواريـــــــخ تـــحـــت 
الصواريخ  بإعداد  تسمح  التي  الأرض، 
تفتح  أن  على  الأرض،  تحت  وإطــلاقــهــا 
بوابات في وقت لاحق تسمح بخروجها 
إلى الهواء الطلق نحو أهدافها، ما يُفقد 
الــعــدو مــا يــعــرف فــي الــعــلــوم العسكرية 
المبكر، فضلاً عن تدشين  الإنــذار  بميزة 
مـــدى  ذات  «الــــغــــديــــر»  رادار  مـــنـــظـــومـــة 
الـ١١٠٠ كيلومتر وارتفاع ٣٠٠ كيلومتر، 
والمــخــصــصــة لــحــمــايــة ســمــاء إيــــران من 

أي عــــدوان جـــوي. كــل ذلـــك، إضــافــة إلــى 
مـــســـاحـــة مـــــنـــــاورات «الـــــرســـــول الأعـــظـــم 
٦» الــتــي غــطــت كــل مــســاحــة إيــــران، أثــار 
عــلامــات اســتــفــهــام لـــدى إدارة الــرئــيــس 
بــــــاراك أوبــــامــــا الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا قـــرأت 
المناورات بأنها «رفع لسقف التهديدات 
ورســالــة بــاســتــعــدادات إيــرانــيــة لمغامرة 
من نوع ما». وهذا ما جعل هذه الإدارة، 
بحسب مصادر قريبة من أروقة صناعة 
القرار في طهران، تستعجل نقل رسالة 
السلطات  إلــى  الألمـــان  عبر  دبلوماسية 
الإيرانية «طلباً لاستفسارات عن سبب 
وضـــع الإصــبــع عــلــى الـــزنـــاد» مــع «تــمــنٍّ 
بــخــفــض حـــــدة الـــتـــوتـــر لــقــطــع الــطــريــق 
على بعض صقور الإدارة من المرتبطين 
بـــإســـرائـــيـــل وبـــالـــحـــركـــات الــصــهــيــونــيــة 
الأميركية، الذين يدفعون باتجاه حرب 
شــامــلــة فـــي المــنــطــقــة»، وإشــــــارة إلــــى أن 
أكثر  في  التصعيد  على  «تعمل  طهران 
من بقعة في المنطقة، بينها أفغانستان 

والعراق». 
ويبدو واضحاً أن الأولوية التي تتصدر 
الإقليمي لإيـــران تتركز  الــحــراك  أهـــداف 
على ملفين رئيسيين، بعدما خبا الملف 
الــبــحــريــنــي، ألا وهــمــا ســوريــا والــعــراق. 
في الملف الأول، تسعى إيران إلى توفير 
مــظــلــة إقــلــيــمــيــة لــنــظــام الـــرئـــيـــس بــشــار 
الأســــد تــقــيــه شــر الــتــدخــلات الــخــارجــيــة 
من  يحتاج  ما  له  وتوفر  المرغوبة،  غير 
مساعدات، على جميع المستويات. ولعل 
أول الغيث قرار الحكومة العراقية، التي 
اتخذته في أيام بدفع من طهران، تقديم 
١٥٠ ألـــف بــرمــيــل نــفــط يــومــيــاً لــســوريــا. 
أمــــا فـــي المـــلـــف الـــثـــانـــي، فــــإن المـــوضـــوع 
اليوم يقتصر على  الموجود على المحك 
ضــغــوط واشــنــطــن لــتــأمــين تــمــديــد نشر 
نــحــو ٥٠ ألــفــاً مــن جــنــودهــا فــي الــعــراق 
سنوات مقبلة. ويبدو واضحاً، بحسب 
مصادر قريبة من أروقــة صناعة القرار 
في طهران، أن الجمهورية الإسلامية قد 
حسمت خيارها بالوقوف في وجه هذا 

التمديد مهما كان الثمن. 
بـــنـــاءً عــلــى ذلـــــك، يـــبـــدو أن الـــصـــراع في 
المــنــطــقــة يــتــمــحــور خـــلال الــفــتــرة المقبلة 
حـــــول دمـــشـــق وبـــــغـــــداد، حـــيـــث تــخــاض 
نــهــايــتــهــمــا  أن  فـــــي  مـــعـــركـــتـــان لا شـــــك 
ستحدد معالم منطقة عاد شبح الحرب 
الشاملة يخيّم عليها، وإن كانت نذرها 

لم تظهر بعد في الأفق. 

عناصر من الجيش الإيراني يتدربون قرب الحدود مع أفغانستان (أ ب)

عناصر من القوات الخاصة السعودية خلال تدريبات الشهر الماضي (فايز نور الدين ــ أ ف ب) 
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كنعان،  وسام  ـــ  دمشق 
محمد الشلبي 

مـــع بـــدايـــة الــــثــــورة المــصــريــة، 
اعــــتــــصــــم عـــــــدد مـــــن المــثــقــفــين 
الــــســــوريــــين، مــعــظــمــهــم كــــانــــوا مــــن فــئــة 
الـــشـــبـــاب، أمــــــام الـــســـفـــارة المـــصـــريـــة فــي 
دمشق، في حركة عُدّت الأولى من نوعها 
مـــنـــذ زمـــــن بــعــيــد عـــنـــدمـــا كـــــان لــلــمــثــقــف 
حـــضـــوره مـــع عـــامـــة الــشــعــب، أكـــثـــر منه 
على صفحات الجرائد والكتب وغيرها. 
اُتبع هذا الحراك الاستثنائي باعتصام 
مـــمـــاثـــل أمــــــام الـــســـفـــارة الــلــيــبــيــة عــشــيــة 
الأحداث الدامية والمجازر التي ارتكبها 
القذافي بحق شعبه الأعــزل، لكن  معمر 
ســـرعـــان مـــا غـــاب دور المــثــقــف الــســوري 
عــلــى أرض الـــواقـــع، مـــع بـــدايـــة الأحــــداث 
الـــــســـــوريـــــة، واقــــتــــصــــر حـــــضـــــوره عــلــى 
المتباينة، بين  البيانات  إطــلاق عــدد من 
تعامل  التي  للطريقة  مؤيدة ومعارضة 
مــعــهــا الـــنـــظـــام الــــســــوري فـــي مــواجــهــتــه 
حصيلتها  كانت  الشعبية،  للانتفاضة 
خـــلـــق انــــشــــقــــاق واضـــــــح بـــــين الـــفـــنـــانـــين 
والمــثــقــفــين الـــســـوريـــين، لا تـــــزال تــبــعــاتــه 

حاضرة حتى اللحظة. 
وبـــعـــد مــــــرور نـــحـــو أربــــعــــة أشـــهـــر عــلــى 
الانـــتـــفـــاضـــة الــــســــوريــــة، قــــــرر عــــــدد مــن 
المـــثـــقـــفـــين الــــســــوريــــين أخـــــيـــــراً، الـــخـــروج 
إلى  «والــنــزول  أول تظاهرة سلمية  فــي 
الشارع إلى جانب أخوتنا الذين قدّموا 
الكثير ليجلبوا  من دمائهم وعذاباتهم 
لنا الــحــريــة، هــذا الــحــقّ الـــذي أقــرّتــه كل 
الشرائع السماوية، والمواثيق العالمية»، 

حـــســـب مـــــا جــــــاء فـــــي بــــيــــان «مــــعــــاً إلـــى 
الشارع» الذي نشره المثقفون الناشطون 
والمنظمون للحدث في صفحة «مثقفون 
لأجـــــل ســــوريــــا» عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي «الفايسبوك». 
وأكـــــدت الــســيــنــاريــســت الـــســـوريـــة ريــمــا 
فـــــلـــــيـــــحـــــان، إحـــــــــــدى المـــــنـــــظـــــمـــــات لــــهــــذه 
الـــتـــظـــاهـــرة، أن الــــهــــدف الأســــاســــي مــن 
مــــشــــاركــــتــــهــــا هــــــو «تـــــأكـــــيـــــد انـــتـــمـــائـــنـــا 
نــحــن المــثــقــفــين إلــــى جــمــاهــيــر الــشــعــب، 
ومشاركتنا في الحراك الشعبي المطالب 

بالحرية والعدالة والمساواة». 
ولـــــدى ســـؤالـــهـــا عـــن الأســــبــــاب الــكــامــنــة 
وراء تــأخــر هــذا الــحــراك، قــالــت فليحان 
إن «هناك العديد من أصدقائي المثقفين 
يــشــاركــون دوريــــاً فــي الــتــظــاهــرات، لكن 
من دون إعــلان ذلك للصحافة ووسائل 
الإعــــــــــــلام، والـــــعـــــديـــــد مـــنـــهـــم تـــعـــرضـــوا 
المخرج  مــع  أخــيــراً  للاعتقال، كما حــدث 
المــســرحــي أســامــة غــنــم فــي المــكــان نفسه 
الـــــــذي دعـــيـــنـــا لـــلـــتـــظـــاهـــر فــــيــــه، ومــنــهــم 
مــن لا يـــزال معتقلاً لأســابــيــع عـــدة مثل 
أدهم  والناشط  الصحافي عمر الأسعد 

القاق وغيرهم». 
على الأرض انتشرت قــوات أمن سورية 
منذ ظهر  بكثافة  النظام  وشرطة حفظ 
أمــــــس فــــي مــنــطــقــة المــــــيــــــدان، وتـــحـــديـــداً 
عــنــد جــامــع الــحــســن، المــكــان الــــذي اتفق 
اقــتــراب  الــتــظــاهــرة. ومــع  أن تنطلق منه 
عـــقـــارب الـــســـاعـــة مـــن الـــســـادســـة، كــانــت 
تقريباً جميع الطرق المؤدية إلى الجامع 
مغلقة بالنسبة إلى السيارات، ما اضطر 
الجميع إلى النزول من سيارات الأجرة 

المسجد.  نحو  والمشي  بعيدة  أماكن  في 
لكن مع اقتراب الناس من المسجد، طلبت 
مــنــهــم قــــــوات حـــفـــظ الـــنـــظـــام المــــوجــــودة 
الجامع  قبل  التجمع  فأصبح  الــتــراجــع، 
التظاهرة هي  أن  فــبــدا  مــتــر،  بنحو مئة 
حدث اعتيادي وخالية من عدد كبير من 
أنه كان هناك عدد  الواقع  المثقفين، لكن 
من الناس وصلوا باكراً وتجمعوا أمام 
انضم  المــثــقــفــين،  مــن  غالبيتهم  المــســجــد 
إليهم فايز ســارة، أحــد رمــوز المعارضة 
الــــســــوريــــة، وتـــجـــمـــع مــــع مــجــمــوعــة مــن 
الـــصـــحـــافـــيـــين والــــكــــتــــاب، مـــنـــهـــم يــعــرب 
الأمــين  وراشـــد عيسى ومحمد  العيسى 
وعــثــمــان جــحــا وإيـــمـــان الـــجـــابـــر. وعــنــد 
ازديــــــاد الـــعـــدد، طــلــب الأمـــــن بــكــل هـــدوء 
مــــن الـــجـــمـــيـــع الـــتـــفـــرق حـــــــالاً ومــــغــــادرة 
المــكــان. وبــمــجــرد سير الــنــاس، تجمعوا 
ثلاثمئة  يــقــارب  بعدد  على نحو عفوي 
شخص وبدأوا بترديد النشيد السوري 
الوطني وأعـــادوا تــرديــده مــرة ثانية ثم 
انــطــلــقــت الــهــتــافــات «الــلــه ســوريــا حرية 
وبـــــس» و«واحـــــــد واحـــــد واحـــــد الــشــعــب 
الــســوري واحـــد»، فيما رفــع نحو عشرة 
شـــبـــان لافـــتـــات وصـــــور مـــؤيـــدة لــلــنــظــام 

وهتفوا بحياة الرئيس. 
تعزيزات  مــعــدودة، وصلت  دقــائــق  بعد 
أمــنــيــة مــكــثــفــة وهـــاجـــمـــت المــتــظــاهــريــن 
الــــــذيــــــن تــــعــــالــــت أصـــــواتـــــهـــــم «ســـلـــمـــيـــة 
سلمية»، قبل أن يلوذ معظمهم بالفرار 
أثـــــنـــــاء حـــمـــلـــة اعــــتــــقــــال لـــنـــحـــو ثـــلاثـــين 
شـــخـــصـــاً مــــمــــن وصـــــلـــــوا فـــــي الــــبــــدايــــة. 
وقــد تــأكــدت «الأخــبــار» مــن أســمــاء عدد 
منهم، وهم: الممثلة مي سكاف والكاتبة 

العالم

في  الأميركية  الإدارة  أصــدرت 
هي  بـــوادر،  الماضية  الساعات 
خليط من التصعيد والتهدئة 
الــســوري،  النظام  آن تجاه  فــي 
فـــي مـــواصـــلـــة لمــســلــســل جــولــة 
السفير الأمــيــركــي فــي مــديــنــة حــمــاه يــوم 
الماضي، وما تلاها من مهاجمة  الجمعة 
السفارة  مقر  السوريين  المواطنين  بعض 
الأميركية في دمشق. تولّى الرئيس باراك 
أوبــامــا زمـــام المــوقــف، مــع كـــلام هــو الأول 
للجامعة  الجديد  العام  للأمين  نوعه  من 
العربي، تضامناً مع نظام  العربية نبيل 
ترحيب  مــع  مرفق  الأســـد،  بشار  الرئيس 
روسي لانطلاق الحوار الوطني السوري، 
وتــســجــيــل تــفــجــيــر لــخــط أنــابــيــب نفطية 

شرق البلاد، تضاربت الأنباء حوله. 
وحذّر أوباما من أن الأسد «فوّت سلسلة 
«الهجوم»  من الفرص للإصلاح»، مندداً بـ
على سفارة بلاده في دمشق يوم الاثنين. 
وأوضـــــح أنّ واشــنــطــن «أوصـــلـــت رســالــة 
واضــحــة بــأنــه لا يــســمــح لأحـــد بالتعدي 
عـــلـــى ســـفـــارتـــنـــا وســنــتــخــذ مــــا يـــلـــزم مــن 
الـــخـــطـــوات مـــن أجــــل حــمــايــتــهــا». وســئــل 
أوبــامــا لمـــاذا لــم يــذهــب إلــى أبــعــد مــن ذلك 
ويـــطـــالـــب الأســــــد بــالــتــنــحــي عــــن الــحــكــم، 
فـــأجـــاب «هـــنـــاك حــقــاً تـــوافـــق مــتــزايــد بين 
الشعب السوري على أنه يجب أن يحدث 
هـــــذا الــــتــــحــــول، وأن الـــرئـــيـــس الأســــــد لــن 
يـــقـــود هــــذا الـــتـــحـــول، والـــشـــعـــب الـــســـوري 
سيكون ويجب أن يكون قادراً على تقرير 

مستقبله بنفسه». 
وقــال أوبــامــا، في حديث إلــى شبكة «سي 
الرئيس الأســد يفقد  أن  بي أس»: «أعتقد 
شـــرعـــيـــتـــه عـــلـــى نـــحـــو مــــتــــزايــــد فــــي نــظــر 
أوصلت  واشنطن  أن  عــن  كاشفاً  شعبه»، 
رســـالـــة واضـــحـــة مــفــادهــا أن «مــــا رأيـــنـــاه 
مـــــن قـــبـــل الــــنــــظــــام الـــــســـــوري كــــــان درجـــــة 
غــيــر مــقــبــولــة مـــن الــقــمــع الــعــنــيــف المــوجــه 
ضــد شــعــبــه». وفيما نـــدّد أوبــامــا بسماح 
الأميركية»،  الــســفــارة  «بمهاجمة  ســوريــا 
عــــادت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
من  لتخفف  نــولانــد  فيكتوريا  الأميركية 
لهجتها حول حادثة السفارة، مشيرة إلى 
الصعيد،  ذلـــك  عــلــى  تتحسن  «الأمـــــور  أن 
نعتقد أن هناك انتباهاً أكبر الآن لأمننا». 
فــي دمشق روبــرت  السفير  بــأن  واعترفت 
فــــــــورد الــــتــــقــــى نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــســوري، «وهــنــاك نبرة تــدل على تعاون 
أكبر» من قبل السوريين، مطمئنة إلى أنه 
نواصل  السفارة،  عمليات  الــى  «بالنسبة 
الــســوريــين».  مــع  ثنائي  نحو  على  العمل 
لتلوّح  عــادت  الأميركية  المسؤولة  أن  غير 
بـــعـــصـــا الـــعـــقـــوبـــات عـــنـــدمـــا جــــزمــــت بـــأن 
إدارتها «ستستمر في البحث مع حلفائها 
بشأن الخطوات الأخرى المحتملة لمعاقبة 
ســــوريــــا، ومـــنـــهـــا عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عــلــى 
قطاعاتها للنفط والغاز واحتمال الإحالة 
إلــــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة بسبب 

الحملة على الاحتجاجات». 
في هذا الوقت، انضم الأمــين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون إلى جوقة المنددين 
الأميركية  السفارتين  على  «الهجمات»  بـ
والــفــرنــســيــة فــي الــعــاصــمــة الــســوريــة. من 
جهتها، جدّدت موسكو رفضها أي تدخل 

استمر الأخذ والردّ بين الدول الغربية المتحمسة للضغط على النظام 
السوري من جهة، وقيادة الرئيس بشار الأسد. وفيما سُجّل تدخل للرئيس 

باراك أوباما على خط الأزمة، جددت موسكو تثبيت موقفها الداعم لدمشق، 
إضافة إلى تأييد علني للنظام هو الأول للأمين العام الجديد للجامعة 

العربية 

أخيراً نزل المثقفون 
السوريون إلى الشارع بعد 
فترة من الانقسام، اعترت 
الوسط السوري. المثقفون 

نزلوا لدقائق لإيصال 
رسالة، يعتقد بعضهم 
أنها «لم تصل»، وسط 
اعتقالات طالت ٣٠ من 

المشاركين 

موسكو متفائلة بالحوار... ونبيل العربي متضامن مع ا-ســد 

واشنطن تدرس 
فرض عقوبات جديدة 

على دمشق 

من زعيم لأن الشعب هو الذي يقرر ذلك». 
بدوره، كان لوزير الخارجية السوري وليد 
المعلم مــوقــف طــمــأن فيه إلــى أن «ســوريــا 
مستمرة في تطبيق الإصلاحات»، ملوحاً 

إعلان واشنطن أن الأسد «فقد شرعيته». 
وأكد العربي أنّ «الجامعة العربية ترفض 
للبلدان  الداخلية  الــشــؤون  فــي  تدخل  أي 
الشرعية  العربية، ولا يحق لأحــد سحب 

دولي في الوضع في سوريا، مؤكدة أنها 
تـــرى بــــوادر حــل فــي لــقــاء الــتــشــاور حــول 
الحوار الوطني الذي عقد مطلع الأسبوع 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقــــالــــت  دمــــشــــق.  فــــي 
موسكو  في  «نرحب  بيان،  في  الروسية، 
بــبــدايــة حـــــوار وطـــنـــي فـــعـــلاً فـــي ســـوريـــا، 
ونرى أنّ هذا الحوار الذي يجب أن يكون 
موسّعاً إلى أقصى حد يمثّل خطوة هامة 
في إطار تنفيذ الإصلاحات الديموقراطية 
أنّ وزير  إلا  الــبــلاد».  قيادة  أعلنتها  التي 
الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني ندد 
«إصرار الرئيس السوري على مواصلة  بـ
القمع بدل الإصلاح في بلاده»، معرباً عن 
تخوفه من أن الأزمــة السورية «قــد تؤثر 
مستقبلاً على استقرار لبنان»، وذلك في 
الــدفــاع والخارجية  أمــام لجنتي  له  كلمة 

بمجلس النواب الإيطالي. 
في غضون ذلك، كان الأمين العام الجديد 
الــذي  الــعــربــي،  نــبــيــل  الــعــربــيــة،  للجامعة 
ناقش مع الرئيس السوري «الأحداث في 
سوريا»، يعرب عن تضامنه مع الرئيس 
الأسد ضد التدخل الأجنبي في الشؤون 
الـــســـوريـــة، لافــتــاً إلـــى أنـــه «لا يــحــق لأحــد 
ردّ على  فــي  مــن زعــيــم»،  الشرعية  سحب 

سوريا

بــإمــكــان تطبيق «مــبــدأ المــعــامــلــة بــالمــثــل» 
على السفراء الذين يخرقون اتفاق فيينا 
الــدبــلــومــاســيــة، فــي إشـــارة إلى  للعلاقات 
والــفــرنــســي.  الأمــيــركــي  السفيرين  ســلــوك 

مثقفون سوريون في الشارع... والسجن 
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المعتقلات  إحدى  سكاف  مي  الممثلة 
(الأخبار) 

تشييع 
أحد ضباط 
الجيش 
الذين قتلوا 
في أعمال 
العنف في 
مستشقى 
تشرين 
بدمشق 
أمس
 (أ ف ب) 



العالم

موسكو متفائلة بالحوار... ونبيل العربي متضامن مع ا(ســد 
ن عدد من المواطنين من اختراق  وعن تمكُّ
حـــــواجـــــز مــــقــــر الــــســــفــــارتــــين الأمـــيـــركـــيـــة 
أنه  المعلم  والفرنسية في دمشق، أوضــح 
«يــجــب عـــدم تـــجـــاوز المــتــظــاهــريــن حـــدود 
السفارتين، ومن قام بهذا التصرف أخطأ، 
وكان يجب ألا يتجاوز حدود السفارتين، 
بــزيــارة  السفيرين  قــيــام  على  يحتجّ  وألا 
مــديــنــة حـــمـــاه». وطـــمـــأن إلـــى أن «الـــدولـــة 
الـــــســـــوريـــــة مــــســــؤولــــة عـــــن حــــمــــايــــة أمــــن 
السفارات والدبلوماسيين، ونحن نتحمل 

هذه المسؤولية الكاملة». 
وفـــي إســطــنــبــول، اخــتــتــم «مــؤتــمــر رابــطــة 
الشعب  ودعـــم  لنصرة  المسلمين  العلماء 
السوري» اجتماعه ببيان ختامي صوّب 
سهامه نحو إيران وحزب الله في سياق 
البيان،  السوري. وأكّد  للنظام  معارضته 
الــــذي قــــرأه الــشــيــخ أحــمــد عــبــد الـــعـــال، أن 
«نصرة الشعب السوري وثورته السلمية 
واجـــــب شــــرعــــي»، مـــشـــدداً عــلــى «احـــتـــرام 
جــمــيــع حــقــوق الـــطـــوائـــف والإثـــنـــيـــات في 
سوريا» في ما سمّوه «سوريا الحديثة». 
أكد النص المكتوب «رفض  السياق،  وفي 
الاســتــعــانــة بـــالـــخـــارج تــحــت أي ذريـــعـــة، 
حفاظاً على وطنية الثورة ونظافتها». 

في هذا الوقت، وقع انفجار مساء الثلاثاء 
الــزور  في أنبوب للغاز في محافظة ديــر 
شــــرق ســــوريــــا. واخــتــلــفــت الـــتـــقـــاريـــر عن 
الانفجار بين من رأى أنه نجم عن «حادث 
فــــنّــــي»، بــحــســب مـــوقـــع «ســـيـــريـــا نـــيـــوز» 
ووكــالــة «ســـانـــا»، ومـــن وضــعــه فــي خانة 
«العمل التخريبي» بحسب مصادر وكالة 
«يــو بــي آي». وصـــرح مــســؤول فــي وزارة 
«ســانــا» قــائــلاً «انــدلــع حريق في  النفط لـــ
العمر  الــواصــل بين حقل  النفط  خط نقل 
ومــحــطــة الــتــيــم الــتــابــعــين لــشــركــة الــفــرات 
للنفط فــي محافظة ديــر الـــزور فــي موقع 
مــكــشــوف مـــن الـــخـــط خـــاضـــع لــلــصــيــانــة» 
بـــســـبـــب «اشــــتــــعــــال الأعــــــشــــــاب الـــيـــابـــســـة 
انتشار  إلى  القريبة من الأنبوب، ما أدى 
الــحــريــق على مساحة واســعــة وقــد تمت 

السيطرة عليه وإخماده».
 (سانا، الأخبار، 
أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

ريـــمـــا فــلــيــحــان والـــكـــاتـــبـــة يــــم مــشــهــدي 
والمــــخــــرج الــســيــنــمــائــي الــــشــــاب نــضــال 
حسن والمخرج التلفزيوني شادي علي 
والمــمــثــلان الأخــــوان مــلــص والــصــحــافــي 
إيـــــــاد شـــربـــجـــي رئــــيــــس تـــحـــريـــر مــجــلــة 

«شبابلك». 
ويـــــــقـــــــول الــــــكــــــاتــــــب والــــســــيــــنــــاريــــســــت 
«الأخــــبــــار» إن  الـــشـــاب عـــثـــمـــان جـــحـــا لـــــ
«الــوقــفــة كــان مــقــرراً لها أن تــكــون وقفة 
اعــتــصــامــيــة مــــع دمــــــاء شــــهــــداء الـــوطـــن 
والمــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين فـــي الــســجــون 
الــــســــوريــــة ومــــحــــاولــــة لــــدعــــم المـــطـــالـــب 
المــحــقــة والمـــشـــروعـــة لــلــشــبــاب الـــســـوري 
والـــشـــارع عــمــومــاً». ويــضــيــف: «الــهــدف 
إن الإصـــلاح يجب أن يحصل  نــقــول  أن 
سريعاً دونما تسويف وانتظار صدور 
مراسيم، ولا بد للسلطات السورية من 
تفرز  حتى  السلمي  بالتظاهر  السماح 
بقىت  إذا  الــحــوار  على  قــادريــن  شباباً 
فــســحــة مــــا لـــلـــحـــوار لـــلـــوصـــول إلـــــى بــر 
الأمـــــان، ولا بـــد مـــن دمـــج الــبــعــثــيــين في 
المــجــتــمــع بــعــدمــا صـــــاروا شــلــة منغلقة 

على نفسها». 
جــحــا كــان يــتــوقــع الــحــل الأمــنــي وينفي 
أن تكون التظاهرة قد حققت هدفها أو 
أوصــلــت صــوتــهــا، لأن «كـــل الــتــظــاهــرات 
في سوريا لا يصل صوتها، ولا تحقق 
أهـــدافـــهـــا، فــلــو حــقــق شــــيء مـــن هــــذا لما 
اضـــطـــر المـــتـــظـــاهـــرون إلــــى الــــنــــزول إلــى 

الشارع من جديد». 
إذاً باختصار، يمكن القول إن التظاهرة 
تـــفـــرقـــت بــــدقــــائــــق، ومـــنـــظـــمـــوهـــا بـــاتـــوا 

ليلتهم في السجن.
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كلمات متقاطعة

١- إبن قيصر بالتبنّي انفرد بالحكم وأسس النظام الأمبراطوري بعد انتصاره في معركة 
أكسيوم وفي أيامه وُلــد المسيح – ٢- أقــدم كهف حضاري في العالم يعود لحقبة ما قبل 
التاريخ في فرنسا – من أنبياء الله العرب في أرض مدين ورد ذكره في القرآن – ٣- سهاد 
وقلة النوم – حرف جزم – أملك أو معي – ٤- عاصفة بحرية – نوع مشروب غازي – ابن 
آوى أو صوت الطفل اذا بكى – ٥- بلدة لبنانية بقضاء عاليه – وكالة أنباء عربية – ٦- كثير 
الظنّ بالناس – وحدة لقياس الطول – ٧- دولة عربية – أذاع ونشر الخبر – ٨- إلهي – قسم 
مــن البحر فــي أندونيسيا بــين جــزر ملوك وتيمور – ٩- يـــدوّن على ورقــة – رئيس وزراء 

اسرائيلي مات اغتيالاً – ١٠- أهمّ نهر في لبنان

أفقيا

١- فرقة من الجيش النظامي العثماني إشتهرت بقوّتها وبطشها – ٢- مدينة بريطانية 
– لقب تركي – ٣- ظلمة أوّل الليل – عاصمة مالطة – ٤- ضرب العملة – نجم في السماء – 
للإستدراك – ٥- مدينة فرنسية – بذر الأرض – ٦- سئم وضجر – إسم موصول – سقي – ٧- 
يصنع منه الطائر العش – إستخراج أو إختراع – ٨- يمرض – مقياس يستعمل للمساحة 
– خبر عاجل – ٩- الإسم القديم لمدينة صيدا اللبنانية – سمين ومكتنز – ١٠- شهر هجري

عمودي/

حلول الشبكة السابقة

١- غريس كيلي – ٢- سفر برلك – آه – ٣- أحسّ – ا ا ا ا – ٤- مدفع – جحا – ٥- بم – ايبر – سل – ٦- نعامة 
– ولوج – ٧- جوبا – سنونو – ٨- دزر – جلست – ٩- وي – اليارد – ١٠- نهاد طربيه

أفقيا

١- غسان بن جدو – ٢- رفح – معوزين – ٣- يرسم – أبرّ – ٤- سب – داما – ا ا – ٥- كرافيّة – جلد – ٦- 
يلاعب – سليط – ٧- أكل – رونسار – ٨- اج – ل و ت ر ب – ٩- حسون – دي – ١٠- نهر الجوز

عمودي/

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٨ ٠

٨ ٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة ٨٧٩

ممثلة مصرية ولدت بمدينة الإسكندرية وتقيم في القاهرة. إشتهرت 
بكونها ممثلة تلفزيونية على حساب الأفلام السينمائية

٧+٨+١+٤+٢+٣+٥ = عائلة رئيس سوداني سابق ■ ٦+٩+١١+٣ = بوق الحرب 
■ ١٠+١ = مأوى الدجاج

sudoku

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ايفيتا بيرون
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فـــيـــمـــا تـــســـتـــعـــد اســــطــــنــــبــــول لاســـتـــقـــبـــال 
اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الرابع 
غــداً بمشاركة  يعقد  والـــذي  ليبيا،  بشأن 
روســــــيــــــا والــــــصــــــين ومــــنــــظــــمــــة المــــؤتــــمــــر 
الخليجي،  الــتــعــاون  ومجلس  الإســلامــي 
أمس  تايمز»  «فايننشال  صحيفة  نقلت 
عن مصادر مطلعة على الاتصالات غير 
الــرســمــيــة بـــين الــنــظــام الــلــيــبــي وأعــضــاء 
شمالي  حلف  منظمة  بــقــيــادة  التحالف، 
الأطلسي، أن الزعيم الليبي معمر القذافي 
أبدى استعداده للتنحي إذا جرى الوفاء 

بشروط معينة. 
وقــــالــــت الــصــحــيــفــة إن شــــــروط الـــقـــذافـــي 
فــي ليبيا،  بــالــبــقــاء  لــه  الــســمــاح  تتضمن 
الدولية  الجنائية  المحكمة  تهم  وإسقاط 

ضده. 
وأضافت الصحيفة إن مصادر مقرّبة من 
أن تحركات  الدولي حــذّرت من  التحالف 
الهدف  يكون  أن  «يمكن  الأخيرة  القذافي 
مــن ورائـــهـــا شــــراء الــوقــت بــــدلاً مــن إبـــرام 
اتــــفــــاق، لأن الـــزعـــيـــم الــلــيــبــي يـــصـــرّ على 
السماح لنجله سيف الإســلام بــأداء دور 
في أي عملية لنقل السلطة بعد رحيله». 
ونـــســـبـــت إلـــــى دبـــلـــومـــاســـي مــــشــــارك فــي 
المفاوضات مع وسطاء من طرابلس قوله 
اقترب ولكن ليس بما فيه  التحالف  «إن 
الــكــفــايــة مـــن إيـــجـــاد حـــل تـــفـــاوضـــي، من 

شأنه أن يرى العقيد القذافي يتخلى عن 
السلطة». 

فـــي المـــقـــابـــل، قــــال قـــائـــد مـــركـــز الــعــمــلــيــات 
العسكرية للثوار في غرب ليبيا، العقيد 
جــمــعــة إبـــراهـــيـــم، إن عــنــاصــر المــعــارضــة 
«من  أن  يـــرون  نفوسة  فــي جبل  المسلحة 
المــســتــحــيــل حــتــى الآن الــتــوصــل الـــى حل 
سياسي» مع نظام القذافي، لأن «القذافي 
يـــريـــد الـــبـــقـــاء فـــي مــكــانــه والمـــتـــمـــرديـــن لا 

يريدون ذلك». 
وفــــــي إســـطـــنـــبـــول، يُـــعـــقـــد غــــــداً اجـــتـــمـــاع 
مــجــمــوعــة الاتـــصـــال الــدولــيــة للبحث في 
مجلس  بمشاركة  الليبي،  الصراع  إنهاء 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، إذ أعــلــنــت الأمـــانـــة 
العامة للمجلس أن الأمين العام المساعد 
لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، ســـعـــد بـــــن عــبــد 
الاجتماع.  العمار، سيمثلها في  الرحمن 
الخارجية  بــاســم وزارة  المــتــحــدث  وأعــلــن 
دعت  بـــلاده  أن  أونـــال،  التركية، سلجوق 
الـــصـــين وروســــيــــا إلـــــى المـــشـــاركـــة لــلــمــرة 

الأولى في هذا الاجتماع. 
وفــي بــروكــســل، التقى الــرجــل الــثــانــي في 
المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الانـــتـــقـــالـــي، مــحــمــود 
مجموعة  دول  خــارجــيــة  وزراء  جــبــريــل، 
البلجيكي ستيفن  وهم:  «البينيلوكس»، 
أوري روزنــــتــــال،  والـــهـــولـــنـــدي  فــانــاكــيــر، 
والـــلـــوكـــســـمـــبـــورغـــي جــــــان إســـيـــلـــبـــورن. 

واعــــتــــرفــــت «الـــبـــيـــنـــيـــلـــوكـــس» بــالمــجــلــس 
للشعب  شرعياً  «ممثلاً  بصفته  الوطني 
الــــلــــيــــبــــي». ونــــفــــى جـــبـــريـــل بـــعـــد الـــلـــقـــاء 
الاتهامات التي وجهتها منظمة «هيومن 
رايتس ووتش» للثوار الليبيين بارتكاب 
تجاوزات في غرب البلاد، قائلاً إن «الأمر 

ليس كذلك في المناطق المحررة». 
من جهته، قال الأمين العام لحلف شمالي 
الأطــــلــــســــي، أنــــدريــــس فـــــوغ راســـمـــوســـن، 
بــعــد لــقــائــه جــبــريــل فـــي مــقــر الــحــلــف في 
ثلاثة  على  اتفقا  الجانبين  إن  بــروكــســل، 
لحماية  الحلف  عمليات  «إن  أولاً  أمـــور، 
نــظــام  وإن  تــســتــمــر،  أن  يـــجـــب  المـــدنـــيـــين 
الـــقـــذافـــي فـــقـــد كــــل شـــرعـــيـــتـــه، ويـــجـــب أن 

يكون هناك حل سياسي يقوده الليبيون 
أنفسهم ويدعمه المجتمع الدولي». 

الــدفــاع البريطاني،  من جهته، قــال وزيــر 
لــيــام فــوكــس، إن بعض الـــدول الأوروبــيــة 
الأعــضــاء فــي حــلــف شــمــالــي الأطــلــســي لا 
تتحمل نصيبها من المسؤولية في حملة 
القصف الجوي على ليبيا، في ما يمثل 
انــتــقــاداتــه للحلف حتى الآن.  أقـــوى  أحــد 
الــبــريــطــانــي منهك  الــجــيــش  وأضـــــاف إن 
بــســبــب الــحــمــلــة الـــتـــي تـــجـــرى بــتــفــويــض 
مــــن الأمـــــــم المــــتــــحــــدة مـــنـــذ مــــا يــــقــــرب مــن 
أربـــعـــة أشـــهـــر، مـــؤكـــداً أنــــه ســيــســعــى الــى 
تحويل المزيد من الضغط الى آخرين في 
الحلف الــذي يتألف من ٢٨ دولــة، واصفاً 
الـــحـــلـــف بــأنــهــا  مـــســـاهـــمـــات بـــعـــض دول 

«مثيرة للشفقة». 
الليبية  المــعــارضــة  مقاتلو  قــال  مــيــدانــيــاً، 
إن قـــــوات الـــقـــذافـــي اســـتـــعـــادت الــســيــطــرة 
العاصمة،  جنوبي  القواليش  قرية  على 
والتي كانت المعارضة قد سيطرت عليها 
قبل أســبــوع. وأعــلــن الــثــوار أنهم أسّسوا 
هــيــئــة قـــيـــادة مــــوحــــدة. وقـــــال أحــــد قـــادة 
الثوار فوزي بوقطيف «الآن، جرى وضع 
الــجــنــود الــســابــقــين مــن الــجــيــش الوطني 
واتحاد القوى الثورية تحت قيادة وزير 

الدفاع» جلال الدغيلي. 
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)

ليبيا

«فايننشال تايمز»: القذافي يعرض التنحّي بشروط 

مجموعة الاتصال 
تجتمع في إسطنبول 

غد[ 



نقلت وكــالــة «أنــبــاء الــشــرق الأوســــط» المصرية 
الــحــكــومــيــة، أمـــــس، عـــن مـــصـــدر فـــي «المــجــلــس 
الأعلى للقوات المسلحة»، أمس، تأكيده أن قراراً 
صـــدر بــتــأجــيــل إجـــــراء الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
لمجلس الشعب والشورى، التي كانت مقررة في 
إلــى شهرين. وأوضــح  لمــدة تصل  المقبل،  أيلول 
المصدر أن المجلس العسكري «ملتزم بما قرره 
في الإعلان الدستوري الذي أقر في مادته الـ٤١ 
الشعب  انــتــخــابــات مجلسي  إجـــــراءات  تــبــدأ  أن 
والــشــورى خــلال ستة أشهر مــن تــاريــخ العمل 
آذار الماضي،  الذي صدر نهاية شهر  بالإعلان 
بانتخابات  الــخــاصــة  الإجـــــراءات  بـــدء  مــا يعني 
مجلسي الــشــعــب والـــشـــورى قــبــل نــهــايــة شهر 
أيـــلـــول المــقــبــل». وتـــابـــع قـــائـــلاً إنّ «الانــتــخــابــات 
ســتُــجــرى بعد إعـــلان بــدء الإجـــــراءات الخاصة 
وقد  يــومــاً،   ٣٠ عــن  تقل  لا  بفترة  بالانتخابات 
تــصــل إلــــى ٥٠ أو ٦٠ يـــومـــاً، مـــا يــعــنــي إجــــراء 
أو  الأول  تـــشـــريـــن  خـــــلال شـــهـــر  الانـــتـــخـــابـــات 
تشرين الثاني المقبلين». وأشار إلى أن «تحديد 
موعد بدء إجــراءات انتخابات مجلسي الشعب 
ــــشــــورى ثـــم مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  وال
والظروف  وتنظيمية،  أمنية  لاعتبارات  يخضع 
بــدايــة مــن شهر رمضان  الــبــلاد  الــتــي تمر بها 

ثــم عــيــد الــفــطــر ومـــن بــعــده مــوســم الــحــج وعيد 
الأضــــحــــى»، عــلــى أن تــكــون المــهــمــة الاســاســيــة 
لــلــبــرلمــان المــقــبــل «وضـــع دســتــور جــديــد للبلاد 

تجري على أساسه الانتخابات الرئاسية». 
وفـــي ســيــاق تــرجــمــة قـــــرارات رئــيــس الحكومة 
عــصــام شــــرف، كــشــفــت وزارة الــداخــلــيــة أنــهــا 
أحـــالـــت عــلــى الــتــقــاعــد ٦٦٩ مـــن كـــبـــار ضــبــاط 
بجرائم  بــالــتــورط  المــصــريــون  يتهمهم  الشرطة 

قتل وتعذيب. 
(أ ف ب، رويترز) 

القاهرة ــ ا%خبار 

ساد ميدان التحرير، أمــس، هــدوء نسبي، 
واســتــقــبــل الــــثــــوار المــعــتــصــمــون مــوظّــفــي 
المجمّع العائدين إلى أعمالهم بالتصفيق 
لازم  الــثــوار،  بأمر  فُتح  «المجمّع  والهتاف: 
تعرف يالّي منا، إحنا منك هنا في الدار»، 
عــلــى وقـــع الأنــاشــيــد والأغـــانـــي الــوطــنــيــة، 
لــلــمــجــمــع  لــــهــــم أن إغــــلاقــــهــــم  مــــوضــــحــــين 
كــــان مـــجـــرد ورقـــــة ضــغــط عــلــى الــحــكــومــة 

والمجلس العسكري الحاكم. 
وقـــــد أخــــلــــت الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة لــحــمــايــة 
المـــــــيـــــــدان، الــــســــاحــــة نـــســـبـــيـــاً مـــــن الـــبـــاعـــة 
الــجــوالــين عــقــب افــتــعــال إحــــدى الــبــائــعــات 
مـــشـــكـــلـــة مـــــع أحــــــد المـــعـــتـــصـــمـــين. أمــــــا فــي 
الإســكــنــدريــة، فــقــد ألــقــت الــلــجــان الشعبية 
أثناء  «البلطجية»،  مــن  عــدد  على  القبض 
مــحــاولــتــهــم إخــــفــــاء أســـلـــحـــة بـــيـــضـــاء فــي 
أركان حديقة ميدان المنشية. وقال مسؤول 
الــلــجــان الــشــعــبــيــة إن الــشــبــاب حــقــقــوا مع 
«الــبــلــطــجــيــة»، وتـــبـــين أن مــحــرضــهــم هو 
عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب 
الوطني «المنحل»، خالد خيري، وصاحب 
توكيل إحدى شركات الملاحة الإسرائيلية. 
أحـــــد «الــبــلــطــجــيــة» اعــــتــــرف بـــــأن الــنــائــب 
طــلــب مــنــه مــحــاولــة فـــض الاعـــتـــصـــام، في 
مقابل مبلغ مئة ألف جنيه، «لم يتسلمها 
بــعــد». بلطجي آخــر «لــم يــبــال بما يحدث 
حوله»، حذّر المعتصمين من أنه «حتى لو 
مسكتونا... فيه ناس غيرنا كتير جايين». 
«محامي  لـ باعترافاتهم  هــؤلاء  أدلــى  وقــد 
الاعــتــصــام»، ووقــعــوا عــلــى أقــوالــهــم لحين 
اتخاذ قرار بتسليمهم إلى القضاء، أو إلى 
وفي  العسكرية.  الشمالية  المنطقة  قــيــادة 
آخر أنباء الاعتصام المفتوح، أعلن منظمو 
الحدث في المدينة الساحلية نفسها دخول 
أبريل»   ٦ مــن «حــركــة  ٢٥ ناشطاً سياسياً 
فـــي إضـــــراب عـــن الــطــعــام، مــنــذ مــســاء أول 
من أمس، مهدّدين بتزايد أعداد المضربين 

خلال المرحلة المقبلة إلى ١٥٠ شخصاً. 

العالم

وكـــانـــت جــمــاعــة «الإخــــــوان المــســلــمــين» قد 
أعلنت انسحابها من الاعتصام، وأصدرت 
بــيــانــاً تــوضــح فــيــه الأســـبـــاب عــلــى قــاعــدة 
أنها «لــن تــشــارك فــي أي عمل غير سلمي 
يــعــطــل مــصــالــح الــشــعــب المـــصـــري، ويــضــر 
بـــالاقـــتـــصـــاد الــــقــــومــــي». أمــــــا «الـــجـــمـــاعـــة 
الإســـلامـــيـــة» فــظــلــت مــصــرة عــلــى موقفها 

وقعت مواجهات بين مئات 
المتطرفين اليهود وشرطيين 

إسرائيليين أمس، في حيّ ميا شيريم 
للمتدينين في القدس. وقال الناطق 
باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن 

«عناصر من مصلحة الضرائب دخلوا 
إلى الحي للقيام بعمليات تفتيش 
وتحقق» من عدة شركات ومتاجر. 
من جهتها، قالت وسائل الإعلام إن 
المتظاهرين كانوا يريدون الاحتجاج 
على مشروع إغلاق مسلخ غير مشروع 

واعتقال متطرفين يشتبه في 
قيامهم بتزوير ضرائبي. 

(أ ف ب)

ما قل
ودل

ثوار التحرير يعدّون 
«جمعة الإنذار الأخير»  لـ

الانتخابات التشريعيّة إلى تشرين الثاني 

يوم غد سيكون «جمعة الإنذار الأخير». هكذا أعلنها ثوار مصر على وقع استمرار محاولات عرقلة 
الاعتصامات المفتوحة في ميادين مصر حتى تحقيق كل أهداف الثورة. «البلطجية» يسرحون 

بين الساحات، والإسلاميون يمالئون العسكر ضدّ المعتصمين الذين «لا يمثلون الشعب» 

مصر تغلي وا;سلاميون يمالئون العسكر 

السلبي مــن اعــتــصــام «مــيــدان الــتــحــريــر». 
وفـــــي بــــيــــان جــــديــــد صـــــدر عـــنـــهـــا، أعــلــنــت 
ولاءهـــــــــا المـــطـــلـــق لـــلـــمـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري، 
إلـــى تسليم  وقــــدّرت فــيــه «ســعــيــه الحثيث 
وإجـــراء  منتخبة،  مدنية  لحكومة  الحكم 
وتــألــيــف  أولاً،  الـــبـــرلمـــانـــيـــة  الانـــتـــخـــابـــات 
حــكــومــة وطــنــيــة»، واصـــفـــةً مــعــظــم مــن في 

مـــيـــدان الــتــحــريــر بــأنــهــم «بـــاعـــة جــائــلــون 
«شــرفــاء  الجماعة  دعــت  وقــد  وبلطجية». 
مـــصـــر» إلــــى أن «يـــقـــفـــوا صــفــاً واحــــــداً فى 
الدولة عن  أي تعطيل لمؤسسات  مواجهة 
العمل، وأي محاولة لجر البلاد إلى الصدام 
بــين الــشــعــب والـــقـــوات المــســلــحــة»، وهـــو ما 
أيــده المتحدث باسم الجماعة عاصم عبد 

الماجد، الذي أكد موقف الجماعة الرافض 
لاعتصام التحرير، «ومحاولات القفز على 
الــســلــطــة وإشـــاعـــة الـــفـــوضـــى، ومـــحـــاولات 

إملاء الآراء على الجيش والسلطة». 
ورأى عبد الماجد أن المعتصمين في الميدان 
ومطالبهم  المــصــري،  الــشــعــب  يمثلون  «لا 
ليست مطالب الــشــعــب». ووصـــل بــه الأمــر 

القطرية  العاصمة  تشهد  أن  المتوقع  مــن 
الدوحة اليوم توقيع اتفاق سلام دارفور 
السوداني  الرئيس  حضور  فــي  النهائي 
مــــجــــاورة  الـــبـــشـــيـــر وزعــــــمــــــاء دول  عـــمـــر 
لــلــســودان والاتــحــاد الأفــريــقــي والجامعة 
الـــعـــربـــيـــة، فــــي مـــحـــاولـــة جــــديــــدة لــوضــع 
نهاية للحرب التي اندلعت بين الحكومة 
الــســودانــيــة والــفــصــائــل المــتــمــردة فــي عام 

 .٢٠٠٣
وأكـــــــد الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم الـــوفـــد 
الــحــكــومــي لمــفــاوضــات الـــدوحـــة، عــمــر آدم 
رحـــمـــة، اكــتــمــال كـــل الــتــرتــيــبــات للتوقيع 
عــــلــــى الاتــــــفــــــاق بـــــين الــــحــــكــــومــــة وحــــركــــة 
الــتــحــريــر والـــعـــدالـــة بــرئــاســة الــتــيــجــانــي 
الــســيــســي، مــشــيــراً إلـــى أنـــه يــحــصــل على 
أســــــاس وثـــيـــقـــة الــــدوحــــة لـــســـلام دارفــــــور 
الــتــي أقــرهــا «المــؤتــمــر المــوســع لأصــحــاب 
المصلحة في دارفـــور» في الدوحة أواخــر 

شهر أيار الماضي. 
ورغــــم أن الــوثــيــقــة تــتــطــرق إلــــى مختلف 
المـــوضـــوعـــات المــرتــبــطــة بـــإحـــلال الــســلام 
السلطة  اقتسام  دارفـــور، وخصوصاً  فــي 

جــانــب  إلــــى  لــلإقــلــيــم،  الإداري  والــــوضــــع 
اقــتــســام الـــثـــروة، والــتــعــويــضــات وعـــودة 
النازحين واللاجئين، فإن تطبيق الاتفاق 
على الأرض ستكون دونه عقبات عديدة، 
ولا ســيــمــا بــســبــب رفـــضـــه مـــن الــحــركــات 
المتمردة الأخرى، ومن بينها حركة العدل 
ابراهيم، وحركة  بقيادة خليل  والمساواة 
تــحــريــر الــــســــودان بـــقـــيـــادة عــبــد الـــواحـــد 

محمد نور. 

وكشف النقاب أمس عن رسالة بعث بها 
خليل إلــى رئــيــس دولـــة جــنــوب الــســودان 
سلفاكير ميارديت، انتقد خلالها الاتفاق 
«لــقــد بذلنا قــصــارى جهدنا بكل  بــقــولــه: 
العسكرية،  وكــذلــك  السياسية  الــوســائــل، 
وســــنــــواصــــل الــــقــــيــــام بــــذلــــك حـــتـــى نـــرى 
الــســودان الــجــديــد واقــعــاً؛ الــســودان الــذي 
يــضــمــن الـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة والمـــــســـــاواة». 
ودعا «الأحــزاب السياسية الشمالية إلى 

عقد مؤتمر إقليمي لمناقشة كل القضايا 
على  الــســودانــيــة  الأمـــة  بتشكيل  المتعلقة 
أساس الوحدة الطوعية والديموقراطية»، 
محذراً من أنه «إذا فشلت تلك الرؤية في 
الأزرق، فسوف  والنيل  وكــردفــان  دارفـــور 
دولة  مع  وتتحالف  الأقاليم  تلك  تتوحد 

الجنوب». 
كذلك أصدر مكتب الحركة في كندا بياناً 
قــــال فــيــه إن مـــا ســيــوقــع مـــع «الــســيــســي 
دارفــــور شيئاً،  لشعب  يعني  لا  واعـــوانـــه 
الاتفاقية  وإن  قريب،  لا من بعيد ولا من 
لا تتعدى شرعيتها موقع الحدث، وهذه 
هي اعادة سيناريو الجنوب وهي توقيع 
اتـــفـــاقـــيـــة خــــرطــــوم الـــفـــاشـــلـــة مــــع بــعــض 
الجنوبيين، ثم العودة إلى المربع الأول ثم 

اتفاقية السلام الشامل ثم الانفصال». 
إلـــــى ذلــــــك، أطـــلـــق جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
الــســودانــي، فــي بــــادرة حــســن نــيــة، ستين 
مــعــتــقــلاً يــنــتــمــي مــعــظــمــهــم إلـــــى مــنــطــقــة 
الشقيق  الأخ غير  دارفـــور، ومــن ضمنهم 

لزعيم حركة العدل والمساواة. 
(الأخبار) 

توقيع اتفاق سلام دارفور في الدوحة اليوم 
حركة العدل والمساواة ترفضه 

الخميس  ١٤  تموز  ٢٠١١  العدد  24١٤٦١

شباب من اللجان الشعبية يؤمنون سلامة المشاركين في اعتصام الاسكندرية أمس (عمرو دلش ــ رويترز) 
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بند الدولة اليهوديّة 
أفشل اجتماع 

اللجنة الرباعيّة 
كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، 
أمــــس، عـــن أن بــنــد «الـــدولـــة الــيــهــوديّــة» 
الرباعية  اللجنة  السبب وراء فشل  كان 
الدولية في إصــدار بيان ختامي، خلال 
الاثنين  مــســاء  واشــنــطــن  فــي  اجتماعها 
المـــاضـــي، فــيــمــا مـــن المــرتــقــب أن تجتمع 
لجنة المتابعة العربية اليوم في الدوحة 
لاتـــخـــاذ قـــــرار فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــوجــه 
الــفــلــســطــيــنــي إلــــى الأمـــــم المــتــحــدة لنيل 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 
ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «هـــــــآرتـــــــس»، أمـــــس، 
عـــن مــســؤولــين ســيــاســيــين إســرائــيــلــيــين 
ودبــلــومــاســيــين أجــــانــــب، اطـــلـــعـــوا على 
مــضــمــون اجــتــمــاع الــربــاعــيــة الــدولــيــة، 
ينجحوا  لم  الخارجية  وزراء  إن  قولهم 
اتفاق بشأن موضوع  إلــى  التوصل  في 
يـــهـــوديـــة إســــرائــــيــــل، ولــــذلــــك لــــم يــنــشــر 
أجنبي  دبلوماسي  وقــال  بيان ختامي. 
وزراء  اجـــتـــمـــاع  هــــــدف  إن  لــلــصــحــيــفــة 
إعطاء  كــان  الــدولــيــة  الرباعية  خــارجــيــة 
كـــل جــانــب شــيــئــاً هــامــاً بــالــنــســبــة إلــيــه، 
على  سيحصلون  الفلسطينيون  وكــان 
تـــأيـــيـــد الـــربـــاعـــيـــة لـــلـــمـــفـــاوضـــات عــلــى 
تـــبـــادل  مــــع  أســـــــاس حـــــــدود عـــــام ١٩٦٧ 
على  الإسرائيليون  يحصل  وأن  أراضٍ، 
اعتراف بالدولة اليهودية. وقال موظف 
إســـرائـــيـــلـــي رفــــيــــع المـــســـتـــوى إن وزيــــر 
الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي لافــــروف 
طـــــرح مــــواقــــف مــــؤيــــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
ورفض إدخال كل ما يتطرق إلى الدولة 
الختامي. وأضاف  البيان  اليهودية في 
إن الفلسطينيين رفضوا خلال مشاورات 
أجراها معهم الــروس والأوروبــيــون أي 
تــطــرق لــلاعــتــراف بــإســرائــيــل عــلــى أنها 
«هــآرتــس»، فإن  دولـــة يــهــوديــة. ووفــقــاً لـــ

رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نتنياهو شدد أمــام الأميركيين على أن 
التي ستجعله يوافق  الوحيدة  الطريق 
على عبارة «حــدود عام ١٩٦٧» ستكون 
فـــــي حــــــال حـــصـــولـــه فـــــي المــــقــــابــــل عــلــى 
اعـــتـــراف بـــالـــدولـــة الــيــهــوديــة. بـــدورهـــا، 
الــفــرنــســيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعــــربــــت 
أمـــــــس، عـــــن أســــــف بـــــاريـــــس «لــتــضــيــيــع 
الفرصة» بعد فشل اجتماع «الرباعية». 
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــــــــوزارة، بــرنــار 
فــالــيــرو، للصحافيين «فــرنــســا فــي حال 
تعبئة مــع شــركــائــهــا الأوروبـــيـــين دعماً 
لاســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات عـــلـــى قـــواعـــد 
المشروعة  التطلعات  الاعتبار  في  تأخذ 
لــــلــــجــــانــــبــــين». وتــــــابــــــع «الاقــــــتــــــراحــــــات 
الــحــوار تبقى  إطـــلاق  الفرنسية لإعـــادة 
مــطــروحــة». فــي هــذا الــوقــت، أعــلــن كبير 
المـــــفـــــاوضـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين صـــائـــب 
عـــريـــقـــات أن لــجــنــة المـــتـــابـــعـــة الــعــربــيــة 
الــدوحــة،  الــيــوم الخميس فــي  ستجتمع 
محمود  الفلسطيني  الرئيس  بحضور 
عـــبـــاس. وقــــال «ســنــنــاقــش الــتــوجــه الــى 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــــع الــــعــــرب وســنــذهــب 
الــى هــنــاك بــرافــعــة عــربــيــة». وأضـــاف إن 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي «ســـيـــشـــارك في 
هذا الاجتماع الذي تتوقع السلطة منه 
الــحــصــول عــلــى إجـــمـــاع عـــربـــي بــتــوجــه 
السلطة الفلسطينية الى الأمم المتحدة». 
الــنــاطــق بــاســم الرئاسة  مــن جهته، قــال 
نبيل أبو ردينة إن هدف اجتماع لجنة 
المـــتـــابـــعـــة الـــعـــربـــيـــة هــــو «بـــحـــث كــيــفــيــة 
الــتــحــرك لتنفيذ اســتــحــقــاق أيــلــول، الــى 
جـــانـــب الــتــنــســيــق المــســتــمــر بــخــصــوص 
التحديات أمام انسداد عملية السلام». 
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز) 

عمرو موسى 
مع بقاء عصام شرف 

وأيمن نور لن يشارك إلا 
في حكومة إئتلافية

إلــــــى اعـــتـــبـــار أن هـــــــؤلاء «ســـــرقـــــوا شــعــار 
الشهداء ليقفزوا به فوق الثورة، ولي ذراع 
الــســلــطــة الــشــرعــيــة»، جــازمــاً بـــأن تــظــاهــرة 
يـــوم الــجــمــعــة «لـــم يــصــل الـــعـــدد فــيــهــا إلــى 
الباعة  مــن  معظمهم  آلاف شخص  عــشــرة 

الجوالين والبلطجية». 
ورفـــض كــل مــن «المــرصــد المــصــري للعدالة 

والـــقـــانـــون» و«الــشــبــكــة الــعــربــيــة الــعــربــيــة 
لمــــعــــلــــومــــات حـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان» خـــطـــاب 
التحريض والإقصاء الصادر عن الجماعة 
الإســلامــيــة، ووضـــعـــاه فــي خــانــة «الــنــفــاق 
العسكري».  والمجلس  للحكومة  والمــمــالأة 
وقالت المنظمتان: «من المفهوم أن تختلف 
المصريين  ملايين  مع  الإسلامية  الجماعة 
مــمــن نــزلــوا إلـــى مــيــاديــن الـــثـــورة، لــكــن من 
غـــيـــر المـــفـــهـــوم أن تــــحــــرّض ضــــد الــشــبــاب 
والمـــــواطـــــنـــــين الـــــذيـــــن خـــــرجـــــوا لــلــمــطــالــبــة 

بالعدالة وبإنصاف الشهداء». 
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، الــــتــــقــــى المــــرشــــحــــون 
الــــرئــــاســــيــــون تـــحـــت ســـقـــف واحـــــــــد؛ فــفــي 
اجـــتـــمـــاع مــغــلــق فـــي نــقــابــة الــصــحــافــيــين، 
نـــاقـــش المــــشــــاركــــون «الــــوضــــع فــــي مـــيـــدان 
المقبلة  لــلأيــام  سيناريو  ورســـم  التحرير، 
بـــعـــد إعـــــــلان مـــلـــيـــونـــيـــة الإنـــــــــذار الأخــــيــــر» 
يـــوم الــجــمــعــة المــقــبــل. واتــفــق المــجــتــمــعــون، 
مـــن مــرشــحــين رئــاســيــين وقــــوى سياسية 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف الانـــــتـــــمـــــاءات، عـــلـــى تــأيــيــد 
عــلــى سلميتها،  والــحــفــاظ  الاعــتــصــامــات 
واستكمال باقي مطالب الثورة، من تأليف 
حكومة جــديــدة ورفــض المــوازنــة الحالية، 
وإقـــــرار مـــوازنـــة جــديــدة شــعــارهــا الــعــدالــة 

الاجتماعية. 
اللقاء،  الذين حضروا  ومن بين المرشحين 
هشام البسطويسي وعمرو موسى وأيمن 
نـــــور وحـــمـــديـــن صـــبـــاحـــي الــــــذي قـــــال إنـــه 
يعطل مصالح  ألا  على  الاعتصام،  «يؤيد 
المواطنين». وشدد صباحي على أنه لا بد 
من تأليف حكومة انتقالية من الليبراليين 
والإســـلامـــيـــين والـــقـــومـــيـــين والـــيـــســـاريـــين. 
أمـــا عــمــرو مــوســى، الـــذي غـــادر الاجــتــمــاع 
بحكومة  بـــدوره  طــالــب  فقد  انتهائه،  قبل 
معرباً  مــحــددة،  لها صــلاحــيــات  سياسية 
عــن رأيـــه بــاســتــمــرار عــصــام شـــرف رئيساً 
الحكومة  نـــور، فحث  أيــمــن  أمــا  للحكومة. 
على وضع جدول زمني لتحقيق المطالب، 
مــــوضــــحــــاً أنـــــــه لــــيــــس مـــــع شـــــــرف ولا مــع 
أي حكومة  في  المشاركة  رافضاً  حكومته، 
انتقالية، «إلا إذا كانت حكومة ائتلافية». 

دعا القيادي في حركة «حماس»، موسى أبو مــرزوق، الرئيس 
فــي مستقبل  جــديــاً  التفكير  إلـــى  عــبــاس  مــحــمــود  الفلسطيني 
في  وقـــال،  فشلها».  موقف  «مسؤولية  إيــاه  محملاً  المصالحة، 
تــصــريــحــات نــشــرتــهــا صــحــيــفــة «فــلــســطــين» المــحــلــيــة أمــــس، إن 
عباس يضع المصالحة في «كفة»، وفي الكفة الأخرى يضع سلام 
فياض، وكأن المصالحة هي بين الشعب الفلسطيني وفياض، 
وهذا «أمر غير معقول».وحذر أبو مرزوق من أن «عباس يريد 
إلــى ما  الآن أن يفرض فياض أو أن يعيد الوضع الفلسطيني 
قبل المصالحة». وتساءل عن سبب إصــراره على موقفه «هذا 
موقف غير مقبول وغير معقول». وأضاف: «لماذا يربط عباس 
المصالحة وإنهاء الانقسام بشخص واحد؟». ورفض الأسباب 
التي ساقها رئيس السلطة حول تمسكه بفياض، ومن بينها 
لتمويل  القوية، وقدرته على تجنيد علاقاته  الدولية  علاقاته 
موازنة السلطة المالية، وقال مفنداً كلام عباس: «إذا تحدث عن 
قدرته على إنهاء الأزمة المالية، فإن فياض هو الذي راكم الديون 
المالية على الخزينة». وأوضح أن فياض أرهق الخزينة بديون 
تصل إلى ملياري دولار، وديون خارجية تتجاوز المليار وربع 
المليار دولار، فضلاً عن عجز شهري يصل إلى نحو ٣٠ مليوناً. 
(الأخبار) 

ة 
ّ
صواريخ من غزّة وشهيد بالضف

ظـــهـــرت بـــــوادر تــصــعــيــد عــســكــري في 
قــــطــــاع غـــــــــزّة، أمــــــــس، بـــعـــدمـــا أعــلــنــت 
جماعة سلفية مسؤوليتها عن إطلاق 
عــــدة صـــواريـــخ أمــــس وأول مـــن أمــس 
عــلــى تــجــمــعــات فـــي جـــنـــوب فلسطين 
الاحتلال  قــوّات  اغتالت  فيما  المحتلة، 

فلسطينياً في الضفة الغربية. 
والجهاد»،  «التوحيد  جماعة  وقــالــت 
في بيان نشرته على موقع إلكتروني 
لــلــجــمــاعــات المـــتـــشـــددة، إنـــهـــا أطــلــقــت 
أمــــس صــــاروخــــاً تـــجـــاه مــديــنــة الــعــين 
الــــثــــالــــثــــة المـــــحـــــاذيـــــة لــــجــــنــــوب قـــطـــاع 
غــــــزة. كـــذلـــك تــبــنــت الـــجـــمـــاعـــة إطــــلاق 
صــــــاروخــــــين عــــلــــى مــــديــــنــــة عـــســـقـــلان 
الليلة قبل الماضية. ونشرت الجماعة 
شــريــط فــيــديــو يــظــهــر فــيــه مقاتلوها 
وهـــــــم يــــطــــلــــقــــون الــــــصــــــواريــــــخ تـــجـــاه 
بـــذات الطريقة  الــبــلــدات الإســرائــيــلــيــة 
التي دأب فيها تنظيم «القاعدة» على 
إصــدار شرائط مصورة لهجماته في 

أفغانستان والعراق. 
وفــي تعليق على إطـــلاق الــصــواريــخ، 
أكـــد الـــوزيـــر الــلــيــكــودي عــــوزي لانـــداو 
ضــــــــــــرورة تـــغـــيـــيـــر الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
تغييراً  غــزة  قطاع  حيال  الاسرائيلية 
جــذريــاً، والــتــوضــيــح لــقــادة «حــمــاس» 
أنــــهــــم ســـيـــدفـــعـــون الـــثـــمـــن شــخــصــيــاً 
لــقــاء اســتــئــنــاف الــقــصــف الــصــاروخــي 

لاسرائيل. 
في هذا الوقت، قال مسعف فلسطيني 
وســــكــــان فــــي مــخــيــم الــــفــــارعــــة خــــارج 
نــابــلــس إن قــــوات الأمــــن الاســرائــيــلــيــة 
قـــتـــلـــت بــــالــــرصــــاص فــلــســطــيــنــيــاً فــي 
الضفة الغربية خلال عملية في المخيم. 
وقال المسعف إن إبراهيم سرحان (٢٢ 

عـــامـــاً) أطــلــق عــلــيــه الـــرصـــاص مــرتــين 
كـــل مــــرة فـــي إحــــدى الــفــخــذيــن، وعــنــد 
وصــولــه إلـــى المستشفى كـــان قــد لفظ 

أنفاسه الأخيرة. 
وذكـــــــــــرت مــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم الـــجـــيـــش 
مـــن  مـــــجـــــمـــــوعـــــة  أن  الاســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــين ألـــقـــت عـــبـــوة نــاســفــة 
عــلــى جــنــود كــانــوا يــقــومــون بحراسة 
روتــــيــــنــــيــــة فــــــي المــــنــــطــــقــــة. وأضـــــافـــــت 
المــتــحــدثــة أن أحــــد الــفــلــســطــيــنــيــين فر 
محاولاً تجنب اعتقاله وأطلق الجنود 
النار على الجزء الأسفل من جسمه. 

وقـــــــال الــــســــكــــان فـــــي مـــخـــيـــم الـــفـــارعـــة 
لـــلاجـــئـــين إلـــــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مــن 
في  المخيم  دخــلــوا  الجنود  إن  نابلس 
الــصــبــاح الــبــاكــر فـــي مــحــاولــة للقيام 
بـــــاعـــــتـــــقـــــالات. وأوضــــــــــــح اســـمـــاعـــيـــل 
سرحان، عم الشهيد، أن ابن أخيه كان 
فــي طــريــقــه إلـــى صـــلاة الــفــجــر عندما 
رئيس  وأدان  الـــرصـــاص.  عليه  اطــلــق 
فياض،  ســلام  الفلسطينية،  الحكومة 
اغــتــيــال ســرحــان. وحـــذر مــن العواقب 
الاجتياحات  استمرار  جراء  الوخيمة 
الــــعــــســــكــــريــــة وإطـــــــــــــلاق الـــــــنـــــــار عـــلـــى 
للمجتمع  دعـــوتـــه  المـــواطـــنـــين، وجــــدد 
الـــدولـــي مــن أجـــل تــحــمــل مسؤولياته 
بإلزام إسرائيل بوقف هذه الممارسات، 
و«منع تدهور الأوضاع الأمنية جراء 
هذه السياسة التي لا يمكن أن تؤدي 
فــي حـــال اســتــمــرارهــا إلا إلـــى مخاطر 
الانزلاق نحو دوامة العنف وتقويض 
تـــم تحقيقها  الـــتـــي  حـــالـــة الاســـتـــقـــرار 
الــتــي بذلتها  الــكــبــيــرة  الــجــهــود  بفعل 

السلطة الوطنية». 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

موقف

«حماس» تحمّل عبّاس مسؤوليّة فشل المصالحة 

فلسطين

مقتل ٢٠ وجرح ١٠٠ 
بثلاثة انفجارات في مومباي 

قتل ٢٠ شخصاً على الأقل 
وجرح ١٠٠ بثلاثة انفجارات 
هزت أمس مدينة مومباي 

العاصمة المالية للهند. ونقل موقع 
«بزنس ستاندرد» الهندي عن 
الشرطة قولها إن ٢٠ شخصاً 
قتلوا على الأقل وجرح ١٠٠ 

آخرون بالانفجارات الثلاثة، فيما 
عثر على قنبلة غير منفجرة 
خارج محطة السكة الحديد 

«دادار». وذكر الموقع أن طبيعة 
الانفجارات التي وقعت خلال 
دقائق بمناطق تعجّ بالمواطنين 
لم تؤكد بعد، فيما رأت وزارة 
الداخلية أنها «إرهابية». ووقع 

الانفجار الأول في سوق 
«ظافري» جنوب مومباي، فيما 

وقع الانفجار الآخر بسيارة أجرة 
بمنطقة «دادار» وسط مومباي، 
أما الانفجار الثالث فوقع جنوب 

المدينة في دار الأوبرا. 
(يو بي آي) 

تأجيل قرار تسليم أسانج 

أجّل القضاء البريطاني اتخاذ 
قراره بشأن السماح بتسليم 
مؤسس موقع «ويكيليكس» 
جوليان أسانج (الصورة) 

للسويد، حيث يواجه تهماً في 
قضية اغتصاب واعتداء جنسي 

مفترضين. وكان القضاة 
البريطانيون قد استمعوا أمس، 
لليوم الثاني، إلى مرافعة الدفاع 
الذي يطالب برفض تسليمه إلى 

السويد. وجدد مارك سامرز، أحد 
محامي أسانج، تأكيده بطلان 
طلب الترحيل، مشيراً الى أن 

موكله لم يُدَن رسمياً في السويد. 
وأوضح أن القانون السويدي 
يسمح باستجواب موكله من 

دون أن يكون موجوداً في السويد 
لدواعي التحقيق. 

(أ ف ب، رويترز) 

توصية بقبول جنوب السودان 
في الأمم المتحدة 

بعد خمسة أيام فقط من إعلان 
انفصالها، أوصى مجلس الأمن 
الدولي أمس بقبول عضوية دولة 
جنوب السودان بصفتها أحدث 

دولة في الأمم المتحدة، وهو 
القرار الذي سيرفع الى الجمعية 

العمومية اليوم. وبعد صدور هذه 
التوصية، لن يكون التصويت 

اليوم سوى إجراء شكلي، 
وسيصبح جنوب السودان الدولة 
الـ ١٩٣ الكاملة العضوية في الأمم 
المتحدة، كما يقول دبلوماسيون. 

وأكد وزير الخارجية الألماني 
غيدو فيسترفيلي أن «المجلس 
يلاحظ بارتياح كبير التعهد 

العلني لجمهورية جنوب السودان 
باحترام أهداف ميثاق الأمم 

المتحدة ومبادئها». 
(أ ف ب)

عربيات 
دوليات
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تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» 

دعــــت مــنــظــمــة «هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش» 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بـــــــاراك أوبـــــامـــــا، إلـــى 
التخلي عن سياسة المعايير المزدوجة في 
تحقيق العدالة، وإصدار أمر بفتح تحقيق 
جـــنـــائـــي مــــع ســـلـــفـــه جـــــــورج بــــــوش الابــــن 
ومــع كبار المسؤولين فــي إدارتـــه، متهمين 
بعدما  وذلــك  سجناء،  بتعذيب  بالسماح 
الــوفــاء  فـــي  أخــفــقــت  أوبـــامـــا  إدارة  أن  رأت 
المترتبة على  الولايات المتحدة  بالتزامات 

اتفاقية مناهضة التعذيب. 
وفــي تقرير بــعــنــوان «الإفــــلات مــن عواقب 
مــعــامــلــة  وســــــوء  بـــــوش  إدارة  الـــتـــعـــذيـــب: 
أدلة  أن هناك  المنظمة  أكــدت  المحتجزين»، 
قوية على تورط إدارة بوش في التعذيب، 
بــمــا يُـــلـــزم الــرئــيــس بـــــاراك أوبـــامـــا بــالأمــر 
لإجراء تحقيق جنائي في مزاعم الإساءة 
لــلــمــحــتــجــزيــن، الـــتـــي صـــــرّح بــهــا الــرئــيــس 
الــســابــق جــــورج دبــلــيــو بـــوش وغـــيـــره من 

كبار مسؤولي إدارته. 
وأكدت المنظمة أن التقرير يقدم معلومات 
الجنائي  التحقيق  فتح  تستوجب  مهمة 
مع بوش وغيره من كبار مسؤولي إدارته، 
بينهم نائب الرئيس السابق ديك تشيني، 
الــدفــاع دونــالــد رامسفيلد، ومدير  ووزيـــر 
«سي آي إيه» السابق جورج تينيت، بتهم  الـ
وارتكاب  التعذيب  باستخدام  «التصريح 
جــرائــم حــــرب»، بــعــدمــا أمــــروا بممارسات 
مثل «تمثيل الإغــراق»، واستخدام سجون 
«السي  الاستخبارات  لوكالة  تابعة  سرية 
آي إيــــــه» ونـــقـــل المـــحـــتـــجـــزيـــن إلـــــى بـــلـــدان 
تــعــرضــوا فــيــهــا لــلــتــعــذيــب. وأشـــــار المــديــر 
أن  إلــى  روث،  كينيث  للمنظمة،  التنفيذي 
الرئيس الأميركي الحالي «عامل التعذيب 
بـــصـــفـــتـــه خــــــيــــــاراً مــــؤســــفــــاً مــــــن خـــــيـــــارات 
الــســيــاســات المـــطـــروحـــة، أكــثــر مــمــا عامله 
بصفته جريمة»، مشيراً إلى أن قرار أوباما 
«بــإنــهــاء مــمــارســات الاســتــجــواب المسيئة 
للنكوص عنه،  سيبقى بكل سهولة قابلاً 
ــعَــد فـــرض الــحــظــر الــقــانــونــي على  مــا لــم يُ

التعذيب بكل وضوح». 
إدارة بوش  وفــي سياق تحديد مسؤولي 
الكبار الأربعة الذين يتحملون المسؤولية، 
قــالــت «هــيــومــن رايــتــس ووتـــش» إن بوش 
أقـــر عــلــنــاً فـــي مــنــاســبــتــين بــمــوافــقــتــه على 
اســـتـــخـــدام «تــمــثــيــل الإغــــــــــراق»، وهـــــو مــن 
إشعار  يشمل  بــالإعــدام،  التهديد  أساليب 
المــحــتــجــز بـــأنـــه عــلــى وشــــك الــــغــــرق. كــذلــك 
والتسليم  الاحتجاز  ببرامج  بــوش  صــرّح 
إيــه»،  آي  «ســي  الـــ الخاصة بوكالة  السرية 
وفـــــي ظـــلـــهـــا كـــــان الـــســـجـــنـــاء يُـــحـــتـــجـــزون 
بمعزل عن العالم الخارجي، ويتكرر نقلهم 
إلى بلدان مثل مصر وسوريا، حيث يُرجح 

تعرضهم للتعذيب. 
وفـــي مــقــابــلات إعــلامــيــة، ســعــى بـــوش إلــى 
تــبــريــر تــصــريــحــه بــتــمــثــيــل الإغـــــــراق على 
أســاس أن محامي وزارة الــعــدل قــالــوا إنه 
أمر قانوني، إلا أن المنظمة أكدت أنه يجب 
على بـــوش، الـــذي اضــطــر فــي شهر شباط 
المـــاضـــي إلـــى إلـــغـــاء ســفــره إلـــى ســويــســرا، 
حـــيـــث كـــــان يـــنـــوي ضـــحـــايـــا تـــعـــذيـــب رفـــع 
تمثيل  أن  يعرف  أن  عليه،  قضية جنائية 
الإغراق يُعَدّ تعذيباً، من دون أن يستشير 

العالم

بوش ومسؤولو إدارته 
يستحقون المحاكمة 

جددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس دعوتها 
الإدارة الأميركية إلى فتح تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها 

الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن، وعدد من كبار 
 إلى وجود 

ً
مسؤولي إدارته في مجال تعذيب السجناء، مشيرة

أدلة جديدة تستدعي الإسراع بمقاضاتهم في جرائم حرب 

مــحــامــين، مــشــيــرةً إلـــى وجـــود «معلومات 
كثيرة تفيد بأن بعض كبار المسؤولين في 
إدارته، وبينهم تشيني، سعوا إلى التأثير 

على قرار المحامين». 
ووفقاً للتقرير، كان نائب الرئيس تشيني 
المحركة وراء صياغة سياسات  القوة  هو 
الاحتجاز والاستجواب غير القانونية؛ إذ 
نوقشت خلالها  هــامــة،  اجتماعات  تــرأس 
إيـــه»، وشملت  «ســي آي  الـــ بعض عمليات 
المناقشات ممارسة «تمثيل الإغراق» على 
أحــد المحتجزين، ويُــدعــى أبــو زبــيــدة، في 

عام ٢٠٠٢. 
أمـــا وزيـــر الــدفــاع رامــســفــيــلــد، فــوافــق على 
أســالــيــب اســتــجــواب غــيــر قــانــونــيــة وتــابــع 
عـــن كــثــب اســـتـــجـــواب مــحــمــد الــقــحــطــانــي، 
وذلك بعدما أسر في أفغانستان ونقل إلى 

«سي  الاميركية  الاستخبارات  وكالة  أن  نايشن»،  «ذي  مجلة  أوردت 
آي إيه» تستخدم مجمعاً سرياً في الصومال إضافة إلى سجن يقع 
في العاصمة مقديشو لتنفيذ أنشطة على صعيد مكافحة الإرهاب. 
على ساحل  مغلقاً»  واســعــاً  «مجمعاً  تملك  الوكالة  إن  المجلة  وقــالــت 
المــحــيــط الــهــنــدي يــضــم أكــثــر مــن عــشــرة مــبــان خــلــف جــــدران حماية 
صلبة، له مطاره الخاص ويحرسه جنود صوماليون، لكن الأميركيين 
يــســيــطــرون عــلــى مــداخــلــه. وتــابــعــت المــجــلــة قــائــلــة إن الاســتــخــبــارات 
الأميركية تسعى إلى تأليف «قوة هجوم ذاتية قادرة على شن هجمات 
واســـتـــهـــداف» مــتــمــردي الــشــبــاب الإســلامــيــين المــرتــبــطــين بــالــقــاعــدة، 
وتستخدم كذلك سجناً سرياً يقع تحت مقر الاستخبارات الصومالية 
حيث يعتقل أشخاص يشتبه في أنهم أفراد في ميليشيا الشباب، أو 
أميركية قريبة  المقابل، نفت مسؤولة  المجموعة. في  على صلة بهذه 
الوقائع  هويتها  عن  الكشف  عــدم  فضلت  الاستخبارات،  أجهزة  من 
التي نشرتها مجلة «ذي نايشن»، مشيرةً إلى أن «وكالة الاستخبارات 
الصومال وهــي لا تستجوب  أي سجن في  المركزية لا تشرف على 
مناسبات  «في  إلاّ  تشارك  لم  الوكالة  أن  وأوضحت  هناك».  معتقلين 
نادرة» في عمليات استجواب من خلال عملاء صوماليين في البلاد. 
(أ ف ب) 

منشآت سرية في الصومال 

ينوي  كــان  أنــه  فــي  غوانتانامو للاشتباه 
المشاركة في هجمات ١١ أيلول. 

«ســي آي إيــه» جــورج تينيت،  أمــا مدير الـــ
فلم يخف موافقته على استخدام الوكالة 
على  والــضــغــط  الإغـــــراق»  «تمثيل  لتقنية 
نقاط في الجسد لإحــداث حــالات الإغماء، 
ة إلـــــى المــحــتــجــزيــن بــاســتــخــدام  والإســـــــــاء
الـــضـــوء الــــبــــراق والـــضـــوضـــاء الــصــاخــبــة، 
وحــرمــانــهــم الـــنـــوم، وغــيــرهــا مــن أســالــيــب 
الاســــتــــجــــواب المـــســـيـــئـــة، وكــــذلــــك بــرنــامــج 
إلى  للمحتجزين  إيــه»  آي  «ســي  الـــ تسليم 

دول أخرى. 
الإدارة  انـــتـــهـــاكـــات  «نـــمـــط  أن  روث  وأكـــــد 
الأميركية في عدة بلدان لم ينتج قطعاً عن 
مخالفات من أفراد للقواعد المعمول بها»، 
مضيفاً: «بل هو ناجم عن قــرارات خرجت 

مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين، كــانــت 
تــهــدف إلـــى لـــيّ عــنــق الــقــواعــد وتجاهلها 
وتـــنـــحـــيـــتـــهـــا جـــــانـــــبـــــاً»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
التحقيق الجنائي لا بد أن يشمل فحص 
التي  الــعــدل،  إعـــداد مــذكــرات وزارة  عملية 
استُخدمت لتبرير المعاملة غير القانونية 

للمحتجزين. 
كــذلــك شــــددت المــنــظــمــة عــلــى أنـــه لا بــد من 
مــنــحــاز، على  فــتــح تحقيق مستقل وغــيــر 
أعمال  فــي  للنظر  أيــلــول   ١١ لجنة  شاكلة 
«ســــــي آي إيــــه»  الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي والـــــــ
والـــجـــيـــش والـــكـــونـــغـــرس، فــــي مــــا يــخــص 
التي  بـــوش  إدارة  ومــمــارســات  ســيــاســات 
أدت إلـــى الإســــــاءة إلـــى المــحــتــجــزيــن. هــذه 
بـــتـــوصـــيـــات  تــــخــــرج  الـــلـــجـــنـــة عـــلـــيـــهـــا أن 
تــكــرار الانــتــهــاكــات الممنهجة  تضمن عــدم 

التي ارتكبتها إدارة بــوش. وشــددت على 
أنـــه إذا لــم تــســع الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة إلــى 
يتعين  موثوقة،  جنائية  تحقيقات  إجــراء 
عـــلـــى الـــبـــلـــدان الأخـــــــرى فــــي هـــــذه الــحــالــة 
المتورطين  مقاضاة المسؤولين الأميركيين 
فــــي جــــرائــــم بـــحـــق المـــحـــتـــجـــزيـــن، بــمــوجــب 
الــقــانــون الـــدولـــي. يــذكــر أنـــه فــي آب ٢٠٠٩، 
عينّ المحامي العام الأميركي إريك هولدر، 
مـــســـاعـــد المـــحـــامـــي الــــعــــام جـــــون دورهــــــام 
للتحقيق في انتهاكات حقوق المحتجزين، 
الأعمال  على  التحقيق  نطاق  اقتصر  لكن 
أن يشمل  مـــن دون  بـــهـــا»،  المـــصـــرح  «غــيــر 
أعمال التعذيب من قبيل «تمثيل الإغراق»، 
وغيرها من تقنيات المعاملة السيئة التي 

صرح بها محامو إدارة بوش. 
(الأخبار)

أقر بوش علناً في مناسبتين بموافقته 
على استخدام «تمثيل الإغراق»، وصرّح 

ببرامج الاحتجاز والتسليم السرية 
«سي آي إيه»  الخاصة بالـ

وافق رامسفيلد على أساليب استجواب 
غير قانونية، وتابع عن كثب استجواب 

محمد القحطاني، الذي تعرض لستة 
أسابيع من جلسات الاستجواب بالإكراه 

«سي آي إيه» جورج  كشف مدير الـ
تينيت، أنه وافق على استخدام الوكالة 
لتقنية «تمثيل الإغراق» والضغط على 
نقاط في الجسد لإحداث حالات الإغماء

من بدع الـ «سي آي إيه»  

الخميس  ١٤  تموز  ٢٠١١  العدد  26١٤٦١



نـــجـــا حــــاكــــم ولايــــــــة هـــلـــمـــنـــد (جــــنــــوب) 
مـــن هـــجـــوم فـــي ولايـــــة قـــنـــدهـــار، بينما 
كـــان فــي طــريــقــه لــلــمــشــاركــة فــي تشييع 
الأفــغــانــي حامد  للرئيس  الأصــغــر  الأخ 
قــــــرضــــــاي، فـــيـــمـــا قــــتــــل خـــمـــســـة جـــنـــود 
فــرنــســيــين فـــي إقــلــيــم كــابــيــســا بــهــجــوم 
«انــــتــــحــــاري». وانـــفـــجـــرت قــنــبــلــة جـــرى 
التحكم بها عــن بعد لــدى مــرور موكب 
منغل،  قلب  ولايـــة هلمند محمد  حــاكــم 
مـــا أدى الـــى إصـــابـــة اثــنــين مـــن حــراســه 
بجروح طفيفة، حسبما ذكر بيان صدر 

عن أجهزة حاكم الولاية. 
وكــــــــان مـــنـــغـــل مـــتـــجـــهـــاً بــــرفــــقــــة رئـــيـــس 
الاســــتــــخــــبــــارات الأفـــغـــانـــيـــة لــلــمــشــاركــة 
فــي تشييع أحــمــد والــــي قـــرضـــاي، الأخ 
عندما  الأفغاني،  للرئيس  الشقيق  غير 
به عند بعد  التحكم  لغم جــرى  «انفجر 
على طريق في منطقة ميواند في ولاية 
قــنــدهــار، مــا أدى الــى إصــابــة شخصين 

بجروح طفيفة». 
في هذا الوقت، نقلت صحيفة «واشنطن 
بــــــوســــــت» عــــــن مـــــســـــؤولـــــين أمـــيـــركـــيـــين 
اعتبارهم مقتل قرضاي انتكاسة كبيرة 
للمهمة الأميركية في أفغانستان بعدما 
كــانــوا يــأمــلــون أن اســتــعــداده المكتشف 
حديثاً لاحتضان برنامج دفاعي قروي 
مــدعــوم أمــيــركــيــاً، وإعــــادة دمــج مقاتلي 
على  المجتمع، سيساعد  فــي  «طــالــبــان» 

تمكين التحسن الأمني الأخير في إقليم 
قندهار. وذكرت الصحيفة أن المسؤولين 
الـــعـــســـكـــريـــين الـــكـــبـــار فــــي كــــابــــول بــقــوا 
أكــثــر شكاً بــشــأن قــرضــاي مــن الــقــيــادات 
العسكرية في الجنوب بسبب هواجس 
من أن طمعه جعله شريكاً غير موثوق 

وربما مضرّ أيضاً. 
الأميركيين  المسؤولين  أن  إلــى  وأشـــارت 
لــم يــنــتــقــدوا قــرضــاي الأخ عــلــنــاً، لكنهم 
عــبّــروا ســراً عن شكهم بدوافعه لنظراء 
أفغان كبار، وتوصلوا إلى اقتناع بأنه 
ليس لديهم خيارات كثيرة أخــرى، عدا 
عن العمل معه. وذكرت أن موت قرضاي 
السلطة في أهم  حالياً يخلق فراغاً في 
العسكرية  الحملة  إلــى  بالنسبة  إقليم 

الرئيس  قبيلة  أيضاً  ويترك  الأميركية، 
«بوبالزاي» من دون زعيم. 

ويــتــخــوف المــســؤولــون الأمــيــركــيــون من 
قد  القبلية  لــلــمــراكــز  اخــتــيــار خــلــفــاء  أن 
يكون عملية طويلة، وربما مسببة لعدم 
الاستقرار قد تستغلها حركة «طالبان». 
ويـــقـــولـــون إن مــقــتــل قـــرضـــاي ســيــؤدي 
بـــالـــتـــأكـــيـــد تـــقـــريـــبـــاً الـــــــى ســـلـــســـلـــة مــن 
الأحداث التي ستعقّد المهمة الأميركية. 
وأشارت الصحيفة إلى أن قرضاي كان 
قــبــل مــقــتــلــه بــأشــهــر قـــد أعـــــاد بــوضــوح 
بـــنـــاء عـــلاقـــاتـــه مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وبات الحليف الأكثر تأثيراً لدى القادة 
العسكريين الأميركيين والدبلوماسيين 
الذين يسعون الى سحق تمرد طالبان 

في جنوب أفغانستان. 
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن مــكــتــب الــرئــيــس 
الفرنسي، نيكولا ساركوزي، في بيان أن 
وأصيب  قتلوا  فرنسيين  جنود  خمسة 
أربــــعــــة آخـــــــرون بــــجــــروح خـــطـــيـــرة بــعــد 
هجوم «انتحاري» في أفغانستان، وذلك 
فـــي أكـــبـــر خـــســـارة فـــي صـــفـــوف الـــقـــوات 
الفرنسية في يوم واحد منذ عام ٢٠٠٨. 
وكان ساركوزي قد زار أفغانستان أول 
من أمس، وأعلن تفاصيل خطته لسحب 
ألف جندي بنهاية ٢٠١٢ أي ربع القوات 

الفرنسية في أفغانستان. 
(أ ف ب، رويترز) 

العالم

أدى تصاعد الخلافات التي 
نشبت بين هيئات الحراك الجنوبي 
ومكوّناته على خلفية الاحتفالات 
التي اقميت في السابع من تموز في 
ذكرى انتهاء حرب ١٩٩٤، إلى ارتفاع 
اصوات جنوبية تطالب بتجميد 

أموال وممتلكات نائب الرئيس اليمني 
السابق علي سالم البيض وأسرته. 
وذكر موقع «مأرب برس»، أن بعض 

المصادر الجنوبية قدرت ثروة البيض 
ب ٦ مليارات دولار، هي عبارة عن 
شركات وعقارات موزعة على عدد 
من الدول العربية والأوروبية، فيما 
تلاحقه اتهامات بالاستحواذ على 
مليار وتسعمائة الف دولار خلال 
توليه الحكم جنوب اليمن. 

(الأخبار)

ما قل
ودل

ضبّاط أميركيّون عن 
أحمد قرضاي: طمعه 

جعله شريك> غير 
موثوق 

اFمراء 
السعوديون 

منقسمون 
في ما يتعلق 

بكيفية 
المضيّ قدم> 

بشأن اليمن 

ذكـــــرت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد بـــــرس» أن 
المـــحـــقـــقـــين الــــفــــدرالــــيــــين الــــذيــــن يـــتـــولـــون 
ـــســـجـــين مـــنـــادل  الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي وفـــــــاة ال
العراقي  أبــو غريب  الــجــمــادي فــي سجن 
في عام ٢٠٠٣، يحققون في دور الضابط 
في وكالة الاستخبارات المركزية، ستيفن 
ســــتــــورمــــان الـــــــذي كــــــان يــــديــــر بـــرنـــامـــج 
ـــة لـــلاســـتـــجـــواب فــــي ذلـــــك الـــحـــين،  ـــوكـــال ال
وعمل للحصول على الموافقة لاستخدام 
أساليب قاسية في التحقيقات على نحو 

متزايد. 
ووفـــقـــاً لــلــوكــالــة، أشـــــرف الــضــابــط على 
بـــرنـــامـــج غـــيـــر رســـمـــي ســـمـــح بــمــوجــبــه 
لــلــوكــالــة بسجن واســتــجــواب عـــدد كبير 
من المحتجزين من دون إدراج أسمائهم 
فـــي الــســجــلات. ونــقــل شــهــود فـــي هيئة 
ــنــيــابــة  المـــحـــلـــفـــين، أنـــــه حــيــنــمــا ســــألــــت ال
السجن،  فــي  العامة عــن دور ســتــورمــان 
وتورطه في وفاة منادل، أجاب مسؤولو 
اســـتـــخـــبـــارات حـــالـــيـــون وســـابـــقـــون بــأن 
إيــه» تولت وحدها استجواب  «سي آي  الـ
ــــجــــمــــادي، حـــيـــث تــــعــــرض مـــنـــذ لــحــظــة  ال
التعذيب  مــن  مختلفة  لأنــــواع  اســتــدعــائــه 
قــبــل أن يــتــوفــى فـــي غــضــون ســاعــة من 

اعتقاله. 
(أ ب) 

طغت المــعــارك في تعز والــجــوف على 
المــشــهــد فـــي الــيــمــن، بــعــد تـــراجـــع أفــق 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، فـــي ظـــل اســتــمــرار 
تــمــســك الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، عــلــي عبد 
مصدر  وأعلن  بالسلطة.  صالح،  الله 
أمــنــي يــمــنــي مــقــتــل شــخــصــين وجـــرح 
٧ آخــريــن فــي اشــتــبــاكــات مسلحة في 
مدينة تعز جنوب صنعاء بين قوات 
الـــحـــرس الــجــمــهــوري 
الــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة لــــنــــجــــل 
الــــــرئــــــيــــــس الــــيــــمــــنــــي 
أحــــمــــد عـــلـــي صـــالـــح، 
ومـــســـلـــحـــين قــبــلــيــين 
عــــــنــــــد مــــحــــاولــــتــــهــــم 
السيطرة على دورية 
عــســكــريــة فــــي شــــارع 

الستين بالمدينة. 
وأوضــــــح المـــصـــدر أن 
الاشــتــبــاكــات امــتــدت 
إلــى أكثر من حــيّ من 
أحياء المدينة نتيجة توزع المسلحين 
على معظم أحيائها، بعد مطاردتهم 
مــــن شــــــارع الـــســـتـــين، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
مــخــتــلــف أنـــــــواع الأســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة 
والمتوسطة استخدمت في المواجهات، 

له  الــذي تعرضت  القصف  فضلاً عــن 
«ســاحــة الــحــريــة» وحـــي الـــروضـــة، ما 
أدى إلى وقوع أضرار ببعض المنازل 
الواقعة في تلك الأحــيــاء. في غضون 
ذلك، يتواصل القتال منذ يوم الجمعة 
المــــاضــــي، بـــين الــحــوثــيــين ومــســلــحــين 
يـــنـــتـــمـــون لــــحــــزب الـــتـــجـــمـــع الــيــمــنــي 
للإصلاح في محافظة الجوف، وسط 
حول  الطرفين  بــين  متبادلة  اتهامات 
المــعــارك في  المسبب باشتعال شـــرارة 
المــحــافــظــة الــقــريــبــة مـــن الــــحــــدود مع 
بــدورهــا من  التي تخشى  السعودية، 

امتداد الاضطرابات إليها. 
وفــي الــســيــاق، أشـــار محلل ســعــودي، 
رفــض الكشف عــن اســمــه، إلــى وجــود 
انــقــســام بــين الأمـــــراء الــســعــوديــين في 
ما يتعلق بكيفية المضيّ قدماً بشأن 
نايف  الأمــيــر  الداخلية  فــوزيــر  اليمن. 
بــن عــبــد الــعــزيــز يــؤيــد صــالــح، بينما 
ولـــــي الـــعـــهـــد ووزيـــــــر الـــــدفـــــاع الأمـــيـــر 
سلطان بن عبد العزيز يفضل بدائل 

من القبائل التي تمولها المملكة. 
ولـــم تــبــذل الـــريـــاض حــتــى الآن جهداً 
واضــــحــــاً لإجــــبــــار صــــالــــح، المــــوجــــود 
لديها منذ الشهر الماضي للعلاج من 

الإصابات التي لحقت به في انفجار 
المسجد الرئاسي، على تنفيذ المبادرة 
دبلوماسيون  يقول  التي  الخليجية 
اقتراح سعودي  إنها  عرب وغربيون 
مــنــذ الــبــدايــة. مــن جــهــتــه، رأى المحلل 
لندن،  فــي  كابيتال»  «بوليتيكال  فــي 
غــانــم نــســبــيــة، أن الأســــرة الــســعــوديــة 
الحاكمة كانت تفضل في البداية بقاء 
الرئيس اليمني في السلطة، لكن هذا 
التفضيل تراجع لمصلحة دعم الشيخ 
حميد الأحــمــر (٤٤ عــامــاً)، وهــو رجل 
أعمال له صلات وثيقة مع المسؤولين 
الأمثل  الحل  يبقى  فيما  الأميركيين، 
للسعودية بقاء نظام الحكم العائلي 
الــــــذي يــتــبــعــه صـــالـــح والـــــــذي تــجــري 
مـــوازنـــتـــه بـــقـــوى عــشــائــريــة مــدعــومــة 
مـــن الـــســـعـــوديـــة. وأوضـــــح نــســبــيــة أن 
الشخصيات المقربة من الرياض أبدت 
اســتــيــاءهــا مـــن الــتــقــاعــس الــســعــودي 
تجاه حل الأزمــة، مشيراً إلى أنه «في 
يؤيدون  (السعوديون)  كانوا  البداية 
الرياض، لكنهم  صالح ثم نقلوه إلى 
ما زالوا يسمحون له بأن يكون رأس 
النظام، رغم أنه لا يحكم بشخصه». 

(أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

تواصل المعارك في تعز والجوف 

مقتل ٥ فرنسيّين... ونجاة حاكم هلمند  برنامج سري 
في أبو غريب 

لمّــح الــزعــيــم الــكــوري الــشــمــالــي، كيم يــونــغ إيـــل، أمـــام وفــد صيني إلــى أن 
بـــدأت. وذكــرت  قــد  أن،  الــى نجله الأصــغــر كيم يونغ  عملية نقل السلطة 
وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم جونغ إيل استقبل وفداً من الحزب 
الشيوعي الصيني في مناسبة الذكرى الخمسين لمعاهدة الصداقة بين 
الكوري  الزعيم  أبــنــاء  أون، أصغر  اســم كيم جونغ  تــصــدّر  البلدين. وقــد 
لائحة  يخلفه،  أن  يفترض  والـــذي  عــامــاً،   ٢٨ العمر  مــن  الــبــالــغ  الشمالي 

أوردتها الوكالة بأسماء الأشخاص الذين شاركوا في الاحتفال. 
يانغ  الشمالية في سيول،  الكورية  الدراسات  ورأى الأستاذ في جامعة 
مو جين، «من خلال هذا اللقاء مع وفد صيني، لمّح كيم الى أن ابنه على 
الطريق ليصبح الخليفة المحتمل بتعاون الصين ودعمها». وقال الأستاذ 
في جامعة إينجي في بوسان (جنوب)، كيم يوان شول، إن ظهور الابن 
اجــتــمــاعــات دبلوماسية ســتــزداد وتــيــرتــه الآن ليؤكد وضــعــه ولياً  «فــي 

للعهد وليكتسب الخبرة بصفته الزعيم المقبل». 
الكوري  الزعيم  أبــنــاء  عــمــره، تسلّم أصغر  مــن  والعشرين  السابعة  وفــي 
أيلول  العالم، في  العائلة الشيوعية الوحيدة في  يــرأس  الــذي  الشمالي، 
اللجنة المركزية  النظام، فأصبح عضواً في  الماضي، مناصب رفيعة في 

للحزب الواحد الحاكم ونائب رئيس لجنتها العسكرية المركزية. 
(أ ف ب)

إضاءة

بدء توريث الرئاسة في كوريا الشماليّة 

اليمن

أفغانستان

السبسي يرفض انتقاده 
لتعيين دبلوماسي عمل في 

إسرائيل 
رفض رئيس الحكومة التونسية، 
الباجي قائد السبسي (الصورة)، 

الانتقادات الموجهة له على 
خلفية تعيينه، قبل نحو أسبوع، 
الدبلوماسي التونسي خميس 
الجهيناوي، الذي سبق له أن 

عمل في تل أبيب مساعداً لوزير 
الخارجية. وأكد السبسي، في 
كلمة ألقاها، أمس، أمام أعضاء 
الهيئة العليا لتحقيق أهداف 
الثورة والإصلاح السياسي 

والانتقال الديموقراطي، قراره، 
قائلاً إن الجهيناوي موظف دولة، 

وقد عينّ في المنصب المذكور، 
ولا يمكنه رفض التعيين، ما 
أثار حفيظة عدد من أعضاء 

الهيئة الذين انسحبوا من قاعة 
الاجتماع. 

(يو بي آي) 

تنديد بمشروع قانون «حرية 
التجمع» في العراق 

رأت منظمة «هيومن رايتس 
ووتش» أن مشروع قانون «حرية 
التجمع» الذي ينظم التظاهرات 
في العراق يمثل «خرقاً للقانون 
الدولي» و«يضيق على حريات 
التعبير»، داعية إلى مراجعته 

لإبعاد الأحكام القانونية الواردة 
فيه التي تضيّق على هذه 

الحريات. وأشارت المنظمة إلى 
أن «مشروع القانون يسمح 
للسلطات بالتضييق على 

الحقوق المحمية بدعوى المصلحة 
العامة والنظام العام أو الآداب 
العامة دون وضع حدود أو 

تعريفات لهذه المصطلحات». 
(أ ف ب) 

الاتحاد الأفريقي يدعو إلى 
التضامن مع الصومال 

دعا الاتحاد الأفريقي الأسرة 
الدولية والدول الأفريقية 

خصوصاً إلى التضامن مع 
الصومال، حيث يحتاج كل 

شخص من ثلاثة الى مساعدات 
إنسانية بسبب التأثير المزدوج 
للمعارك والجفاف. وجاء في 
بيان للاتحاد الأفريقي أن 

«حوالى ثلاثة ملايين شخص 
بحاجة الى مساعدات إنسانية. 
وقد أدى هذا الأمر إلى عمليات 
نزوح مكثفة للسكان الى المدن، 

وخصوصاً إلى مقديشو، وكذلك 
الى الدول المجاورة». وأضاف 
البيان إن رئيس المفوضية 

الأفريقية جان بينغ، يحث الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأفريقي 
على المساهمة في التخفيف 

من آلام الشعب الصومالي، كما 
دعا شركاء الاتحاد الأفريقي 
الدوليون الى تقديم دعم مالي 
لنقل المساعدات الى الصومال. 

(أ ف ب)

عربيات 
دوليات
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تجدّد المواجهات 
الطائفيّة في إيرلندا

الشمالية

تـــــجـــــددت الـــــصـــــدامـــــات فـــــي إيــــرلــــنــــدا 
الــشــمــالــيــة خــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
بـــين الــشــرطــة ونــحــو مــئــتــي متظاهر 
يعترضون على مرور مسيرة موالية 
لــبــريــطــانــيــا فـــي حـــي كــاثــولــيــكــي في 

العاصمة بلفاست. 
وألــقــى المــتــظــاهــرون زجــاجــات حــارقــة 
وغــيــرهــا مـــن المـــقـــذوفـــات عــلــى شــرطــة 
مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب فــــي حــــي أردويـــــــن 
وجــرت  بــلــفــاســت.  شــمــال  الكاثوليكي 
صـــدامـــات أقــــل خـــطـــورة فـــي الــجــنــوب 
وكــذلــك فــي لــنــدنــديــري. واســتــخــدمــت 
الــــشــــرطــــة خــــراطــــيــــم المـــــيـــــاه وأطـــلـــقـــت 
الـــــرصـــــاص المــــطــــاطــــي. وقـــــــال مــصــدر 
فــي الــشــرطــة إن عـــدداً غــيــر مــحــدد من 
الشرطيين وأحد المارة جرحوا، بينما 
في  خمسة  بينهم  ١٢ شخصاً  اعتقل 

بلفاست وسبعة في ديري. 
وكـــــانـــــت أعـــــمـــــال شــــغــــب واســـــعـــــة قــد 
انــــدلــــعــــت لـــيـــل الاثــــنــــين الــــثــــلاثــــاء فــي 
بلفاست وأدّت الى إصابة ٢٢ شرطياً 
الــشــرطــة. بدأ  أعلنت  بــجــراح، حسبما 
ذلــــك مـــع تــصــاعــد الـــتـــوتـــر قــبــل بــلــوغ 
مــــوســــم المــــســــيــــرات الــبــروتــســتــانــتــيــة 
إيــرلــنــدا الشمالية ذروتــــه، والــتــي  فــي 
عــادة ما تثير احتجاجات عنيفة من 
جــانــب الــكــاثــولــيــك. وحــــدث ذلــــك رغــم 
الكثيف لحماية  الأمـــن  قـــوات  انــتــشــار 
مـــــــــرور مــــســــيــــرة مـــنـــظـــمـــة «أورانــــــــــــج» 
الــبــروتــســتــانــتــيــة الــتــي تــحــيــي ذكـــرى 
معركة بوين في ١٦٩٠. وشهدت هذه 
المــعــركــة فــــوز الأمـــيـــر الــبــروتــســتــانــتــي 
وليام أوف أورانج (وليم الثالث) على 
الملك الكاثوليكي جيمس الثاني الذي 
كان ويليام قد أزاحــه عن العرش قبل 

عامين من ذلك. 
واســتــخــدمــت الــشــرطــة خــراطــيــم المياه 
وأطلقت ٥١ رصاصة مطاطية لتفريق 
أكــثــر مــن ٢٠٠ مــن مثيري الشغب من 
ذات  بــــرودواي  منطقة  فــي  الكاثوليك 
بلفاست  بغرب  الكاثوليكية  الغالبية 
الماضي. ورد  الاثنين  في وقت متأخر 
المـــتـــظـــاهـــرون بـــوابـــل مـــن قــطــع الآجـــر 

وأكثر من ٤٠ زجاجة حارقة. 

وبــــــــدأت المــــواجــــهــــة بـــعـــدمـــا قــــــاد أحـــد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن حـــافـــلـــة دفـــــع بــســائــقــهــا 
خــارجــهــا لــيــصــدمــهــا بــصــف الــشــرطــة 
التي كانت تفصل بين المتظاهرين من 
والبروتستانت  الكاثوليك  القوميين 

الموالين للتاج البريطاني. 
لكن الحافلة ارتطمت بالحاجز الأمني 
قـــبـــل أن تـــصـــطـــدم بــــرجــــال الـــشـــرطـــة. 
ونــقــل أربـــعـــة مـــن الــضــبــاط المــصــابــين 
الــــى المــســتــشــفــى، وقـــالـــت الــشــرطــة إن 
إصــابــاتــهــم لا تــهــدد الــحــيــاة. وأفـــادت 
هــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة (بــــي بي 
ســي) أمــس بــأن حشوداً من القوميين 
المـــؤيـــديـــن لــلانــفــصــال ألـــقـــوا أكــثــر من 
الــشــرطــة خلال  ٤٠ قنبلة حــارقــة على 
أعمال شغب خطيرة وقعت في غرب 

بلفاست. 
المــــاضــــي، حصلت  حــــزيــــران   ٢١ وفــــي 
أعمال شغب طائفية بين بروتستانت 
وكــــاثــــولــــيــــك فـــــي بـــلـــفـــاســـت، وصــفــهــا 
ســيــاســيــون مــحــلــيــون بـــأســـوأ أعــمــال 
عـــنـــف مــــن نـــوعـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة مــنــذ 
عشر ســنــوات. وقــال حــزب (شــين فين) 
القومي الإيرلندي إن ما يصل إلى ١٠٠ 
عــضــو فــي مــا يــعــرف بــقــوة متطوعي 
أولـــســـتـــر الـــتـــي أعـــلـــنـــت وقـــــف إطــــلاق 
الشهر  الاشتباكات  في  النار شاركوا 

الماضي. 
وكان اتفاق سلام «الجمعة العظيمة» 
الـــتـــفـــجـــيـــرات  أنــــهــــى  قـــــد   ١٩٩٨ لــــعــــام 
من  وغــيــرهــا  القتل  وأعــمــال  الطائفية 
أشــــكــــال الـــعـــنـــف فــــي الإقـــلـــيـــم الـــتـــابـــع 
لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، مـــا مــهــد الــســبــيــل 
لمزيد من سلطات الحكم للإقليم خارج 
لــنــدن وتــقــاســم الــســلــطــة بــين الــغــرمــاء 
في  الشمالية  إيرلندا  في  السياسيين 

إطار جمعية تشريعية. 
خــــلال  شــــخــــص   ٣٥٠٠ نــــحــــو  وقـــــتـــــل 
البروتستانت  بــين  الــعــنــف  مــن  عــقــود 
المــطــالــبــين بــبــقــاء إيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
تــحــت الـــتـــاج الــبــريــطــانــي والــقــومــيــين 
الى  بالانضمام  المطالبين  الكاثوليك 

الجمهورية الإيرلندية. 
(أ ف ب، رويترز) 

لم يضع اتفاق سلام «الجمعة العظيمة» حداً للمواجهات 
الطائفية بين البروتستانت والكاثوليك في إيرلندا 
الشمالية، رغم مرور أكثر من ١٣ سنة على توقيعه، 

ل 
ّ
فمعركة بوين التاريخية لا يزال إحياؤها في كل عام يمث
صاعقاً للتفجير في الإقليم الخاضع للمملكة المتحدة 

من مواجهات بلفاست أول من أمس (شتيفن ولسون ــ أ ف ب)

الحكومة التركيّة 
تنال ثقة البرلمان 

منح البرلمان التركي، أمس، 
الثقة للحكومة الجديدة التي 

ألّفها رئيس الوزراء رجب طيّب 
أردوغان (الصورة). وأفادت 

وكالة أنباء «الأناضول» التركية 
بأن الحكومة الجديدة فازت بثقة 
البرلمان بأغلبية ٣٢٢ صوتاً من 

أصل ٥٥٠ نائباً في البرلمان. 
وصوّت ١٧٣ نائباً ضد الحكومة 
الجديدة، فيما غاب عن التصويت 

٥٥ نائباً. وقال أردوغان في 
خطاب له بعد التصويت «أعرف 
أن لدينا جدولاً حافلاً. أعتقد 

أننا سنكون معاً في الصراع من 
أجل مستقبل مشرق تحت هذا 
السقف، حيث السيادة تستريح 

من دون شروط مع الأمة». 
(يو بي آي) 

تركيا تهدد بتجميد 
علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي 

أعلن وزير شؤون الاتحاد 
الأوروبي، إجيمن باجيس، أمس 

أن تركيا المرشحة لعضوية 
الاتحاد قد تجمد علاقاتها 

مع الاتحاد الأوروبي إذا تولت 
قبرص رئاسة هذا التكتل 

الدولي في تموز ٢٠١٢ دون حل 
لموضوع الجزيرة المقسومة. 

وأضاف باجيس في مقابلة مع 
محطة تلفزيون «تي.جي.آر.

تي» إن «تجميد العلاقات خيار 
مطروح». 

(رويترز) 

قلق من امتداد الدرع 
الصاروخية إلى تركيا 

أعرب السيناتوران الجمهوريان 
في مجلس الشيوخ الأميركي، 
جون كيل ومارك كيرك، عن 

قلقهما إزاء اتفاق محتمل لنشر 
رادار في إطار الدرع الصاروخية 

في تركيا، لافتين الى سوء 
علاقات تركيا مع إسرائيل 
وتحسّنها مع إيران. وطلبا 

من وزيرة الخارجية الأميركية 
هيلاري كلينتون، أول من أمس، 
ضمانات كتابية بأن البيانات 

التي ستجمعها منظومة الرادار 
المتطورة من طراز «اكس ــ باند»، 
«سيجري إمداد اسرائيل بها آنياً 
لحظة بلحظة» حتى يتسنى لها 
«الانخراط الكامل ضمن منظومة 

الإدارة والتحكم الدفاعية». 
«عدم  كذلك طلبا ضماناً بـ

انخراط كيانات أو هيئات تركية 
أو عدم الاشتباه في انخراطها» 

في أنشطة تخالف القوانين 
الأميركية العديدة التي تهدف 

إلى إعاقة برامج الأسلحة 
النووية المشتبه فيها لكل من 

إيران وسوريا، فضلاً عن إبقاء 
المعلومات الحساسة بمنأى عن 

كوريا الشمالية. 
(أ ف ب)

عربيات 
◄   وفيات    ►دوليات

ذكرى أربعين
يــــوم الــجــمــعــة ١٥ تـــمـــوز ٢٠١١  تـــصـــادف 
ذكـــــــرى مـــــــرور أربــــعــــين يــــومــــاً عـــلـــى وفــــاة 

فقيدنا الغالي المرحوم
الحاج أمين محمد طحيني

(أبو رضا)
الذكر  مــن  آيـــات  المناسبة ستتلى  وبــهــذه 
الحكيم ومجلس عزاء عن روحه الطاهرة 
لــلــرجــال والــنــســاء مــن الــســاعــة الخامسة 

والنصف عصراً في حسينية عيتيت.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

الآســـــفـــــون آل طـــحـــيـــنـــي وعـــــمـــــوم أهـــالـــي 
عيتيت.

ذكرى سنوية

زوجة الفقيد: إلهام نقولا صوايا 
ابناه: سيمون صوايا وعائلته 

نيكول صوايا 
ابنتاه: المحامية نتالي صوايا 

ملكة زوجة غسان أسمر وعائلتها 
أشــــقــــاؤه: عــائــلــة شــقــيــقــه المــــرحــــوم إمــيــل 

صوايا 
عائلة شقيقه المرحوم نعمه صوايا 
عائلة شقيقه المرحوم كرم صوايا 

عائلة شقيقه المرحوم بشاره صوايا 
شقيقته: تريز صوايا 
ينعون إليكم المرحوم 

ألفريد جرجي صوايا 
(الياس) 

يــحــتــفــل بــالــصــلاة لـــراحـــة نــفــســه الــســاعــة 
الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــر الــيــوم الــخــمــيــس ١٤ 
الـــــجـــــاري فــــي مـــطـــرانـــيـــة الــــــــروم المــلــكــيــين 
الكاثوليك ـــــ المتحف طريق الشام ثم ينقل 
جثمانه إلى مسقط رأسه كفرحونة قضاء 
جزين حيث تقام صلاة شيل البخور عند 
الساعة الثالثة من بعد الظهر في كنيسة 

سيدة الانتقال. 
تــقــبــل الـــتـــعـــازي قــبــل الـــدفـــن فـــي صــالــون 
المــطــرانــيــة ابــــتــــداءً مـــن الــســاعــة الــعــاشــرة 
قــبــل الــظــهــر ويـــــوم الــجــمــعــة ١٥ الـــجـــاري 
فــي صــالــون المطرانية ابــتــداءً مــن الساعة 
الساعة  حتى  الظهر  قبل  عشرة  الحادية 

السادسة مساءً. 

مطلوب

◄  مبوب    ►

شـــركـــة تـــجـــاريـــة فـــي شــــرق صـــيـــدا تطلب 
مــــحــــاســــبــــاً رئــــيــــســــيــــاً خـــــبـــــرة ٧ ســــنــــوات 
ومـــحـــاســـبـــات عـــــدد ٣ خـــبـــرة ٣ ســـنـــوات، 
وأمـــين مستودع خــبــرة ٧ ســنــوات. ترسل 

السيرة الذاتية على
 fn55096@hotmail.com
فاكس: ٠١/٤٩٩٢٩٨.

مفقود

خرج ولم يعد

فقد جواز سفر بإسم حسن كمال ابراهيم 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 71/370024

التابعية  من   Irna Isidra العاملة  غــادرت 
الفيليبينية منزل مخدومها الرجاء ممن 
يجدها أو يعلم عنها شيئاً الاتصال على 

الرقم 70/448672

فقد جــواز سفر بإسم مــراد ابراهيم مراد 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 03/435042

فقد جــواز سفر باسم تغريد غــازي بزي 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 70/502442 

فـــقـــد جــــــواز ســـفـــر بـــاســـم نــجــيــبــة نــجــيــب 
ممن  الرجاء  الجنسية  لبنانية  حرقوص 

يجده الاتصال على الرقم70/110654 

فقد جواز سفر باسم رجاء محمد عاصي 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم03/272394 

Advertising company in Beirut requires 
an experienced and motivated Business 
Development Marketing Officer in 
the domain of Taxi advertising . Job 
description includes the ability to 
design and implement taxi advertising 
strategies‚ develop promotional 
opportunities and maximize clients & 
audience product awareness. Interested 
candidates should send their CVs to:
vacancy.recruit@hotmail.com

شركة في الضاحية تطلب محاسبة ذات 
خبرة ٠١/٥٤١٢١٨

٠١/٥٤١٢١٩

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
غسان محمد كامل حلاوي

والدته المرحومة الحاجة دنيا أبو خليل 
(أم سميح)

زوجته عفّت محمد الشيخ
أولاده عــمــاد وزيـــاد زوجــتــه نسب فــوزي 

الأشقر ونادين
المرحومة  زوجته  خليل  المرحوم  أشقاؤه 
أبــو خليل وسميح زوجــتــه نجاة  فاطمة 
حـــــــلاوي وعــــلــــي زوجـــــتـــــه نــــجــــوى طـــاهـــر 

وشوقي زوجته فاطمة درويش
شــقــيــقــاتــه عـــزيـــزة أرمـــلـــة المـــرحـــوم حسن 
المــرحــوم حسين  أرمــلــة  الخليل وسميحة 
الخليل ومــي زوجـــة علي حسين حــلاوي 

ونجاة وسلوى زوجة أندريه كسبار
والجمعة  الخميس  يومي  التعازي  تقبل 
١٤ و١٥ تموز ٢٠١١ في قاعة أوتيل كراون 
بلازا ـــــ الحمراء من الساعة العاشرة حتى 
الواحدة ظهراً ومن الرابعة حتى السابعة 

مساءً.
الآسفون آل حــلاوي وأبــو خليل والشيخ 
والأشـــــقـــــر والـــخـــلـــيـــل وطــــاهــــر ودرويـــــــش 

وكسبار.

الخميس  ١٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦١

بسم الله الرحمن الرحيم 
لوفاة  الأولـــى  السنوية  الــذكــرى  لمناسبة 

الحاجة 
هيفاء حسن لقيس 

أرملة المرحوم الحاج عبد الحسين الحاج 
والذكرى السنوية الخامسة لوفاة ولدها 

بسام عبد الحسين الحاج 
المرحوم بسام،  الدكتور يوسف،  أولادهــا 
الحاج مصطفى،  الحاج محمد،  المــرحــوم 

المهندس علي والدكتور أحمد 
والسيد  لقيس  سهيل  الــحــاج  صــهــراهــا: 

علي فواز 
وبــهــذه المــنــاســبــة يــقــام مــجــلــس عــــزاء عن 
روحــيــهــمــا الــطــاهــرتــين فـــي مــنــزل ولــدهــا 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــائــــن فـــــي بــــنــــايــــة عـــســـاف 
فــــــوق فـــرنـــســـبـــنـــك أوتـــــوســـــتـــــراد الـــجـــنـــاح 
الــطــابــق الــثــانــي يــوم الجمعة الــواقــع فيه 

٢٠١١/٧/١٥ الساعة السادسة عصراً. 
الآسفون آل الحاج ولقيس. 

انتقلت إلى رحمته تعالى 
الأمّ والمربّية 
لبنى حسّون 

زوجة أحمد كريم فرج 
والدها: الحاج محمد حسّون 
والدتها: الحاجة سهيلة غدار 

ولداها: بتول وعلي 
أشــــقــــاؤهــــا: بــــتــــول، لــيــلــى زوجــــــة مــحــمــد 
حلاوي، إيمان زوجة سمير صفيّ الدين، 
الدكتور أحمد، سوسن زوجــة علي غدار 

والمهندس حسين 
يصلى على جثمانها وتوارى في الثرى، 
قــبــل الـــصـــلاة، ظــهــر الـــيـــوم الــخــمــيــس في 
ـــ قضاء صيدا. تقبل  جبانة بلدة الغازية 
الـــتـــعـــازي قــبــل الـــدفـــن وبـــعـــده فـــي مــنــزل 
والــدهــا محمد حــســون فــي الــغــازيــة قرب 

الملعب. 
الآسفون: آل حسّون، غدّار وفرج.
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مبوب
◄   إعلانات رسمية    ►

اعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت يُبلغ الى 

المنفذ عليه عدنان ذوقان ابو عياش 
مجهول محل الاقامة 

تنبئكم  أ.م.م.   ٤٠٩ المــــادة  بــأحــكــام  عــمــلاً 
دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي 
 ٢٠١٠/١٦٦٨ رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة  المــعــامــلــة 
اليكم مــن طالب  انـــذاراً اجــرائــيــاً موجهاً 
طلب  عن  ناتجاً  لبنان  التنفيذ مصرف 
الخامسة  الابتدائية  الغرفة  قــرار  تنفيذ 
 ٢٠٠٩/١٢/٢٤ تــــــاريــــــخ  بــــــيــــــروت  فــــــي 
القسمين  تــســجــيــل  بـــالـــزامـــك  والـــقـــاضـــي 
مـــن منطقة   ٥٢٩ رقــــم  الــعــقــار  مـــن  و٣   ٢
المــصــيــطــبــة الــعــقــاريــة عــلــى اســــم المــنــفــذ 
تــحــت طــائــلــة غـــرامـــة اكــراهــيــة مــقــدارهــا 
يــوم تأخير  مئتا دولار اميركي عــن كــل 
تــســري ابـــتـــداءً مــن تــاريــخ انــبــرام الحكم 
ويدفع مبلغ عشرين الف دولار اميركي 
او ما يعادلها بالعملة الوطنية بتاريخ 
الدفع الفعلي كعطل وضرر عن التأخير 
فـــــي الـــتـــســـجـــيـــل وتـــضـــمـــيـــنـــك الــــرســــوم 

والنفقات. 
الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
اليها شخصياً او بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الانذار والاوراق المرفقة به علماً 
بانقضاء مهلة  قانوناً  يتم  التبليغ  بأن 
عــشــريــن يـــومـــاً عــلــى نــشــر هــــذا الاعــــلان 
وعــلــى تعليق نسخة عــنــه وعـــن الانـــذار 
المذكور على لوحة الاعلانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه 
ايــام الى  المهلة ومهلة الانـــذار البالغة ٥ 
مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــكــم اصـــــولاً حتى 

الدرجة الاخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
هيثم حيدر احمد 

إعلان بيع سيارة عدد ٢٠١١/٣٢٥
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات 

في بيروت 
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية 

تــــــبــــــاع بـــــــــالمـــــــــزاد الـــــعـــــلـــــنـــــي الـــخـــمـــيـــس 
الـــظـــهـــر  بــــعــــد  الــــثــــالــــثــــة   ٢٠١١/٧/٢٨
ســيــارة المــنــفــذ عليه عــمــاد نــقــولا طعمة 
رقـــم   CLIO CLASSIC ريــــنــــو  مـــــاركـــــة 
المــحــجــوزة   ٢٠٠٥ مـــوديـــل  /١٤٩٠٤٨/ب 
تــحــصــيــلاً لــديــن الــبــنــك الاهـــلـــي الــدولــي 
شهوان  مــاري  المحامية  وكيلته  ش.م.ل. 
اللواحق  عــدا  /٨٫٧٤٨٫٢٦١/ل.ل.  الــبــالــغ 
والمطروحة   $/٦٢٨٥/ بمبلغ  والمخمنة 
بالعملة  يعادله  ما  أو   $/٥٠٠٠/ بمبلغ 
تبلغ  المــيــكــانــيــك  رســـــوم  وان  الــوطــنــيــة 
بالشراء  الــراغــب  فعلى  /٣٦٠٫٠٠٠/ل.ل. 
الـــحـــضـــور بـــالمـــوعـــد المــــحــــدد الـــــى مــــرأب 
طبارة بيروت قريطم شارع مدام كوري 
نقداً  بالثمن  الصنوبرة مصحوباً  قــرب 

أو شيكاً مقبولاً و٥٪ رسماً بلدياً. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان 
تــعــلــن بـــلـــديـــة الـــنـــبـــي شـــيـــت عــــن اجـــــراء 

مباراة للوظائف التالية: 
شرطي بلدي عدد (١) في ملاك البلدية 
فـــي الــفــئــة الــرابــعــة بـــراتـــب شــهــري قـــدره 
واربـــــعـــــون  ســـتـــمـــايـــة  /٦٤٠٠٠٠/ل.ل. 
المنافع  الــيــه  يــضــاف  لبنانية  لــيــرة  الـــف 
والـــــخـــــدمـــــات الــــتــــي تـــعـــطـــى لــلــمــوظــفــين 
والمهام التي سيكلف بها الشرطي على 
ســبــيــل المـــثـــال قــمــع المــخــالــفــات مـــن بــنــاء 
وصــحــة وســيــر وحــفــظ الــنــظــام وتبليغ 

الدعوات. 
مـــحـــاســـب عـــــدد (١) فــــي مـــــلاك الــبــلــديــة 
فـــي الــفــئــة الــرابــعــة بـــراتـــب شــهــري قـــدره 
واربـــــعـــــون  ســـتـــمـــايـــة  /٦٤٠٠٠٠/ل.ل. 
المنافع  الــيــه  يــضــاف  لبنانية  لــيــرة  الـــف 
والـــــخـــــدمـــــات الــــتــــي تـــعـــطـــى لــلــمــوظــفــين 
والمــــهــــام الـــتـــي ســيــكــلــف بـــهـــا المــحــاســب 
على سبيل المثال مسك السجلات المالية 

والحولاات وأوامر القبض والدفع. 
فــعــلــى الــراغــبــين الاشـــتـــراك بـــالمـــبـــاراة ان 
طيلة  الــبــلــديــة  الـــى  بطلباتهم  يــتــقــدمــوا 
اوقــــات الــــدوام الــرســمــي ولمـــدة شــهــر من 

تـــاريـــخ نــشــر هـــذا الاعـــــلان فـــي الــجــريــدة 
الرسمية وثلاث صحف محلية. 

المــســتــنــدات  كــمــا يمكنهم الاطـــــلاع عــلــى 
فــي مركز  المــطــلــوبــة  الــثــبــوتــيــة  والاوراق 

البلدية. 
رئيس بلدية النبي شيت 
جعفر محمد الموسوي 

فقرة حكمية 
تــبــلــغ لــلــســيــديــن حــســين مــاجــد وحــســين 
فحص المجهولي محل الاقــامــة، صــادرة 
عن حضرة قاضي الايجارات في بعبدا 
الـــقـــاضـــي زيـــنـــة حـــيـــدر أحــــمــــد. بــتــاريــخ 
بـــالـــدعـــوى  حـــكـــم  صـــــدر   ٢٠١٠/١٢/٢٣
المــقــامــة عليكما مـــن وهــيــب أبـــو عــيــاش 
سجل رقم ٢٠١١/٤٠٤ وقضى بالزامكما 
/٦٠١٨٠/دولاراً  وقــــــــدره  مـــبـــلـــغ  بــــدفــــع 
أمـــيـــركـــيـــاً لــلــمــدعــي وذلــــــك عــــن المـــأجـــور 
رقم  العقار  مــن   /٩/ القسم  الــواقــع على 
المــهــل  تــــســــري  حــــريــــك.  حـــــــارة   /١٣١٥/
الــقــانــونــيــة ابـــتـــداءً مــن الــيــوم الــــذي يلي 

النشر. 
رئيسة الكتبة 
فاطمة الزعرت 

فقرة حكمية 
تــبــلــغ لــلــســيــد مـــحـــمـــود مـــــلاك المــجــهــول 
مــحــل الاقـــامـــة مــــادة عــن حــضــرة قاضي 
الايـــــجـــــارات فــــي بـــعـــبـــدا الـــقـــاضـــي زيــنــة 
حيدر أحمد. بتاريخ ٢٠١١/٤/٢٨ صدر 
حكم في الدعوى المقامة عليك من زينب 
وقــضــى   ٢٠١١/١٩٥ بــرقــم  المـــقـــدم ســجــل 
بــاســقــاط حــقــك فـــي الــتــمــديــد الــقــانــونــي 
المدعية  ملك  فــي  تشغله  الــذي  للمأجور 
والــــواقــــع عــلــى الــعــقــار رقــــم ١٧٦١/بــــــرج 
البراجنة  تسري المهل القانونية ابتداءً 

من اليوم الذي يلي النشر. 
رئيسة الكتبة 
فاطمة الزعرت

دعوة 
مـــوجـــهـــة الــــــى شـــــــارل اســــكــــنــــدر راضـــــي 

المجهول محل الاقامة 
صـــــــادرة عــــن حـــضـــرة الـــقـــاضـــي المــنــفــرد 
المـــــدنـــــي فـــــي بــــعــــبــــدا الــــنــــاظــــر بــقــضــايــا 

الايجارات الرئيسة زينة حيدر أحمد 
بــتــاريــخ ٢٠٠٩/٥/٦ تــقــدم ورثـــة جــوزف 
مـــخـــايـــل الــــبــــريــــدي وهـــــم ارمـــلـــتـــه ايــــلان 
الحاج واولادهــا جــورج وتريز البريدي 
القاضي  امــام  بدعوى بوجهك وآخــريــن 
المنفرد المدني في بعبدا الناظر بقضايا 
الايجارات تسجلت تحت رقم ٢٠٠٩/١٦٥ 
الخميس  يــوم  فيها  النظر  وعــين موعد 
الـــســـاعـــة   ٢٠١١/١٠/٢٧ فــــيــــه  الــــــواقــــــع 
الــتــاســعــة والـــنـــصـــف صــبــاحــاً يــطــلــبــون 
فيها اسقاط حقكم من التمديد القانوني 
الايجار  ايجارتكم وبدفع بدلات  وفسخ 
المــتــرتــبــة والمــســتــحــقــة والــبــالــغــة ثمانية 
وثمانية  وخــمــســمــايــة  مليوناً  وثــلاثــين 
وثمانين الفاً وثلاثاً وستين ليرة لبنانية 
الــرســوم  وتــدريــكــكــم  ل.ل.)   ٣٨٥٨٨٠٦٣)
والضرر  والعطل  والاتعاب  والمصاريف 
كافة وذلــك عــن المــأجــور الــذي تشغلونه 
فــــي مـــلـــك الـــجـــهـــة المـــدعـــيـــة والـــكـــائـــن فــي 
الــعــقــار رقــم /١١٣/ القسم رقــم /٩/ مــن 
فرن الشباك فينبغي حضورك او ارسال 
وكــيــل قــانــونــي عــنــك فــي المــوعــد المــحــدد 
التدابير  اعــلاه والا ســوف تتخذ بحقك 
المــادة ٤٤٥ وما  القانونية سنداً لاحكام 
يليها والمــادة ٤٦٣ وما يليها من اصول 

المحاكمات المدنية. 
رئيسة الكتبة 
فاطمة الزعرت 

إعلان 
تُـــعـــلـــم المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لــــلأمــــن الـــعـــام 
المــواطــنــين والـــرعـــايـــا الـــعـــرب والاجـــانـــب 
المــقــيــمــين عــلــى الاراضــــــي الــلــبــنــانــيــة أنــه 
حــــرصــــاً مـــنـــهـــا عـــلـــى تـــســـهـــيـــل اســـتـــلام 

معاملاتهم. 
ســـتـــقـــوم المــــــراكــــــز الاقـــلـــيـــمـــيـــة بــتــســلــيــم 
جوازات السفر اللبنانية واقامات العرب 

الــى اصحابها  والاجــانــب المــنــجــزة فقط 
بعد انتهاء الدوام الرسمي لغاية الساعة 
السابعة مساءً من ايام العمل العادية. 

عنوان الأمن العام على شبكة الانترنت: 
WWW.General-security.gov.lb

إعلان
المــوضــوع: نشر وبــث خبر حــول توقيع 

بروتوكول جهاز إسكان العسكريين. 
تــــوقــــيــــع   ٢٠١١/٧/٩ بــــــتــــــاريــــــخ  «تــــــــــم 
بروتوكول بين جهاز إسكان العسكريين 
ممثلاً  اللبناني  الجيش  في  المتطوعين 
بـــرئـــيـــســـه الـــعـــمـــيـــد الــــركــــن جــــــان ســلــوم 
والمـــديـــريـــة الــعــامــة لــلأمــن الـــعـــام ممثلة 
بمديرها بالإنابة العميد ريمون خطار، 
حيث يتيح البروتوكول الموقّع استفادة 
عــــنــــاصــــر الامـــــــــن الـــــعـــــام مـــــن الـــــقـــــروض 
الإســكــانــيــة الــتــي يؤمنها الــجــهــاز الــذي 
لنفس  وفــقــاً  مــتــطــورة،  بتقنيات  يتمتع 
الشروط المطبقة على عسكريي الجيش 
اللبناني، مما يؤكد على أسمى درجات 
الـــتـــعـــاون الـــتـــي أبــدتــهــا قـــيـــادة الــجــيــش 

تجاه القوى المسلحة. 
حــظــيــت هـــذه الــخــطــوة بــمــبــاركــة معالي 
وزيــــــر الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي الأســــتــــاذ فــايــز 
غـــصـــن ووزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات 
الدعم  الــى  مــروان شربل اضافة  العميد 
اللبناني  الجيش  قائد  قبل  من  المباشر 
العماد جان قهوجي والمدير العام للأمن 

العام بالإنابة العميد ريمون خطار. 
الخطوة عاملاً اساسياً في  تعتبر هــذه 
لعناصر  الاجتماعية  التقديمات  تعزيز 

وضباط الامن العام. 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة  التنفيذ في بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٤/٢٠١٩ 
كونسبت  ســاغــا  شــركــة  التنفيذ:  طالبة 
ش.م.ل. وكيلها المحامي طوني جعفر 

المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــهـــا: الـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــعـــاونـــيـــة 
م.م.  لبنان  في  والإنتاجية  الاستهلاكية 

ــــــــ طريق المطار
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
اغــــــــــراض المــــنــــفــــذ عـــلـــيـــهـــا عــــلــــى اســـــاس 
٦٠٪ مـــن قــيــمــتــهــا الــتــخــمــيــنــيــة الــبــالــغــة 
/٤٦٦٠/د.أ. وذلك نهار الاثنين الواقع في 
الظهر  بعد  الثالثة  الساعة   ٢٠١١/٧/٢٥
في مركز المنفذ عليه في منطقة الشياح 

ــــــــ طريق المطار وهي كالتالي: 
ــــــــ مكتب خشب قشرة عدد ١ وطاولة   ١
مخصصة للكمبيوتر عدد ١ وكومبيوتر 
مـــاركـــة KTC وتـــوابـــعـــه عــــدد ١وكــنــبــايــة 
مــقــعــد افـــــــرادي عــــدد ١ وكـــرســـي عــــدد ٢ 
 PANASONIC PELET مــاركــة  وبــرنــتــر 
عــدد ١ وطــاولــة كبيرة عــدد ١ وكــراســي 
عـــدد ١٠ ومــكــيــف مـــاركـــة TECO عـــدد ١ 
ومــكــتــب خــشــب أســـــود عــــدد ١ وكــرســي 
جلد لون اســود عدد ٣ وطاولة صغيرة 
خـــشـــب اســــــود عـــــدد ٢ وطـــــاولـــــة كــبــيــرة 
خشب بني عدد ١ وكرسي جلد دواليب 
عــدد ٣ وكــرســي لــلــزوار جلد أســود عدد 
٢ وفترين زجــاج وخشب درفتين زجاج 
ودرفــــتــــين خــشــب عــــدد ١ وفـــتـــريـــن أربـــع 
درف واربــعــة جــواريــر عــدد ١ وتلفزيون 
مــاركــة AIWA عـــدد ١ وكــامــيــرا مــراقــبــة 
عــدد ١ وجهاز   LG مــاركــة مــع تلفزيون 
 ١ عـــــدد   RADIOAV مــــاركــــة  اســـتـــقـــبـــال 
وصــالــون جلد مــؤلــف مــن قطعة كبيرة 
(ثـــلاثـــة مـــقـــاعـــد) عــــدد ١ وقــطــعــة مقعد 
إفرادي عدد ١ وبراد مياه ساخن وبارد 
ماركة OIimpic عدد ١ وكومبيوتر ماركة 
Crystal مع توابعه عدد ١ ومكيف ماركة 
Teco عدد ١ ومكتب عدد ١ وكرسي جلد 
دواليب ظهر عالي عدد ١ وكرسي للزوار 
عـــــدد ١ لـــــون اســــــود وفـــيـــتـــريـــن درفـــتـــين 
خــشــب ودرفـــتـــين زجــــاج عـــدد ١ ومكيف 
ماركة Hundai عدد ١ وثلاثة مكاتب /٣/ 
 /٣/ KTC وثــلاثــة كــومــبــيــوتــرات مــاركــة
١ وبرنتر ماركة  عــدد  وفيترين درفــتــين 
HP عدد ١ ومكيف ماركة General عدد ١ 
وكرسي فوتاي جلد عدد ١ ومكتب عدد 
١ وكرسي دوالــيــب عــدد ١ وكرسي عدد 

٢ وفــوتــاي ثلاثة مقاعد عــدد ١ ومكيف 
 KTC عدد ١ وكمبيوتر ماركة LG ماركة
عدد ١ وبرنتر ماركة H.P عدد ١ وسكانر 
مــاركــة H.P عـــدد ١ وطـــاولـــة وســـط لــون 
بني عدد ١وفوتاي جلد قطعة صغيرة 
عدد ٥ وفوتاي جلد قطعة كبيرة (ثلاثة 
اربعة  ــــــــ  مقاعد) عــدد ١ وخــزانــة ملفات 
ــــــــ  درف  اربـــع  وفيترين   ١ عــدد  جــواريــر 
اثـــنـــتـــان زجـــــاج واثـــنـــتـــان خــشــب عــــدد ٢ 
ومكيف ماركة HUNDAI عدد ١، ومكتب 
عـــدد ٢ وكــرســي دولاب عـــدد ١ وكــرســي 
 VIEW مــاركــة عــدد ١ وكومبيوتر  زائـــر 
وكــومــبــيــوتــر   ١ عـــــدد  صـــغـــيـــر   SONIC
ماركة VIEW SONIC حجم كبير عدد ١ 
ومكيف ماركة HYUNDAI عدد ١ وثلاثة 
مكاتب لون اسود /٣/ وكراسي دواليب 
عدد ٣ وفوتوكوبي ماركة RICOH عدد 
١ وطاولة مكتب خشب عــدد ١ وفوتاي 
لون اسود عدد ٢ افرادي ومكيف ماركة 
HYUNDAI  عــدد ١ وخزانة لــون أسود 
ستة جوارير عدد ١ وبراد صغير ماركة 
ومــكــيــرويــف   ١ عـــــدد   KELVINATOR
مـــاركـــة LG عــــدد ١ وبـــــراد مــيــاه ســاخــن 

وبارد ماركة SAMSUNG عدد ١. 
وقد بلغت قيمة تخمين هذه الموجودات 

المحجوزة مبلغ /٤٦٦٠/د.أ. 
فعلى الــراغــب فــي الــشــراء الــحــضــور في 
اعـــلاه مصحوباً بالثمن  المــحــدد  المــوعــد 

نقداً و٥٪ رسم الدلالة. 
مأمور التنفيذ 
مارو القزي 

إشعار تبليغ 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

سنداً للمادة ٤٠٨ أ.م.م. 
موجه الى المنفذ عليهما: مريم ومرسيل 
نــيــقــولا فــــوز، مـــن انـــفـــه، مــجــهــولــي محل 

الاقامة حالياً.
 ٢٠١٠/٦٧٨ رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 
المــــقــــدمــــة بـــوجـــهـــكـــمـــا مـــــن المــــنــــفــــذ حــنــا 
قطريب بوكالة المحامية جاكلين نبوت، 
بـــمـــوجـــب الـــحـــكـــم الــــصــــادر عــــن الــغــرفــة 
الابــتــدائــيــة الاولـــى فــي الــشــمــال بــرقــم ٨٣ 
اعتبار  المتضمن   ،٢٠١٠/٤/١٢ بــتــاريــخ 
العقارية  انفة  منطقة   ١٨٦٩ رقــم  العقار 
غــيــر قــابــل للقسمة عــيــنــاً بــين الــشــركــاء، 
وازالــــــة الــشــيــوع فــيــه عـــن طــريــق طــرحــه 
للبيع بالمزاد العلني للعموم امام دائرة 
التنفيذ المختصة على ان يعتمد اساساً 
المــزايــدة الاولـــى المبلغ المقدر  للطرح فــي 
مـــن الــخــبــيــر وتـــوزيـــع نـــاتـــج الــثــمــن بين 
الشركاء وتضمينهم النفقات كل بنسبة 
حـــصـــتـــه فـــــي المـــلـــكـــيـــة، وشــــطــــب اشــــــارة 
الدعوى عن صحيفة العقار بالتزامن مع 

انفاذ البند اولاً من هذا القرار. 
لـــذلـــك يــقــتــضــي حـــضـــوركـــم بـــــالـــــذات او 
بالواسطة القانونية الى قلم هذه الدائرة 
لاســـتـــلام الانــــــذار الــتــنــفــيــذي ومــرفــقــاتــه 
وذلك خلال مهلة عشرين يوماً من تاريخ 
التبليغ  تــاريــخ  ايــام مــن  النشر وخمسة 
والا يعد هذا القلم عنواناً مختاراً لكما 
بوجهكم  التنفيذ  متابعة  الـــى  ويــصــار 

حتى آخر الدرجات والمراحل. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري

اعلان عن اعادة مناقصة عمومية 
فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الــــعــــاشــــرة مــــن يـــوم 
فــيــه ٢٠١١/٨/٢ تجري  الــواقــع  الــثــلاثــاء 
مـــؤســـســـة مـــيـــاه بــــيــــروت وجـــبـــل لــبــنــان 
مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة بـــطـــريـــقـــة الـــظـــرف 
المـــخـــتـــوم عــــائــــدة لـــــ «شـــــــراء مــجــمــوعــات 
ضـــــخ مـــائـــيـــة ســـطـــحـــيـــة لــــــدى مــؤســســة 
لدفتر  وفقاً  لبنان»  وجبل  بيروت  مياه 
الــــــشــــــروط الـــــخـــــاص المـــــعـــــدل المــــوضــــوع 
الرئيسي  المكتب  فــي  وذلــك  الغاية  لهذه 
ملك  ـــــــ  الصلح  في شــارع سامي  الكائن 

الشدراوي ـــــــ بيروت. 
يـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشــــــتــــــراك فــــي هـــذه 
المناقصة الاطلاع والحصول على دفتر 
الـــشـــروط الـــخـــاص فـــي الــطــابــق الــثــالــث 
ـــــــــــــــــــ المــكــتــب الــرئــيــســي ـــــــــــــــــــ شـــــارع ســامــي 

الــصــلــح ـــــــــــــــــــ مــلــك الــــشــــدراوي لــقــاء مبلغ 
صـــنـــدوق  فــــي  يــــدفــــع  /٥٠٠٫٠٠٠/ل.ل. 
المؤسسة لقاء ايصال يضم الى العرض. 
الــى قلم المؤسسة  الــعــروض باليد  تقدم 
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة 
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
مـــوعـــد اجــــــــراء المـــنـــاقـــصـــة ويــــرفــــض كــل 

عرض يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
المهندس جوزف نصير 
التكليف ١٠٥٨

إعلان تلزيم عدد /٢/٨٨٣
تــجــري بــلــديــة طــرابــلــس مــنــاقــصــة عامة 
بـــالـــظـــرف المــــخــــتــــوم، لـــشـــق وحـــفـــر ومـــد 
اساس حجري مع حدل طرقات وشوارع 
موجودة (غب الطلب) أو توسيعها في 
منطقة ضــم وفـــرز زيــتــون طــرابــلــس مع 
الــتــمــديــدات الـــلازمـــة لــلــصــرف الــصــحــي 
المناقصة  الامــطــار وذلــك بطريقة  ومياه 
العمومية، وذلك في الساعة الواحدة من 
ظهر يوم الثلاثاء الواقع في الثاني من 

شهر آب عام ٢٠١١. 
قيمة الضمان المؤقت: ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠/ل.ل. 

فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية. 
ــــــ المـــقـــاولـــون  ـــ ـــ ـــ ـــ الـــعـــارضـــون المـــقـــبـــولـــون: ـ
والــشــركــات والمــؤســســات المــصــنــفــة لــدى 
العامة درجة اولى طرق  وزارة الاشغال 
والتي سبق لها ان نفذت اشغالاً مماثلة 
خــلال الخمس السنوات الاخــيــرة بما لا 
خمسمائة  ٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠/ل.ل.  عــن  يقل 

مليون ليرة لبنانية، 
من  الشروط  دفتر  على  الحصول  يمكن 
ـــــــ مصلحة  البلدي  المجلس  امانة  دائــرة 
القصر  مــبــنــى  فـــي  ـــــــ  الاداريــــــة  الـــشـــؤون 
البلدي وذلك طيلة الدوام الرسمي مقابل 
ايـــصـــال بــتــســديــد ثــمــن دفـــتـــر الـــشـــروط 
وقدره ٥٠٠٫٠٠٠ل.ل. خمسمائة الف ليرة 
الساعة  لغاية  الــعــروض  تقبل  لبنانية، 
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
الموعد المحدد لاجراء المناقصة ولا يعتد 

بأي عرض يصل بعد هذه المهلة. 
طرابلس في ٢٠١١/٧/٤
رئيس بلدية طرابلس 
الدكتور نادر محمد الغزال 

الخميس  ١٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦١



حسن زين الدين  

قــبــل ١١ عــشــر عـــامـــاً، تــمــكّــن لاتــســيــو 
مـــن حــصــد لــقــبــه الأخـــيـــر فـــي الــــدوري 
القدم، بفضل تشكيلة  الإيطالي لكرة 
كــــانــــت الأقــــــــوى فــــي تـــاريـــخـــه 
حــيــث ضـــمّـــت نــجــومــاً أمــثــال 
الـــــتـــــشـــــيـــــكـــــي بـــــــافـــــــل نــــدفــــيــــد 
والــــــبــــــرتــــــغــــــالــــــي ســــيــــرجــــيــــو 
والأرجنتينيين  كونسيساو 
ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي وخـــــوان 
ســـــــيـــــــبـــــــاســـــــتـــــــيـــــــان فــــــــيــــــــرون 
والـــــــــــصـــــــــــربـــــــــــي ســـــيـــــنـــــيـــــســـــا 
والتشيلياني  ميهايلوفيتش 
مــارتــشــيــلــو ســـــالاس، إضــافــة 
الـــى المــحــلــيــين الـــحـــارس لوكا 
مــاركــيــجــيــانــي وألــيــســانــدرو 
مانشيني.  وروبـــرتـــو  نيستا 
وبـــعـــد مـــــرور ١١ عــشــر عــامــاً، 
عــــــــــــادت طــــــمــــــوحــــــات الــــلــــقــــب 
لتدغدغ عقل رئيسه كلاوديو 
الأقـــــــــل  عــــــلــــــى  أو  لـــــولـــــيـــــتـــــو 
الـــعـــودة الــــى مــســابــقــة دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــــا، حـــيـــث كـــان 
أنشط  «البيانكوسيلستي» 
فـــريـــق فـــي ســــوق الانـــتـــقـــالات 
عندما  إيطاليا  فــي  الصيفي 
اســتــهــلّــه عــلــى نــحــو مــفــاجــئ 
بضم الهداف الدولي الألماني 
مـــــــيـــــــروســـــــلاف كــــــــلــــــــوزه مـــن 
بــايــرن مــيــونــيــخ، اضــافــة الــى 
الـــفـــرنـــســـي عـــبـــد الـــلـــه كــونــكــو 
لوليتش  من جنوى وسيناد 
بــويــز السويسري،  يــونــغ  مــن 
وأخــــيــــراً الــفــرنــســي جــيــبــريــل 
باناثينايكوس  مــن  سيسيه 
الـــيـــونـــانـــي، عــلــمــاً بـــأنـــه تـــردد 
فــــي الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين أنـــه 
يــســعــى الــــى ضـــم الــهــولــنــدي 
إبراهيم أفيلاي والأرجنتيني 
غـــــــــابـــــــــريـــــــــال مـــــيـــــلـــــيـــــتـــــو مــــن 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، حيث 
يــبــدو الــحــصــول عــلــى خــدمــات الأوّل 

صعباً بعكس الثاني. 
المقبل  المــوســم  تشكيلة  إن  بالتأكيد، 
مــضــافــاً إلــيــهــا الـــتـــعـــاقـــدات الــجــديــدة 
لا يــمــكــن أن تُـــقـــارن بــتــاتــاً بــتــلــك التي 

ملاعب إيطاليا

لاتسيو: عينٌ على «السكوديتو» وأخرى على زعامة العاصــمة  
كان لاتسيو الأنشط إيطاليّاً في سوق الانتقالات بضمّه عدداً من 

اللاعبين، أبرزهم: المهاجمان ميروسلاف كلوزه وجيبريل سيسيه، إذ 
يطمح الى تحقيق شيء ما في الموسم الجديد، والتخلّص من هاجس 

زعامة العاصمة روما الذي يؤرق رئيسه لوليتو 

بايرن ميونيخ يبرم صفقة مجهولة جديدة بضمّه الإنكليزي اليافع جينينغز 
سوق الانتقالات

إذ يمكن اعتبار لاتسيو من الفرق التي 
قدّمت كرة قدم ممتعة للمتابعين في 
فقط  يترجمها  ولــم  المنصرم  المــوســم 
العالية،  والتكتيكية  الفنية  بالجمل 
بــل مــن خـــلال الــنــتــائــج مــع الــكــبــار إذ 
اســـتـــطـــاع إســــقــــاط إنـــتـــر مـــيـــلانـــو فــي 
«ستاديو أولمبيكو» بثلاثية وكان من 
التعادل  فــرضــت  الــتــي  القليلة  الــفــرق 

على ميلان البطل ذهاباً وإياباً. 
هــــــــــــــــا  هـــــــــــــذه الـــــــنـــــــتـــــــائـــــــج كـــــــــــــان وراء
تــشــكــيــلــة مــمــيــزة، بـــــدءاً مـــن الـــحـــارس 
الأوروغـــويـــانـــي فــرنــانــدو مــوســلــيــرا، 

مـــــــــــروراً بــــخــــط الــــــوســــــط الــــــــــذي ضــم 
البرازيلي الموهوب هيرنانيس، الذي 
أظـــهـــر مــــهــــارات فــنــيــة عـــالـــيـــة وقـــــدرة 
 ١١ الــتــهــديــف بتسجيله  عــلــى  فــائــقــة 
هــدفــاً وســتــيــفــانــو مــــاوري صــاحــب ٦ 
أهداف، وختاماً بمهاجمين من العيار 
الـــثـــقـــيـــل عـــلـــى رأســــهــــم الأرجــنــتــيــنــي 
مــاورو زاراتــي (٩ أهــداف) وسيرجيو 
أن  شــــك  أهــــــــــداف)، ولا   ٨) فــــلــــوكــــاري 
كـــلـــوزه وســيــســيــه ســيــمــثّــلان إضــافــة 
قــــويــــة لـــخـــط الــــهــــجــــوم، وخـــصـــوصـــاً 
قــدرات تهديفية  لما يمتلكه من  الأول 

عـــالـــيـــة وخــــبــــرة كـــبـــيـــرة تـــحـــصـــل مــن 
الــثــانــي لأفضل  المــركــز  على  خلالهما 
هـــــدافـــــي بـــطـــولـــة كــــــأس الــــعــــالــــم مــنــذ 
نــشــأتــهــا، إذ لــقــي إشــــادة لـــدى قــدومــه 
مــــن هـــيـــرنـــانـــيـــس، قــــائــــلاً لــصــحــيــفــة 
«غــلــوبــو ســـبـــورت» الــبــرازيــلــيــة: «إنــه 
مهاجم موهوب، ولديه سيرة مميزة 
مع الأندية التي لعب لها وخصوصاً 

على المستوى الدولي مع ألمانيا». 
ووفــــقــــاً لــــذلــــك، ســـيـــكـــون لاتـــســـيـــو مــن 
الفرق التي سيُحسب لها ألف حساب 
ان  إذ  المقبل،  أ» الموسم  «سيري  الـ في 

أبدى القائد ستيفانو 
ماوري ثقته بحظوظ 
فريقه في المنافسة 

على لقب الدوري 
الإيطالي في الموسم 
المقبل. وفي تصريح 
لصحيفة «كورييري 

ديللو سبورت» المحلية، 
رأى لاعب الوسط أن 
فريقي ميلان وأنتر 

ميلانو هما الوحيدان 
فقط اللذان يتفوّقان 

على فريقه، مبدياً رضاه 
عن التدعيمات الجديدة 

التي أقدم عليها 
لاتسيو.

ماوري واثق 
من قدرات 

لاتسيو 

حازت اللقب الأخير عام ٢٠٠٠، إلا أن 
الماضي  الموسم  تابع لاتسيو في  من 
رسم  يمكنه  فيه خامساً  حــلّ  والـــذي 
صـــــورة مــشــرقــة لــلــفــريــق فـــي المــوســم 

الجديد. 

جدّد تشلسي الإنكليزي رغباته بضمّ 
البرازيلي كاكا (الصورة) من صفوف ريال 

مدريد الإسباني، وخصوصاً بعد فشل 
محاولاته للحصول على الكرواتي لوكا 

مودريتش من توتنهام هوتسبر الإنكليزي.

عـــمـــل بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ بــنــصــيــحــة 
فضمّ  هامان  ديتمار  السابق  لاعبه 
دايــــل جينينغز  الــيــافــع  الانــكــلــيــزي 
(١٨ عاماً) من ترانميري روفرز الذي 
يلعب في الدرجة الثانية الانكليزية، 
المالية  القيمة  عــن  الــكــشــف  دون  مــن 

للصفقة. 
وكـــــــان جــيــنــيــنــغــز قــــد لـــفـــت انـــتـــبـــاه 
هـــامـــان بــســبــب قــــدراتــــه الــهــجــومــيــة 
بدأ  الجناح، وهــو  مركز  فــي  المميزة 
مشواره مع ترانميري روفرز الموسم 
الماضي وسجل ستة اهــداف في ٣٢ 

مباراة. 
وهذا التعاقد الرابع لبايرن ميونيخ 
فــــي ســـــوق الانــــتــــقــــالات بـــعـــدمـــا ضــم 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي رافــــيــــنــــيــــا مـــــن جـــنـــوى 
بيترسن  نيلس  والــشــاب  الايــطــالــي 
مــــن إيـــنـــرجـــي كـــوتـــبـــوس واســـتـــعـــار 
الـــيـــابـــانـــي تـــاكـــاشـــي أوســـــامـــــي مــن 

غامبا اوساكا. 

إصرار على كاكا
ذكر البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال 

مدريد الإسباني، أن ناديه يبدو أقرب إلى 
التعاقد مع التوغولي إيمانويل أديبايور من 
مانشستر سيتي الإنكليزي على حساب باقي 

الأسماء الهجومية المطروحة.

أديبايور ا:قرب 

وفـــــي انـــكـــلـــتـــرا، ضـــــمّ فــــــولام المـــدافـــع 
الدولي النروجي يون ارنه ريزه من 
رومــــا الايـــطـــالـــي، لمـــدة ثــلاثــة اعــــوام، 

بحسب ما اعلن النادي اللندني. 
وسيعود ريزه (٣٠ عاماً) الى الدوري 
الانــكــلــيــزي مــجــدداً بــعــدمــا دافـــع عن 
الــوان ليفربول منذ ٢٠٠١ قادماً من 
موناكو الفرنسي، ليلعب الى جانب 

شقيقه بيورن هيلغيه. 
بوبيتش  فــريــدي  أعلن  ألمانيا،  وفــي 
شتوتغارت  لنادي  الرياضي  المدير 
انـــــــه فــــســــخ عــــقــــد المــــهــــاجــــم الــــدولــــي 
الـــرومـــانـــي ســيــبــريــان مـــاريـــكـــا بعد 

اتفاق تم بين الطرفين بالتراضي. 
المخضرم  الحارس  من جهته، هجر 
فـــــرانـــــك روســــــــت المـــــلاعـــــب الالمـــانـــيـــة 
بــعــدمــا قــضــى فــيــهــا ١٥ عــامــاً حيث 
ســيــخــتــتــم مـــســـيـــرتـــه فــــي الــــولايــــات 
ريد  نيويورك  المتحدة وتحديداً مع 

بولز. 

رياضة الخميس  ١٤  تموز  ٢٠١١  العدد  30١٤٦١

ل ميروسلاف كلوزه إضافة مهمّة لهجوم لاتسيو القوي (أرشيف) 
ّ
سيمث



بُــل ريــنــو» بطل الصانعين  لــن يتخلى فريق «ريــد 
 ١ الفورمولا  ســيــارات  لسباقات  العالم  بطولة  في 
عــن سائقه الأوســتــرالــي مـــارك ويــبــر، رغــم المشكلة 
التي سبّبها الأحد الماضي خلال جائزة بريطانيا 
الــكــبــرى، بحسب مــا أكـــد مــالــك الــفــريــق المــلــيــارديــر 

الـــنـــمـــســـوي ديـــتـــريـــش مــاتــيــشــيــتــس. 
وكــــان الــفــريــق قـــد طــلــب مـــن ويــبــر أن 
لا يــــحــــاول تــــجــــاوز زمـــيـــلـــه الألمــــانــــي 
ســيــبــاســتــيــان فــيــتــيــل، بـــطـــل الــعــالــم 
والمتصدر الحالي للبطولة، والاكتفاء 
بــالمــركــز الــثــالــث، لكن الأوســتــرالــي لم 
الفريق وحــاول جاهداً  أوامــر  يحترم 

الــذي نجح في  الثاني من زميله  المركز  أن يخطف 
السباق  المحافظة على موقعه. واعترف ويبر بعد 
لــم يكن سعيداً على  أوامـــر فريقه لأنــه  بأنه خالف 
الإطــلاق بما طلب منه، لكن يبدو أن هــذا الأمــر لن 
يؤثر على مستقبله في الفريق النمسوي، بحسب 
مـــا أكـــد مــاتــيــشــيــتــس، مــضــيــفــاً «ويــبــر 
ـــع مــــجــــدداً مـــعـــنـــا. إنـــــه يــتــمــتــع  ســـيـــوقّ
الفريق». وتابع  بشعبية كبيرة داخل 
«لنكن صريحين، لن يتمكن ويبر من 
الحصول على سيارة أســرع (من ريد 
بُـــل)، ونحن لا نملك خــيــاراً أفضل في 

حال بحثنا عن سائق سريع». 

 «ريد بُل» يمدّد لويبر رغم مخالفته الأوامر 
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لاتسيو: عينٌ على «السكوديتو» وأخرى على زعامة العاصــمة  

مفاجأة الزمالك: الاستغناء عن التوأمين وإسناد المهمة لشحاتة
فاجأت إدارة نادي الزمالك الشأن العام 
الـــكـــروي فـــي مــصــر، إذ عــيــنــت المــــدرب 
حـــســـن شـــحـــاتـــة مــــديــــراً فــنــيــاً لــلــفــريــق 
حــســام  الــــتــــوأمــــين  عــــن  عــــوضــــاً  الأول 
حــســن المــديــر الــفــنــي وإبــراهــيــم حسن 
مدير الكرة. وجاء القرار عقب اجتماع 
الـــبـــيـــضـــاء»  «الـــقـــلـــعـــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
مهمة  أوكلت  إذ  الأكثرية،  وبتصويت 
إعادة الفريق الى المنصات الى «المعلم 
شــــحــــاتــــة»، وتــــوجــــهــــت بـــالـــشـــكـــر الـــى 
التوأمين عن الفترة التي قضياها مع 
الفريق. وانقسمت إدارة النادي حيال 
تــجــديــد عــقــد الــتــوأمــين بسبب ارتــفــاع 
رواتـــبـــهـــم، وخـــــاض عــبــد الـــلـــه جـــورج 
يــعــدّ  والــــــذي  الإدارة،  مــجــلــس  عــضــو 
السابق  الرئيس  رجــل ممدوح عباس 
لــلــنــادي، فــي تــكــويــن جــبــهــة مــعــارضــة 
قــويــة ضــد حــســام وإبــراهــيــم، وشملت 
الجبهة أيضاً أسامة المليجي ونجحا 
فــــي اســـتـــمـــالـــة نـــائـــب الـــرئـــيـــس طــــارق 

غــنــيــم، وانـــضـــمّ إلــيــهــم شــيــريــن فـــوزي 
لــيــصــبــح قـــــــرار تـــعـــيـــين شـــحـــاتـــة أمــــراً 
واقعاً. ويتداول القضاء المصري عودة 
عـــبـــاس لـــرئـــاســـة الـــزمـــالـــك، عــلــمــاً بــأن 
إبراهيم  النادي «المعينّ» جلال  رئيس 
أكـــد فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة أن الــتــوأم 
تقارير  وأشـــارت  المقبل.  للموسم  بــاقٍ 
الـــذي يملك  عــبــاس،  أن  الـــى  صحافية 
قـــــدرات مــالــيــة كــبــيــرة، تــعــهــد بتحمل 
وجــهــازه  شحاتة  حسن  عقد  تكاليف 
المــــتــــوقــــع أن يــصــطــدم  الــــفــــنــــي. ومــــــن 
شــحــاتــة بــبــعــض الــلاعــبــين نـــظـــراً إلــى 
ســــوء عــلاقــتــه بـــهـــم، وأبـــــرزهـــــم: أحــمــد 
حـــســـام مـــيـــدو ومــحــمــد عــبــد الــشــافــي 
شــحــاتــة  وجـــــــود  أن  إلا  وشــــيــــكــــابــــالا. 
الــقــاهــري قد  الــفــريــق  عــلــى رأس إدارة 
يــكــون عــامــل جــذب للعديد مــن لاعبي 
«الـــفـــراعـــنـــة»، ومـــن ضــمــنــهــم الــحــارس 
العملاق عصام الحضري لاعب المريخ 
الــــســــودانــــي حـــالـــيـــاً. وكــــــان المــــريــــخ قــد 

أبدى استياءه من تصريحات نسبت 
للحضري (٣٨ عاماً) ذكرت أن حارس 
الأهـــــلـــــي والـــــزمـــــالـــــك والإســـمـــاعـــيـــلـــي 
الـــــســـــابـــــق يـــــرغـــــب فــــــي تــــــــرك الـــــنـــــادي 
تلقّيه  عــن  أنــبــاء  أعقبتها  الــســودانــي، 

عروضاً محلية وخارجية. 
ثالث هدافي فرنسا في الهلال 

ضــــم نــــــادي الــــهــــلال بـــطـــل الــســعــوديــة 

المغربي  المنتخب  مهاجم  الى صفوفه 
ونادي كاين الفرنسي يوسف العربي 
لمـــــدة أربــــــع ســـــنـــــوات. وأشـــــــار الـــنـــادي 
الـــســـعـــودي فــــي مـــوقـــعـــه الإلـــكـــتـــرونـــي 
أمــس الــى أن إدارة الــنــادي وقّــعــت في 
مع  عقداً  بــاريــس  الفرنسية  العاصمة 
المــغــربــي الـــدولـــي الــعــربــي (٢٤ ســنــة) 
لمــــدة أربـــعـــة مـــواســـم. وأكـــــدت مــصــادر 
الــــهــــلال دفـــــع ٧ مــلايــين  صــحــافــيــة أن 
لــنــادي كــايــن، مقابل الاستغناء  يــورو 
عن العربي. وتألق العربي في صفوف 
كـــــايـــــن المــــــوســــــم المـــــنـــــصـــــرم، مـــســـجـــلاً 
١٧ هــــدفــــاً فــــي الـــبـــطـــولـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وكـــــــــان نـــــــــادي فـــالـــنـــســـيـــا الإســــبــــانــــي 
ونــــــاديــــــا مـــرســـيـــلـــيـــا وســـــانـــــت اتـــيـــان 
الـــفـــرنـــســـيـــان قـــــد أبـــــــدت رغـــبـــتـــهـــا فــي 
الاســـتـــفـــادة مـــن خــدمــاتــه، لــكــنــه فــضّــل 
الانــتــقــال الـــى الــهــلال، حــيــث سيجاور 
زمـــيـــلـــه فــــي المــنــتــخــب المـــغـــربـــي عــــادل

هرماش. 

الكرة العربية

أثـــبـــتـــت تــشــيــلــي مـــــرة جــــديــــدة أنــهــا 
ســتــكــون مـــن أقـــــوى المــنــافــســين على 
لقب بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، 
عـــنـــدمـــا تــغــلــبــت عـــلـــى الـــبـــيـــرو ١-٠، 
لتحسم صدارة المجموعة الثالثة في 
الجولة الثالثة الأخيرة لمنافساتها. 
وقدمت تشيلي أحد أفضل عروضها 
في البطولة، مؤكدة نتائجها الجيّدة 
فــي المــبــاراتــين الأولــيــين، فــي سعيها 
تبقى  إذ  الأول،  الـــقـــاري  لــقــبــهــا  إلــــى 
أفــضــل نــتــيــجــة لــهــا احــتــلالــهــا مــركــز 
الوصيف أعوام ١٩٥٥ و١٩٥٦ و١٩٧٩ 
الوحيد  الــلــقــاء  هــدف  و١٩٨٧. وجـــاء 
عبر أندريه كاريلو، الذي سجل خطأ 
في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن الــــوقــــت بـــــدل الـــضـــائـــع، 
علماً بأنه شهد طرد مهاجم تشيلي 
جـــــان بـــوســـيـــجـــور ومـــــدافـــــع الــبــيــرو 
جــانــكــارلــو كــارمــونــا فــي الدقيقة ٦١ 
منتخب  ولــحــق  اشتباكهما.  بسبب 
الأوروغــواي بتشيلي الى الدور ربع 
النهائي إثر فوزه على المكسيك ١-٠، 

ضمن المجموعة عينها. 
وســجــل الـــفـــارو بــيــريــرا هـــدف الــفــوز 
لـــرابـــع مـــونـــديـــال ٢٠١٠ فـــي الــدقــيــقــة 
١٤ إثـــر تــمــريــرة مـــن ديــيــغــو فـــورلان 
لــيــســاهــم فــــي تــحــقــيــق الــــفــــوز الأول 
لمــنــتــخــب بـــــــلاده بـــعـــد تــــعــــادلــــين مــع 

نفسها  بالنتيجة  وتشيلي  الــبــيــرو 
لعبت  الأوروغــــــــواي  بــــأن  عــلــمــاً   ،١-١
مــن دون أحـــد أبـــرز نــجــومــهــا، هــداف 
كافاني  إدينسون  الإيطالي  نابولي 

بسبب معاناته من الإصابة. 
وتـــــــــصـــــــــدرت تــــشــــيــــلــــي المــــجــــمــــوعــــة 
بــســبــع نـــقـــاط، وبـــفـــارق نــقــطــتــين عن 
عبرت  بينما  الــثــانــيــة،  الأوروغــــــواي 
الــــبــــيــــرو الــــــى ربــــــع الـــنـــهـــائـــي كــأحــد 
أفضل منتخبين احتلا المركز الثالث 
بـــحـــصـــدهـــا أربـــــــع نــــقــــاط، وخـــرجـــت 

المكسيك من دون أي نقطة. 
وتلعب الأوروغــواي في الدور المقبل 
مــــع جـــارتـــهـــا الأرجــــنــــتــــين المــضــيــفــة 
وثانية المجموعة الأولى في قمة بين 
تتويجاً  الأكثر  الحاملين  المنتخبين 
لكل   ١٤) البطولة  تاريخ  في  باللقب 
أمــا تشيلي فتلعب في ربع  منهما). 
الثانية  المجموعة  ثاني  النهائي مع 
الــــتــــي تــــقــــام جـــولـــتـــهـــا فـــجـــر الــــيــــوم، 
إذ تــلــعــب الــــبــــاراغــــواي مـــع فــنــزويــلا 
الإكـــــوادور  مـــع  والـــبـــرازيـــل   ،(٠١٫١٥)

 .(٠٣٫٤٥)
نتائج  البيرو  المــقــابــل، ستنتظر  فــي 
الثانية  للمجموعة  الثالثة  الــجــولــة 
النهائي،  ربـــع  فــي  منافسها  لمــعــرفــة 
حيث ستلتقي مع متصدر المجموعة 

الثانية أو متصدر الأولى. 

الأوروغواي تضع نفسها عقبة في طريق الأرجنتين 

دفع الهلال لكاين ٧ 
ملايين يورو مقابل 

يوسف العربي 

الفريق يمتلك من القدرات ما يتيح له 
الــذهــاب بعيداً وهــو لــن يرضى بأقل 
من حجز مكان له في مسابقة دوري 
أبــطــال أوروبـــا فــي المــوســم التالي، الا 
أن لــولــيــتــو لا يــــزال شــديــد الــحــرص، 
بـــــــمـــــــوازاة ذلــــــــك، عــــلــــى ايــــــــلاء رمــــزيــــة 
فـــريـــقـــه فــــي الـــعـــاصـــمـــة رومــــــا أهــمــيــة 
قـــصـــوى عـــلـــى حـــســـاب غـــريـــمـــه رومــــا 
الأول  الفريق  «نحن  أيـــام:  قبل  بقوله 
فــي العاصمة، لقد أخــذنــا هــذا الــدور 
ونأمل أن ينعكس من خــلال النتائج 

على أرض الملعب». 

بيريرا بعد تسجيله 
هدف الأوروغواي 

(إدواردو دي بايا - أ ب) 

لعبت اAوروغواي 
من دون أبرز 

نجومها إدينسون 
كافاني

كوبا أميركا

31رياضة

مهرجان التحرّر كفر رمان 
نظّم نادي التحرّر كفر رمان ـــــ النبطية، 
مهرجانه الرياضي السنوي الـ ١٨ على 
الملعب البلدي، برعاية الصليب الأحمر 
اللبناني وكمال الزين ممثلاً النائب عبد 

اللطيف الزين ورئيس بلدية كفر رمان كمال 
غبريس وعدد من رؤساء الأندية في المنطقة. 
وبعد النشيد الوطني، ألقى أمين سر النادي 
علي شكرون كلمة أشاد فيها بالصليب 
الأحمر ودوره الإنساني والاجتماعي. 

وأقيمت المباراة الأولى في الدورة بين فريقي 
الأهلي صيدا والتحرر، وانتهت بفوز الأخير 

٢-١. وتستمر الدورة لغاية ٢٩ الجاري 
بمشاركة ثماني فرق من المنطقة، ومن 

ضمنها منتخب الجيش اللبناني. 

افتتاح ملعب شهداء مجدل سلم 
تغلب منتخب «نجوم لبنان» على فريق بلدة 
مجدل سلم ١٠ - ٨، في المباراة التي أجريت 

بينهما بمناسبة افتتاح ملعب «شهداء 
المقاومة الإسلامية» في بلدة مجدل سلم، 
برعاية عضو المجلس السياسي في حزب 

الله الشيخ خضر نور الدين وبحضور 
مسؤول التعبئة الرياضية في منطقة 

الجنوب الأولى الحاج ماهر أبو خليل وحشد 
من فاعليات البلدة وجوارها. 

قضامي في صحراء الصين 
شارك العداء اللبناني علي قضامي في 

سباق الصحراء الصينية في غوبي على 
مدى ستة أيام ولمسافة ٢٥٠ كلم، بمشاركة 

١٥٢ مشتركاً من ٣٥ دولة، وحلّ في 
المركز ٣٣. ويبقى لقضامي سباق واحد 
في أنتاركتيكا في القطب الجنوبي، وهو 

سيشارك فيه العام المقبل.

أخبار رياضية

أصداء عالمية

ليوناردو يتسلّم منصبه 
في باريس سان جيرمان 

عينّ باريس سان جيرمان الفرنسي، رسمياً، 
الــلاعــب الــبــرازيــلــي السابق لــيــونــاردو الــذي 
ترك منصبه مدرباً لإنتر ميلانو الإيطالي، 
مـــديـــراً عــامــاً لـــه، بــحــســب مـــا أعــلــن سيمون 
طـــــاهـــــر، رئــــيــــس «مــــؤســــســــة بـــــاريـــــس ســـان 
النادي  المراقبة في  جيرمان» وعضو لجنة 
الباريسي الذي انتقلت ملكيته لشركة قطر 

للاستثمارات. 

ح 
ّ
أولمبياد ٢٠٢٢: مدريد تترش

والدوحة قد تلحقها 

أفـــــاد عـــمـــدة الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة مـــدريـــد، 
الــبــرتــو رويـــــث ـــــــــــــ غـــــايـــــاردون، بــــأن مــديــنــتــه 
ستتقدم مجدداً بترشحها لاستضافة دورة 
عــام ٢٠٢٠، رغم  الصيفية  الأولمبية  الألــعــاب 
فشلها في الحصول على استضافة دورتي 

٢٠١٢ و٢٠١٦. 
بملف  الدوحة  تتقدم  قد  أيضاً،  من جهتها 
ترشحها لاستضافة أولمبياد ٢٠٢٠، بحسب 
ما كشف رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي 

الشيخ الكويتي احمد الفهد. 

إلقاء القبض على طرابلسي 
بتهمة التعاطي 

التونسية بخبر  القدم  كــرة  أوســاط  ضجّت 
النجم  القبض على  الأمنية  السلطات  إلقاء 
وأوســامــة  طرابلسي  حاتم  السابق  الــدولــي 
الـــســـلامـــي لاعــــب الــــنــــادي الأفـــريـــقـــي بتهمة 
اعــتــرافــات  بــنــاءً على  المـــخـــدرات،  تعاطيهما 
أحــد المــوقــوفــين، بحسب مــا أفـــادت صحيفة 
التي  الأوّلــيــة  التحاليل  أن  إلا  «التونسية». 
خــضــع لــهــا الـــلاعـــبـــان أظـــهـــرت عــكــس ذلـــك، 
حـــيـــث مــــن المـــنـــتـــظـــر أن يــــفــــرج عــنــهــمــا فــي 
الساعات المقبلة بعد استكمال التحقيقات.

الخميس  ١٤  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٦١
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سعيد خطيبي

الــــبــــحــــث عــــــن الأضـــــــــواء 
والـــــــشّـــــــهـــــــرة لـــــيـــــس مـــن 
أولــــــــــــويــــــــــــات الــــحــــبــــيــــب 
الـــــــســـــــائـــــــح. رغــــــــــم زخـــــم 
تـــــــجـــــــربـــــــتـــــــه الأدبــــــــــيــــــــــة 
ومسيرته الشخصية، يفضّل مواصلة 
العيش بعيداً عن صخب الصالونات 
الأدبية في الجزائر العاصمة. بعدما 
عـــانـــى مـــن الـــرقـــابـــة ومــنــعــت قـــيـــادات 
حــــــزب «جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي» 
أولـــى روايــاتــه «زمـــن الــنــمــرود» خلال 
الثمانينيات، ما زال صاحب «القرار» 
قــــــــادراً عـــلـــى الـــتـــأســـيـــس لــحــســاســيــة 
مـــــغـــــايـــــرة والـــــــخـــــــروج عــــــن الــــقــــوالــــب 
المتعارف عليها في الرواية الجزائرية 
أخيراً  تكرّست  حساسية  المعاصرة... 
مع روايته الجديدة «زهوة» (٢٠١١).

فــي روايـــات الحبيب الــســائــح، تطغى 
الأســئــلــة عــلــى الأجـــوبـــة. المــؤلــف يــرى 
نــفــســه مــعــنــيــاً بـــمـــا يــــــدور حـــولـــه مــن 
مــــتــــغــــيّــــرات يــــومــــيــــة. لـــكـــنـــه يــتــجــنّــب 
وظيفة  وحصر  المباشرة،  الخطابات 
الــكــتــابــة فـــي المـــؤانـــســـة. يــخــبــرنــا بــأن 
إتمام روايته الأخيرة مثلاً، أخذ منه 
جهداً لا يقل عن أربع سنوات، بالنظر 
إلـــى تــركــيــزه عــلــى الــتــجــديــد الــلــغــوي 
والــــبــــحــــث الــــقــــامــــوســــي فـــــي الـــكـــتـــابـــة 
الـــســـرديـــة. قــنــاعــة يـــراهـــن عــلــيــهــا منذ 
نــحــو عــشــريــن ســنــة، خــصــوصــاً بعد 
مــنــع روايـــتـــه الأولــــى مــن الـــتـــداول في 
المــكــتــبــات: «يــعــود ذلـــك إلـــى تجربتي 
المريرة مع رواية «زمن النمرود» التي 
مــثّــلــت لــحــظــة قــطــيــعــتــي مـــع الــكــتــابــة 
دائرة  إلى  التجأت بعدها  «الملتزمة». 
صمتي معيداً صياغة أسئلتي حول 
الكتابة. وجاءت بعدها «ذاك الحنين» 

الحبيب السّائح
مُنعت باكورته «النمرود» الجزائري يحلم بالدولة الحديثة

الروائية «زمن 
النمرود» 

بسبب تعريتها 
السلوكيات القبلية 

للحزب الواحد في 
الجزائر

خائف على ثورتي 
مصر وتونس، 

\ن «قوى محلية 
وإقليمية 

وعالمية لا تريد أي 
نموذج ناجح لبناء 

ديموقراطية بإرادة 
الشعب»

أشخاص

مـــشـــروعـــه الـــــروائـــــي الــــــذي اتــضــحــت 
مــــلامــــحــــه مــــــع روايـــــــــــة «تـــمـــاســـخـــت» 

.(٢٠٠٢)
المعروف أن الرواية الجزائرية المكتوبة 
عبد  يــد  على  نــشــأت  العربية،  باللغة 
 ،(١٩٩٦ ــــ   ١٩٢٥) هــدوقــة  بــن  الحميد 
صاحب «ريح الجنوب» (١٩٧١)، تلاه 
«الـــــــلاز» (١٩٧٤).  فـــي  الـــطـــاهـــر وطـــــار 
وبـــقـــدر مـــا يــعــود لــهــذا الــجــيــل فضل 
الــتــأســيــس، يــعــاب عــلــيــه الاســتــســلام 
لمنطق الرقابة الذاتية، وتمايله حسب 
آراء الحزب الواحد وأهوائه، علماً بأنّ 
الاســمــين الــروائــيــين المــذكــوريــن شغلا 
الحزب.  جهاز  فــي  سياسية  مناصب 
ووجــــب انــتــظــار وصــــول جــيــل جــديــد 
بلحسن  بــالــراحــل عمار  ممثلاً  ـــــ  ثــان 
كي  ـــــ  وغيرهما  الــســائــح  وبالحبيب 
جرأتها،  الجزائرية  الــروايــة  تستعيد 
وتــتــحــرّر مــن المــكــبــوتــات والــتــراكــمــات 
السياسية. لكن هذا الجيل لم يستطع 
مـــقـــاومـــة الـــتـــحـــولات والاضــــطــــرابــــات 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الـــــبـــــلاد، خــصــوصــاً 
دخلت  حــين  التسعينيات  مطلع  فــي 
الــجــزائــر فــي حــمّــام الـــدم الـــذي كلّفها 

مئتي ألف ضحية.
التعامل  فــي  الكتّاب  مــن  الكثير  فشل 
مع تلك المرحلة. وسارع بعضهم إلى 
التأريخ لها في نصوص استعجالية، 
اخــــتــــصــــرت الـــــوقـــــائـــــع فــــــي الـــــصـــــراع 
الــثــنــائــي بـــين الــســلــطــة والــجــمــاعــات 
الأسئلة  طـــرح  متناسية  الإســلامــيــة، 
الأهــم، حــول جوهر الــصــراع، والإقــرار 
بــفــشــل الــنــخــبــة وانـــســـحـــابـــهـــا المــبــكــر 
مــن المــواجــهــة تــزامــنــاً مــع تصاعد مدّ 
الــجــمــاعــات الــديــنــيــة. انــتــظــر الحبيب 
الــــســــائــــح نـــحـــو عـــشـــر ســـــنـــــوات بــعــد 
نــهــايــة الــكــابــوس كـــي يــصــدر روايــتــه 
«مذنبون، لون دمهم في كفي» (٢٠٠٩) 

التي تحوم حول حقبة التسعينيات: 
«كــتــبــت الـــروايـــة شــهــادةً عــلــى أمــريــن: 
أولــــهــــمــــا؛ ســـيـــاســـة الــــلاعــــقــــاب الـــتـــي 
انــتــهــجــت تــجــاه مــن أجـــرمـــوا فــي حق 
الــــجــــزائــــر. ثــانــيــهــمــا تــطــبــيــق شــعــار 
«المصالحة والوئام» من دون اعتراف 
مسبق بــالــذنــب، فهما جــرمــان آخــران 

في حق الذاكرة الجماعية».
مــــثــــلــــه مــــثــــل الــــكــــثــــيــــر مــــــن المـــثـــقـــفـــين 
الجزائريين، لم يتقبل السائح فرضية 
الــتــي أقــرتــهــا الحكومة في  الــلاعــقــاب 
التعامل مع المجرمين، من خلال العفو 
لة.  مساء أو  محاسبة  دون  مــن  عنهم 
ســـيـــاســـة فـــرضـــهـــا الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
بعد  مــبــاشــرة  بوتفليقة  الــعــزيــز  عبد 
وصــــولــــه إلـــــى الــســلــطــة فــــي الـــجـــزائـــر 
عام ١٩٩٩. مساءلات الحبيب السائح 
لــــلــــراهــــن ولــــلــــمــــاضــــي تــــتــــواصــــل فــي 
روايته الجديدة «زهــوة»، حيث يجد 
البطل يوسف نفسه محاطاً بحاضر 
مــفــخــخ بـــالمـــتـــنـــاقـــضـــات، يــعــيــش بــين 
يــوتــوبــيــا المــاضــي وأمـــل تــجــاوز عقد 

الحاضر.
«زهــــــــــــوة» تـــعـــكـــس صــــــــورة مـــصـــغّـــرة 
عـــــن جـــــزائـــــر واحــــــــــدة ومـــــتـــــعـــــددة فــي 
تـــغـــيّـــر  أن  تــــرفــــض  جـــــزائـــــر  مــــعــــاً.  آن 
الــكــئــيــب، وتــصــمــد فــي وجــه  ملمحها 
ريــــــاح الــتــغــيــيــر الـــتـــي عـــبـــرت تــونــس 
ومــصــر، حــيــث أشــعــلــت فتيل ثــورتــين 
السائح  الحبيب  تابعهما  شعبيتين 
بــكــل مـــا حــمــلــتــاه مـــن بــهــجــة وخــيــبــة 
أمــــــــل. يـــــقـــــول:«الـــــشـــــيء الــــــــذي يــتــهــدد 
تدخلا  أن  ومــصــر  تــونــس  انتفاضتي 
فــي فـــخّ الابـــتـــذال. هــنــاك قـــوى محلية 
تنجح  أن  تــريــد  لا  وعــالمــيــة  وإقليمية 
الــتــجــربــتــان وتــشــكّــلا نــمــوذجــاً لبناء 
ديموقراطية بإرادة القوة الحية التي 
«ما  ويضيف:  الانتفاضتين».  فــجّــرت 

أتمناه أن تستوعب المعارضة اليمنية 
والسورية، الدرس الليبي وأن تواصلا 

العمل سلمياً».
عـــاش الــحــبــيــب الــســائــح تــجــربــة ثرية 
بين التدريس في الثانوية والجامعة. 
ورافـــــــــــق الـــكـــثـــيـــر مــــــن أهـــــــم الأســـــمـــــاء 
الثقافية في الجزائر، على غرار الراحل 
بختي بــن عــودة الــذي أسهم معه في 
تنشيط «الــنــادي الأدبـــي» فــي جريدة 
«الــجــمــهــوريــة» خــــلال الــثــمــانــيــنــيــات، 
والطاهر وطــار الــذي شاركه تأسيس 
كما  «الجاحظية».  الثقافية  الجمعية 
تــرجــم بــعــض أعـــمـــال الــــروائــــي رشــيــد 
ميموني، والشاعر جمال عمراني إلى 
العربية، واهتمّ بنحو خاص، بمبدعي 
الـــــغـــــرب الـــــجـــــزائـــــري الــــشــــبــــاب الـــذيـــن 
عن  والتعبير  للظهور  فرصة  منحهم 
أنفسهم من خلال تأسيس «مهرجان 
القصة القصيرة» في سعيدة. وبفضل 
ربّــمــا، يبقى متمسكاً بالحقّ  كــل ذلــك 

في الحلم...
على رغم تعقّد الوضع في بلد المليون 
ونـــصـــف المـــلـــيـــون شـــهـــيـــد، وتـــضـــاؤل 
فــــرص حــصــول الــتــغــيــيــر، عــلــى الأقـــل 
في المــدى المنظور، فــإنّ السائح يبقى 
يحمل الرجاء نفسه الذي يرافقه منذ 
لا  الحلم  «إن   :(١٩٦٢) البلد  استقلال 

يـــــــزال قـــائـــمـــاً، كـــمـــا كـــان 
عــنــد بـــدايـــة الاســتــقــلال: 
بـــلـــدنـــا  فـــــي  نـــعـــيـــش  أن 
مــــــــواطــــــــنــــــــين، ونــــبــــنــــيــــه 
الــدولــة  عــن  بتصوراتنا 

الحديثة». 

الذي  اللاحق  مشروعي  بداية  لتعلن 
بنيته على نفي القارئ، بما هو رقيب 
عــلــى الــبــلاغــة وعــلــى طــرائــق الــســرد». 
ألزم المؤلف نفسه خيارين: إما كتابة 
روايـــة أدبــيــة أو لا شـــيء. ألــغــى تماماً 
شــريــحــة الــــقــــراء الــبــاحــثــين فــقــط عن 
لذّة النصّ، مركّزاً جهده على الكتابة 
العالمة في بلد يشهد تراجعاً مستمرّاً 
لمستوى التعليم، وتزايد نسب الأميّة 

بالمعنيين المباشر والمجازي.
عنها  يتحدث  الــتــي  المــريــرة  التجربة 
السائح تعود إلى عام ١٩٨٥، مباشرة 
بعد صدور باكورته «زمن النمرود». 
هـــنـــا، بـــلـــغ ذروة الــــجــــرأة فــــي تــعــريــة 
التي  والابتزازية  القبَلية  السلوكيات 
تــنــتــهــجــهــا ســيــاســة الـــحـــزب الـــواحـــد، 
ومــمــارســتــهــا الــقــائــمــة عــلــى الــتــزويــر 
لـــــــدى كـــــل اســــتــــحــــقــــاق، واعــــتــــمــــادهــــا 
الــنــفــاق الــســيــاســي والأحـــاديـــة وقمع 
الرأي الآخر. يومذاك، تعرّض الروائي 
الـــجـــزائـــري لــســلــســلــة مـــن الــضــغــوط: 
«كــــان هــنــاك مـــســـؤول لا يــهــمّــنــي الآن 
ذكــــر اســـمـــه لأنــــه صــــار مـــن الأمــــــوات، 
يــشــغــل مــنــصــبــاً فـــي الــســلــم الــتــراتــبــي 
القيادي لجهاز الحزب. وإذا به يرفع 
فــأمــرت  الـــثـــقـــافـــة،  إلــــى وزارة  تـــقـــريـــراً 
الــروايــة مــن المكتبات وإعــدام  بسحب 
نسخها. وقبل ذلك، أمرََ بعقد اجتماع 
طــــــارئ لــلــمــجــلــس الــشــعــبــي الـــولائـــي 
الــذي قرر إصــدار تعليمات إلى الأمن 
المــحــلــي بــهــدف ســحــب الــنــســخ. وفــوق 
كل هذا، تم تأليب الرأي العام المحلي 
ضدي شخصياً». هذه الواقعة تركت 
آثــــــاراً نــفــســيــة كــبــيــرة عــلــى المــتــحــدث 
الانــعــزال سنوات.  الــذي فضّل بعدها 
وكــان لا بــدّ من الانتظار ١٢ عاماً كي 
بعنوان  ثانية  بــروايــة  عــودتــه  نشهد 
بــذور  حملت   ،(١٩٩٧) الــحــنــين»  «ذاك 

١٩٥٠
الولادة في معسكر ـــ غرب الجزائر

١٩٧٩
صدور مجموعته القصصية «القرار» 

(اتحاد الكتاب العرب، سوريا)

١٩٨٥
باكورته الروائية «زمن النمرود» 

(المؤسسة الوطنية للكتاب ـ الجزائر) 
منعتها السلطة وأعدمت نسخها

١٩٩٧
رواية «ذاك الحنين»

٢٠١١
صدور روايته «زهوة» 
(دار الحكمة، الجزائر)
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